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الفرع الاني 
من علم النفس 
وهو القسم الال منه 
في اليا الطييةاو المتلة 
فاتحة هذا اقم 
مث ن موضرع هذا القے وتھس 
1 1 شاتنایعھذا الفم انيل قر الاعتبار في ماهر الفاطية 
اة بالانسان في القوی تي تصدر عنبا لك الخلاهر صدورآً قر ي 
وتخطٰی من هذه الاعتبارات صمودا الى درس الطبيمة الي صل ا 


ری وت اا : 
هذ وتلك الظبورات قتعلق ااب لارل حث عر طيعة 
a‏ ول حٹ عرن طط 


ونتحری في الاب الاي تدفيق الرس في اصل الانسان ماهو 
م غص ص الاب التالن بسئلة مصير الانسان ماهو 

فالیاب الاول لعل ثلائة فصول : 

الفصل الاول يكر ن مدارء ل الانمال الخاصة بالانسان وق 


الجزء الاول ي المعرفة المطقية وني العقل 

الجر الثاني في الشيثة والارادة 

الجر الاك وهو خاتة النصل في المخابلة بين قاعلية الانسات 
وفاعلية اليوان ٠‏ 

النصل الثاني يكون موضوعه ما بين المباة الميوانة والياة النطقية 
من الفاعل وتبادل ت غ تيل بعض الاحولالركة الي قصل 
عن اشتباك تبادل تلك افأثرات 

وهنا الفصل قم الى جزئين تقابل ية الجر الأول منبما بين 


ق او النزإع المسي والارادة 
اثالث فتك فيه عل طيعة القس الائسانية ونسوق 
الكلام فيه تبات عن التفس الانسائبة من جبة ما ثي ية اتيا وهو 
الجر الاول 
عن طبيمتا من جبة ما هي في لړک وليه مدار الجزء اثاقي 
هن القصل ۰ 4 


س 


اوضرع سه بل هومتسبب عن اشياء متازة عن عن الوضوع خارجة 
عته اذ ثل هنا الادراك لا يتم الا من طريق العلب وعلى نعو من 
التتكك ET‏ معلومة ببدة سبيية سليية 
اد رکا المقل باب ق ص . داه في الموجودات للادية وها القص فيا 

ھوترکریا ۰ 

اما المعرفة الحاصلة انا من طر يى الشبه والتشكك فمي المرفة 
الي تنسب بها مملومة ادركتاهاني اموضوع الخاس الى موضوع خر 
عحترز ين باستدرالك صر رج او ميان نة الماربة اموضوع الثاني ليست 
يعن النسبة للاوّل واغاي نبة تشككة (م :اي جقدم وان 
رايت قي اطق ) ملا ممرقتا اتواجد جمین یلاس احدها الآ خر 
هي مرق خامة لواد وا مرفتا جرد الى في اسه في رة 
باتكك ۰ 

تخلاصة مالقدم أن الموضوع الصوري الشترك اقل الانساني هو 
الوجود اوا لحت بالموم وما موضوعه الخاص فيو الموجردات المادية - 

واما موضوعه اللا خاص|و السبي و بواسطقغهو اأرجودات اللامادية 
کنفس الانسان والارواح وله عزوجل ٠‏ فلاتين الآنالى ائات هذ 
الاجابات الحتلفة التي اوچاها فقول : 


= 


العقضبة الاول 
الموضوع الصوري الشترك اقل هو الوجود 
ا تبت هذه اة اة خان ابوت فقول + 
الوجود بالاجمال يقال مَل كل ماله وجود تق واقمي او مكنتعققرٍ 
والحال ان الذه نكل رة اشر فمل قيحضر له الوضوع كانه 
څيه مااي أنه شيء متحقق الوجود ني الخارج او مکن تحققه - 
فاك اموجود هوالوضوع الصوري الشترك لمقل ٠‏ 
»٠«‏ بت الفضية بوجهبا المحصري اي المقل لا يدرك الاالموجود 
ونسمي ارعان علي بابرهان الاستتائي المصري فنقول : 
الل يدرك موضوعات ليست طبائا واحدة بل تلن اختلات 
شديداً اذ يدرك الجواهر والاعراض والاجسام والارواح وا لموجودات 
المادثة واو جود الواجب الوجود - ٍِ 
والال لس فیکل هذه الوجودات می پشترك فيه جبماالا 
الرجود فاذا لیس فهاوجه‌سوري یکن تیینه لمقل الا سنیالوجود 
فا ريع الشتر والساوي للمقل هو الموجود وان كان هو الوجود 
فر ال ۳ 


(1) ان اول ما بدركه العقلعلانه غابة تي المروفية واليه نحل كلالادرآكات 
أغا هوالموجود ‏ والمق والوجود ويختلفان بالاعجبار من جهة ان يفوم ا لمق سس 
لس في منطوقی الو جود لا من وجه ان تي مغبوم الوجود شيت بى قي مغبوم التق 
( فدیس توما محاورۂ تي اتی ف ) اہ 


المثة الأول 
في موضوع المعرتة النطقية 
المث الارل 


في موضوعما اماي وموضوعما الصوري 
وني الموضوع الصوري الشترك والوضوح الصوري ا حاص 


(۲) اماما هو موضوع المکر سوال یتناول سین اولیا ماي 
امواضيع التي يعرض تاوفا أرائد الفكر والسرًال بهتا المي ينصب على 
اموضرع المادي اسقل ويتناول جل الواضيع التي يكن اقل ان يد ركبا 


ضري من الادراك ا كان الا ان هذه الموضوعات التي هي متمقلة بتحو 
من اغاء اقل تلف طائمااختلاناشدیدا بات تکرن جومم او 
عرض وحسما او روجا وموجوداً حادئ او ضروریا واا ومن م کان تا 
ان قر ج السوال المد کور هذا الوه وهو اي شي دفي حذهالوضوعات 
يوصف حقبقة يانه متمقل - اني ما قي السرربة المشتركة الي تل هذه 
الواضيع واقمة مت قاول القرةالعلقية ٠‏ 1 

فهدة الصورة اي تکون بها الاشياء احمل متمق شي ما عونه 
للوضوع الصوري الشتترك #سقل ٠‏ وهنا الوضوع الصوري المشترك اغا 
هواموجود اوالمق عل ان التق ليس شيعا آخر غير الموجود من جة ما 
هوبالنسبة الى العقل - 


کت 
ولكن لا كانت الواضيعالواقمة تمن طاملادراك المقل شديدة الان ف 
تمين علبنا بيب هذا الاخلاف ينماان نيز ايضاني اموضوع الصوري 


,الشترك بين ما هو الوضوع المبوري ا لاص او المقبتي وبين ما هو 


الموضوع الصوري غير الاس او الهازي وااسبيي «8:۴٠٥۲‏ (البعيد) ˆ 

اما الوضوع المسوري الحاص بقوة من القوى فنريد به ذلك 
الموضوع الي يتاوله مباشرة قابض القوة هو الذي من اجله فطرت تلك 
القوة وخصت من ظبعپا بادراکه ولنا قانبا تدرکه قبل کل ما سواه وبه 
تدوك کل مایکنها ان درك ما وراءء ۰ 

فا هو هذا الموضوع الاص والاولي والفر يب والمقيتي لني 
يدرك مبائرة و بلا واسطة وهو متاسب او طبيعي للقوة ادرک هردی 
هذا الال هو تفس الحتى الصوريي المصري الذي اردناه بوانا 
امريج اولاً وهو ما هوموضوع الفكر اوالتصور ٠‏ فبين لك قربا 
ان هنا الموضوع حو الموجود الادي" ` 

قيس من ثم ان الوضوع اللاخاص او الهازي او الفرعي والبميد 
والبي اها هو ذلك الموضوع الذي لا يكن القوة المراكة ان تدركه الا 
بشرط ان لتخطى اليه من معرفة موضوعما ا حاص وها الموضوع اما هو 
الموجود اللامادي” ٠‏ فادراك الموضوع الحاص ادرا كريب يتم بالياشرة 
امي ات القرة الدراكة تناوله أا من تفس الوضوع بلا واسططة 
کی انر“ 

واما ادراك الموضوع اللاإخاس او الادراك بواسطة فلا مخوله 


سر القسم االث اني هوالفرع الاني من عر الفلسقة 


القصل الأرل 
اقیالافهالوالفوی 
اللاصة بالاننان 


الفمل الثاني 
ني تبادل الاثیر 
بین القوی 


الفصل الال 
ي طيعة الس 


الباب الثاني في اصله 
الباب القالث في مصيره 


الجزه ١‏ في الادراك النطتي 
اجره ۴ في الشبثة والارادة 


الجزء ۴ مقاب ين ناعطية الانان 
والقوة الفاعية في البهيمة 


المزء ٠‏ في الخيلة والعقل 
الجرءفهالشوق الحسي والاراوة 


الجرها في انفسمن جبة ماي 
في ذاتما 


الجزه في انق عن جبة ماهي 


دة بالاوة 


الاب الاول 
فياطبيمة الفس الانسائية 
# الفصل الاول € 
في الافمال والقرى الخاصة بالانان 


الجرء الأول 
في الادراك الطتي وني المقل 


مطلب في موضوع هذا الجره 


(۲) ان الادراك ااطتى. حکە چ كل ادراك لاقضاهبالذات 
اتاد الوضوع مدرك بالقاعل المدر رك اعاد الوضوع الستّل بالىقل - 
وھا یمرض ا ثلاث مسائل2 ا الاولى ما هو هذا ا وضوع ٠‏ والانية 
کیفبتناول لرك ( بکہراڑاء ) ذا اوضرع کیف یتم اتعادالوضوع 
اتور( بفتح اراو ) اقل الور( بکرها) يما هو صدرالمرقة 
اطقية ٠‏ فباتان مئان لقان بادراكاتا اللطفية الاولة ٠‏ 

وان لتقل شأنه أن يربو وغو راقبا اذ يرج من القوة الى الفمل 
وينصرف من النمل البسبط الى اال مر كبة فا هي طريقة غائه ومنبج 
استذكائه ٠م‏ هذا تدور اسل الالثة 


الموضوع الاس اسل الانساني مستقاد له من الاشياء الحسوسة 
وککته رد وکلي 


)١(‏ ممتي القضية : انا ندرك اشياء حسوسة واشياء هي فو 
اعوسات ولكن کل ما تلضعنه ادرا اتا من المنى التبوتي ( او الوضمي 
هو ) قانه يلف متمق في الإشباء المسوسة وادراكنا له مرح 
الاولى اغا يحصل أن من طربق الاخبار والربة الحسية اعتادآعلالقول 
الثائع امس به في المدرسة : ليس في المقل شي مام يبق وجوده في 
ا مس ٠‏ واعإ ان المني البوتي هو المنى الذي ندرك مباشرة وبطريق 


الاستقامة لا بطريق الض والتشكرك ٠‏ 

وقولنا ان کل ماهو ٿبوتي ي مدرکاتا انا هو مقت في الاشباء 
السوسة لا نني به مطلقاً ان ما ندركه من الأشياء الروحاية لیس به 
ثي من المنى الثبوني وانا ني بغولنا ذلك ان المنى لوقي الذي ف 
ادرا 5 اروحایات م تشاهده محتقا الاي الاشياء المسوسة ومن ثم 
فالشيء افبوتي الڌي ند رکه من الروح لبس يدان الال سنىرشةرك فد 
الموجودات الدية والوجودات اللامادية واللاحسوسة ٠‏ وكتا قل في 
ادراکا الوجود والراحد والقوة القاعلة وللمرفة ‏ واما ماحو خاس 
بلاشياء الي ي فوق الادۃ قاتا لا ندرک ادرا وتا بل تدرکه من 
طريى السلب والتشكي ك کا ي حال ادرأكناالساطة واللامسرجة 


E 
وكينبة وجود الارواح ية اللاء - وهتا هو معتى ال زه الاول من‎ 
واماالجزء افاني من القغببة ففيه تصرج بان الموضوع العقول وان‎ 
كان مدآ من الاشياء الحسوسة نهو عرد وكلي ويها يتاز الادراك‎ 
انط عن الادراك الحسي او اللي اا هو ادراك عيني قردي او‎ 
وذلك لان الي المادي الذي يدركه الحس انا هوشي مص‎ 
مشار اله اعني انه شی علٔی بصفات تمپینبة من ک وکیف وان کأن‎ 
۰ یکون قدا رکذا وبکی ف کا ونی هذا او في ذاك اکان وازمان‎ 
٠ وبوجيزالبارة ان هذا الثيٌ يشار اله بهذا او بذاك وهنا وبالآن اج‎ 
والثی اذا ترکې من هنم الاراحق امینة يقال فه انه عین او‎ 
شخص او منص ۰ والشي امین قوز عن کل ما سواء خو جزئي قر رنه‎ 
لواحقة وعبفته مميناته ومثل هذا ا وهر ا جز الميني اذا اعتبر من ية‎ 

ما حو کل فیسمی جوحرا جزلا محتقا او ضما او فردا مشمنی] 
وعا شي“ لني المزئي اتحت والشخمي هو هو موفوع 

ë المواس‎ 

وال مال ان هذا اثي* الذي يدرك ا مس او البلة على المال الي 

رختفا کان وق رزراند کان 3 ودرک م کے الان 
وانا يد ركه مزل عن تلك الاحرال الزائدة و يفره عا منتز 
عن هذ الصنات المي الشحنصة و يتصووه صفراً خالباً عن كه هذا 


کوک 
بالجسد وهو اولی بان سی پرھاتا شار ۔ 

ان لااد الطيعي الحاصل بر بين الغفس والجسد پين لا اليب 
الباطن والاساسي الي من اجله ينبني ان يکون موضوع السقل هو 
الثيء المعقل الدرك المج . 

اتحاد نفس بالجسد هو اتاد طيس بدليل ما ری في فنا وقي 
غريزة فطرقا من الغور من الوت واف منه ٠‏ والال ان مذاالاتاد 
لا یکرن يع و م تكن الفس واجهة من الجسم مستا يساعدها في 
استمال قواها فاو ان التفس كفي انغسا مستفئية بذانبا لا حاجة طماالى 
البدن كان البدن وزرآعليا وحم باهظا لا فائدة منه قتطاب ان 
مط عناء 


وا لمال ان اليدن لا مكنه ان يشارك ما هو حل للنكر والارادة 
في تقویه الباطن ولا یدخل فی حدہ ۰ فاد بس للبدن‌ان یکون مساعد 
انس ومشار هما الامن قبيل المساعدة والمشاركة ا خارجة لا الباطة ٠‏ 
وهه المساعدة من امارج ا تلق شرحپا البديهي الطبيي هذا 
وهوان القوى الدية لتوفر عى تهيئة ما قصب“ علا قوة المقل الناعلية 
من المواد اللطلوبة اعني ان العقل يمد موضوعه الاص في ما دمه له 
المواس والعخيلة - 


(۷) انباتاجر الاي من النضبة وهوان موضوع المقل مى عرد 
کل موضوع رکه رای او تحضره لتا اأحخيلة اها هو انا 
ااج بنا م لاا ن ما چا 


ا 
عتلوط پزوائد وغراش رمن کم وکین واین ووضع یشار الیه بهذا وذاك 
وهنا الخ “ 
وا لمال ان الضمير a‏ ان قينا طائفة عديدة من المارفق 
وا لمعاني اي موضوعما ممرى عن هذه الصفات اة ومنقوض عن تلك 
اللواحق وماخوڌمن حث هو مشترك بین کثيرین وفنا يصفونه 
بلفظ افمرد - 
فیحج ان فبا قو یکنها ان تناو بادرآكها ماني الاشياء الهردة 
العارية من تلك الزوائد واللواحق وهد. القوة تسى المقل والصقة 
التي یتید بها موضوع اعا سواه ي کونه جردا * 
اما مغرى قاسنا وي ان لاقي الحتبقة معارف عر دة ومعاني عار ية 
عن الراحق المخجخصة قث تما بالاحلة الا ية فبتبين لك في الرقت نفو ان 
اتر بد أت ثلاث مراب تب محالبة متفاوتة ٠‏ والبك يان ذلك وهو 
دق جایل فاحفظه “ 
«اّ» هب‌انك الازني فاب من الخديان برح طرف الا 
ف تلك الاشجار الي قاطح الجو وى اغصانماالندليةاوراقنضرة خضراء 
لاصيا عد لبت الواسدة منبا فس الاخرى بل تلف چ ل 
وشكلا وعدا ووضماوليست نبة اجزاء الواحدة متا الى اجزاما 
الاقة ي نفس نبة الاجزاء ني الاخرى ب لكل واحدة تناز عن اختها 
وتعاز عنبا في وضمبا ومکانپا وتعاقما باصلہا وٹی منبت اما الى غير ذلك 
من وجوء الاخخلاف الذي تشأهده ٠‏ 


= 


لووضعتا ان موضوع تصو را شي" روحاني اوافي او ٿي خر ما يوق 
الحواس ينومن الانحاء لكان المقل في غنى عن الشبح في كلا الالين 
اذ یکرن لاقل مندوحة عن الشبج والشبه عند تصوره الموضوع وكذا 
مند ايقاظه امن فيذهن المامم بی یکون الامر بخلاف ذلك اعني ان 
الشبح فد یکرن یتر لا مساعدآ القع والتنپے بل عاجرا ما منپما 
فقد ثبت اذا ان موضوع السقل لاص لا بد له من ات يکرن 
موضوعاً موا متخلا اي مدرکا بلاس ۰ 
EF‏ غ لاي غيل مصمون تصورنا دلیل مبین متم لا یشېد 
لنا به الوجدان + 
اننا تمرف الاشباء اللاماديةكنقسنا وال عر وجل ولکن کف 
تصور هذه الموجودات اللامادية وتعمتلمافي ذهتنا هنا مقصل المسثلة 
ومعضل الطب 
فلوان ما ند ركه من الموچودات سناد لا من تفس تلك الوجودات 
اللامادية راسا ومن غیرواسطة ککارن تصورنا مام مک من اواس 
الوجردة فيا حقيقةَ مني كان تصورنا اما يلهال ماي عليه في القع 
وکنا نم جلا وتاي شي فیا في اراق بیز طییمتها عن طببمةالاشباه 
المادية والطال ليس الا كناك واواقع اتا لا توصل الى تص ور المليعة 
الميزة لني الادياتأعن الاديات الا بطريق اللي والتكيك وطر يق 
التشكك س جما الى ریق السلب لان کل ما تتصوره في الاشباء 
(1) مما بلي عن اللو 7 


E 


اللامادية يتضمن اما سلب النقص من الأشياء المأدية او وجه ثبه يا 
وین الاديات ۰ 
فاد لموضوع الخاص او الطليبمي لسقل لیس شيت لاماديا بل هو 
متمار من الاشياء المادية “ولا برهان اخر عل ذلك من عرف الاس 
الام واصطلاح اتک الجاري وما ينهم ٠‏ فان جيع الالقاظ المستسلة 
عند البشر الدلاة عى اشياء لامادية تدل من اص وضما على اشبام 
محسوسة مادبة فلفظ ٠٠۴١‏ ,##ءع مثلا يدل في الاصل عل معنى ية 
بماد ( م٠‏ وکنا افظ الوجود او الكائرن عند المرب ) شم لفظ 
oes ere, cone‏ ممتاء الاصلوڵد فغ اماو للدلالة على 
الىرفة(م: وانظ عرز فعند المرب كذلك كابتفح م ن كتب الغ ركنا 
قل في اللغظةاليوتاية inteltegere, inteltigentia il Gynoskein‏ 
1g‏ مناه قرا ماي داخل ايء وطالع اضمافهواثاهرلفظة 
Jı Comprendre‏ على القابض والتاول (: وكذا لاظ ادرك عند 
المرب وعقل من عقل الثي“ او البعير جمل له علا )م لفط 
Spiritus, esprit Jily anima,4me‏ lıێù‏ ص النمس والروج 
( مم وکذا لفقا نفس وروح عند المرب )وکذاھل جرا الل کثیر من 
الاسياء الموضوعة في الاصل لدلالة على اشياء مادية م استعيرت لوجه 
شبه ا ولام قدي او تاخيروتكيك للدلالة عل اشياء لامادبة ما يدل 
ع ان اول ما يد ركه الانسان شي الاشياء الادية ( اتتمىعن المعطول ) 
ثا البرهان القالت مستفاد من اخامة الطيمة لااد الفس 


«۲*٥ ف‎ 


ا 
حتى اذا طرأ ع الماغ عطب توقف فمل التصور او اخل“ واذا زات 
درجة المرارة الباطة ونو زيادة يسيرة فيحصل فيالعفل عن تلك ال يادة 
SE md‏ يعرقل قبه فمل الذهن نم ان 
يعض السمومکالکجول والبنج واخشخاش قد يفل في القلى فلا 


وا لال ان مثل هذا اعلق الذي پیا لا بسر شرحه وتریه 
الاباحد وجهين لانه اما ان يقال ان الفكر هو هو فصل الجهاز الدمائي 
واما ان يقال ارت قعل الذهن او الفكر بستازم ماعدة قو فاعلة تي 
وظفة ال ماز الدماقي 
والحال ان التقدير الأول لايأثلف مع طائفة اخری من الوقائع اي 
تافبه کا سوف ندکره لك في الجزہ ااي من قضبتنا هذه ۰ 

د لس بی دا رچ هذه اللسئلة وشر حا ل الرجه الثاتي اعني 
ان الفکر عتا في تعاطلي عله الى معاونة اهاز العصي اتعلقه يعمل 
الحواس الباطة والظاهرة ولاأن له هذه المواس‌هي الجباز اللصي - 

والطال ان هنا اعلق لا يقرم الا بهذا وهوان موضوع نهن 
لا بد له من قبل ان يصل الى الذهن ان ير بياب مدارك الحواس اأظاهرة 
اوالباطة٠‏ 

٠ موضوع العرفة اللطقبة مستفاد من الاشياء امحسوسة‎ s 

قايا البرهان الثاني مستفاد من الاختبار الباطن او الوجدان 
ایك يا 


ھک 
ما یرید قضینا واقمان مقتقان بشبادة الرجدان لا ينكرها اشان 
«ا > اوھ اذا شثنا ان تتصو ر شيت فانا تین عليه بالاشباج 
وهنا واقع لا یتم حصوله مرة او مرتین او ع طر یت الائغاق بل هو 
فليس انامن اراك ذهني الاوهو فرغ 
في قوالب الليال تكسوه التصورة لباسها ٠‏ قال ارسعلو ليست ملومة 
تارمن شبح د : 
وکل م تود فنا فکر اتچلی آنا صورة لا تبارحه بل ما زالى 
الك بجول في مبدان الذهن فالصورة اده وسندة * وهنا الشيح قد 
يكون صورة الموضوع الحسوسة الطبيميةاو شكلا هدس او رقا اوملامة 
حسايبة او دلالة اصطلاح ةا هي الالفاظ النوية ٠‏ وان هذه الصورة 
او الشبح هي من شدة الارتباط بالتصورالطتي والتزاوج له والامتزاج 
به جیث لايكاد ابيز ينما يكور ماحوظ الا بعال جد البصيرة 
الاديين لتغاضيمم عن هنا المد اليد 
خلت این | رتوا بین انکر والشبح بل خاطرا الواحد 


سنة مطردة فنا ومسترة 


ER e‏ انيم اخاطب معن فاننا تلجأ الى تجسيمه باشباحج 
الخال عل اننا تقرغ کل فکر من اککارنا فی قالب حسوس ہل جلو لتا ان 
تکسو براهیننا لباس ظاهراً يل تشبحه سي التلة وان الذين بزاولون 

قن التملی فم ادری بفضياة طريقة التعلم اذا روا فيا سبلل التشايه 
تاا اتووشوا ا ماني الملقاة باحاسن الصور المشاهدة ٠وا‏ لال 


= 


وکیغه ذاك وایته هنا او هناك وأیه عماته 3 
والثي اذا عي من لواحته الادية وازمانية واكائية قال فه انه 
شي جرد من امريد واذا جرد الثي عل الحو المذكور قيصير قاب 
لان یکون کل کا سنبین لك بل صارمن طبعه كلا اعني سالفا لان 
يطلق مقولاً على ما لاتهاية له من الجرئيات التمققة والافراد الخ ة ء 
واثناكثيرآ ما نسع القوم يقولون ان موضوع التق الخاص هو 
ذات الاشبا" امادية او طإيمتبا الا ان هذا القول فيه ظر من وجه انه قد 
يوم انا ندرك الات الوعية للاشياء دراك قر يا بلا واسطة ويس من 
ممل اتنا لا ندرك الذات اللرعبة للفرس مثلا او للسنديانة او للنهب او 
لارصاص » اذ بين ان القل من قبلى ان يدرك المملومة الركبة اللاتواع 
علیه ان یر رمات افل تمیعاً ویارل ماني بط کی الاجناس 
والاراض ۰ 
والاإيذان بان المتل لايدرك فياول الاسر الااملومات الي ي اقل 
تمي او المبمة ترى الاجدر والافضل ان تسنسل عبارة المدرسيين 
قنفول + ان موضرح المثل هو ماعيات الأشياء او اسباياالاطة ٠‏ 
وان قلت ما معنی هذه التعابیر جيب ۰ 
انظ الاهية يدل به پوجه المموم ل يد ما هو اوالاهية خي ما 
مقع في جواب ما هوالشي اي امو ية الني يكن اياها الث وكیانه ‏ 
فالجراب على مأهوالثي جواب 
٠‏ وام لفظ السب فيراد به على غيروجه التمبين تلك الصفات 


لصغاته وخواصه ۰ 


ص ي 


ا 
ر 


والغواص اعتی کل ما یکغل اناني ما بد شرح ما هوالشي ۰ , 
وقد قبدن الاسباب بلنظ الاة اعفرغة ين مدرك المقل ومدرك 
الجواس الذي هوقشور الموضرع واراحقه الظاهرة ٠‏ 
قترى من غم ان الفضبة الثانية الي شرحناها تت رکب من جزین : 
اماالجزء الاول فوات المقل لستقد موضوعه القريب من 
الاشاء الحسوسة لا من الذرات المفصلة عر الادة ولامن ارک 
الروحاتي لافس ولا من الأشاهدة الميانيةأموجود الا لمکا زعه‌افلاطون 
وتباع د يکرت واصحاب مذهب العيانة إو الحلولية ˆ 
واما الجر الثاني قپو ان موضوع المقل معنی عرد ونا الوه 
يفضل موضوع القل موضوع اجر بة الحسية ويشرفه رة وقدرا ميث 
يتنم ان يکن هذا ذاك اي يسبل توحیده ممه بوجه من وجوم ۴ 
رإعمه اساب مذهب المسية او اصحاب مذهب الظهور ب على اختلاف 
اناع هذا امذهب وضرويه“ هنا نبان الآ ن بت الةضية جزها 
جزءا قنقول : 
)١(‏ اتات الجر الاول من القضبة هو ان العقل يتصيدموة وع 
من الاشياء المسوسة 
اولاً : البرهارن الاول مسد من اللاحغة الخارجة والاختبار 
م 1 E.‏ 
يشمد لا اواقع ان وة الناعة العلقية الق تملا شديدا بايان 
العصي من وجه اعتارة الشريحي ون وجه اعبار وظائغه اليو بة 


= 


قان شت ان تقابل ن ورق السنديان وورق الصنو بر الدقيق 
الذي هو اشبه بللسلات فانك لقطع النقار عن كل الاراحق والزوائد انی 
تيزواحدة عن اجری هن ورقالسندیان غير مته الاالرماين 
ورقة السنديان وورقة الصو بر غن التشابه والاشتراك وحينذ فقصد ان 
تدرك ما هو ورق الستديان فورق السنديان ما هو هو موضوع جرد 
اعي اڻ شا ماو وما هو سبي الي هو می عرد هر ۱ ضوعاتې 
يدور علبه حد ورق‌السندیان فالعلومة التي يد لعلا قولك؛ رقالسندیان 
متقوضا عتا کل اللواحتی اة اها ي ثرة تجريد اول يفون 
بالنجريد الطيمي - 
aE‏ هذا انيدي الان وهو اداة من 
خشب ایض هو مثلث الزوایا واری من تقسي اني ان اتصور اواټئل 
النلن انوایا( م بال ابلتی ) منقوضاً عنه اللواحق ية لل ارج 
2 مم كقولك الانبان ولي 
زل ھی نی اتکی ق ار ک لن لیت رای تر رہ ر سے 
انط فی باب الال أي وكات أل انجس تتفي اسم 
1 ہل والصیح ان آل الجاس وان کائن زر تعمل قدلا 
ی العم فقد بدل بات تيون الطيمة ابغا فتواك الل اإروايا راو لفن 
الزوايامن يث هو مثلث الزوايا کتول ك الانران من حیث هو انان » والافان 
من حي كلك پس بعام" اي عضا لموم وال اکان اخص انساتا ولس جاص 
بف وال ا کان في الل اسان کل عام لیم جزئیانو دلاصح أن يقال زيد 
نانو عر رو انان اء راغا الانان هو يتفه أعر رو؟ راء الو راصو ص 
اموم تار والصوص‌اغری ايهو انظ مم وال کی ممن رد يتسم و إقخصمی 


سا 


تة وجعزل عن حالني المكان والرمان 
الهسوسسة وجعزل عن حالني 0 
وان علاء المندسة پعرفون ماث از ایا بانه شکل هندسي له ثلاٹ 
ضلم وها الحد بين آنا المخلث الروايا ماهو من حيث هو 

زايا وثلا:ة اضلع وه ت ي 
a‏ احقه وشي العلومة المردة ثلث الروايا ٠‏ 


مثلث الروايا اية كانت ملدته وأرا 
متری ان قولك الت الروايا يدل به على معن قد اسقعات منه كل 
الشخصات الفردية ال جرة او صقات الاد الهوسة حى غدا لاينطوي 
تت دلالته غر الصقات الي لا ماپا قوة غير 
من مستعضرات النطق ٠‏ 
ااي ي 2 E 5 a a‏ 
وهذه الموية المردة على ما وصفناحا هي مُرةتجريد ثان في الرية 
ته الجر يد العقلى الرياضي + 
يسحونه اتجر يد العقلي الرياضي : 
د٣‏ » العقل لا يقف عتد هذا الجر يدالرياضي بل يئط الى 


1 کا المعو بلا عالة لكان قولك 
ا ۹ ك اذ مدو ان ترلالانان 
ى ا ا ىالا خر ولبس الا كلك اذ بمدی‌انتول‌الانان 


لیس امرف بالا ف واللام کیا بل هو 
وي تملح ان نكو نكلبة او جزية ٠‏ صل 
ية والكلي* معني راصعلا هو المتى الجر د 
بة اسي بلح 

بل غير منطور فيه قي الال الى اموم 


قوع ولا يمدق قولك کلانان 
ممل ابمل اج فيه ت ا 
من كل قك ات بين الحخمي او اج 
النقرض عه امات واللواستق المينة في 
ان بکو نکل ونکنه بسي ذاه کل وعانا 
ولاالى الخصوص ١‏ اہ 


ا 
انه اي المقل جااوتبه من قوة انكر وحدة انحن ري شيامن انيار 
الراقعة تمت الاخا ختبار الحسي عن كل صفاته الشخصة ولواحقه المينة بل 
#خخطی ای‌ما یتصوره فیالذهن منقوضاً عنه احواله ا وشکل 
عا صله مخصصا بطائغة من طرائف الوجودات وؤ فا 
الکائنات حی لا پبتی في النهن من ذلك الئي. ٠‏ اليين ا الا مى 
هذا شيء ما * وهنا المتی هذا شي ماایدل به کل در يه يقم تت 
ا اي به جوهر الاشياء ٠‏ 
ي يعرف يحور الاشياء انما هو الموضوع الأول الذي يد ركه 
المقل ادراکا سا عنديا ياس" التائ الوجودية لاول مرة ٠‏ کا انه 
( اي جوهرالاشياء )الم ذ كور هو آخرباق يرصل البه انحن الروت 
عند تحيله ماني تعن الضسير والقاب - 
ققد ثبت اذن ان لدیتا ممارف تختلف صغات موضوعبا ع‌صفات 
ادرا اعا المحسية اختلاف تضاد" وعلبه قد قر صدق القول اشاح 
ا 3 ا الأول من فضيتنا وهو : ل 
امس ويي ان ضيف الى هنا 


ا یتم معناه وهو : 
ونکته ( ياعون انحن )آماعوا لب ی رب وي الذهن 
ل رتب زو بره ا کرد 


تچ 
الع الثاني 
فيي كلية المنى المرد وبمض خواس وله 
(4) قدمر بك ان التصور الذحني موب بن طبعه بالاشباح 
فأذا صرف الذهن اتباهه يتير مى جرد قتراء في ا مال يستشعر من 
تفه ميلا ال ترجیع هذا النی الى شي“ شخي عیيابعطبقه عليه ثلا 
لو تصورورقة سنديا فتصوره متحد مم ورقة معينة او تصور شکلامغلث 
الروايا فيوحد هذا الغلث الزوايا العصور بفرد من لفات الزوايا اي ةكات 
هشه سطية ا كرو ية او متساو ية الاضلاع او ملعا ال٠‏ الات 
اليلة تقر لتا افراد ا كثبرة حقبقية يتحقق فما المعنى الجرد فان المقل 
ينحقق كون المعنى الحرد الواحد صادقا م عدد غير حدود هن 
مغلا ورقة السنديان تصمدق ص کل واحدةواحدة من‌ورق 
ي ا ا من متی وین ووضع مکنا قل في متا الزوایا: 
انى ليرد صااً لان يقال على کل واحد واحار من 
قولاً واحداً راطا هو ما يسموته 
شمول المتى وكلبته ولكنه يظبر لك ان هذه الكاية ني انى هي كلية 
بالقوة لا باشل ( تبول انطباقه) 
ce»‏ ایض يقال فی العنی المد انه عام وکلي یمن انه "عل و اراد 
جزئية حقيقبة اي مشخصة ال كان زمانها ومكانما وايان لتصور الخيلة 
وجودها ومن هذا الوجه بقال ان الى اجرد خير عحصور الامتداد وانه 
ازلي غير معلق بتید زمان ومکان ۰ 


ا 

ولكن جب ان تمل ان قولتابان انى المرد الكلي مطلق من قید 
الزمان وللکان لا پراد به کونه شاملا ومسفرقا لکل کان وزمان اي 
لا یراد به ما یرون عنھ بالوجود سے کل مكان او باللامسوحة او 
اللات ي دلا انه ازني بالازلية الوجودة مع کل زمان‌ذان بین النیین 
بوت شاا وفرقا قلا ميا جاع اتراك . 

وذلك لان الثيء اجرد لیس فی کل مکان وداما نی کل زمان وانا 
المقل يتصوره مزل عن قبد ازمان واکان ايا کان ذك امان وڻي 
مکان کان ذلك اکان - 

e‏ يوصفب الممنى الهرد يانه ضروري الا أن هذا الرمف لا 
تعس بالمنى اجرد على وجه الاطلاق لان الشرورء ليمت من لوازمه 
ع وجه الاطلاق اذ یکن الشيء المرد ان یوید وان لا پوچد بل قد 
مکن ان لا يتصور ولا یتمقل جل ضرورته من فيل الضرورة الشرطية 
مشلا لرقدرتاان ف لاحن نی عرد نہذ انی سیر مسصدرآ ب ل 
کہا ان لا تکرن على ماجي علو کان یکون المنی ارد هو جوع 
ما هوعلبه وان یتنع ان لا یکرن عل ماهوعایه اء ( عن التصر) رکزا 
أر تصورالمقل الروأي سى عمرداثم حلا الم ركبا لتر ة له يسمل 
بين المنى الكلي و بين مقرماته الإزأية نسب ضرور ية من موجية وما 
ساليةمفية ٠‏ 

e“‏ ايضاً يصغون المتى اجرد بأنه غي قابل اتغيير وهذا ا 
تابع لوصف الضرورة لاله ما هو ضروري فېو غیر مرل ولا متغیر وا 


eNom 


فيه شراط البوع وقیوده کرن موصوقا بمدم التغیر على 


جه القيد والشرط ٠‏ 
FF 8‏ 3 8 ا 
والخلاصة إن اوصاف الكلية والضرورة وعدم افير لا ينعت بها 
المنى الحرد من وجة الأزوم اذ يست إخواصه اللاحقة به من حيث هو 
ممنى محرد وذلك لان الكية مقولة عه من جهة نسبة انطباقه طلىالافراد 
الي ن عليها مم ما حذه الافراد من احوال المكان والزمان وات 
i 1‏ ارو وم الغور قافا برصف بہما المنى الحرد من جهة 
ماله من نة الموهو او الاتعاد ينه و بين تفسه و ببنه و بيناجزائهالقومة 
له( عن اطول ) .۰ 
هذا وان اعاب مذهي اله اة هداي اا0 يصیرا دقیق 
الاتباه عن هذه القييدات الدققة فزات بهم القدم وحاولوا ان يومموا 
ان اكيت والضرورة والازلبة المقولة على التصورات او عل الذراتالمعقلة 
هي هي تفس اساء اموجود الالمي فشعلوا شطع قيحا ٠١‏ 
العث افالت 
ا E‏ 
0( الاعتراض‌الاول وهر لکل !ج8۲ ال ان مأ تنا 
(1) جرج پرکي فیلوف اراندے ولد ف کار سايم 
ماحب الما اپور الي عنوانها في المرفة الاتسائية 5 ا 
ا شوفر لي مناحضة الكةر والمهر يا يدنع مهب الادپین ول ا 
الغرض وطاشت سہامه عن الری اذ زعم ان المالم ارج محض تصورات از 
مد »مدره رتشثتق اصلما من المقل الاي الاي 


کا 
الى العقل من قوة اجر ید هو محض وم وخال لا حقيقة له قال :يكي 
ان اعلبر المين والانف والاذن وغيرهامن اعضاء الجسم بعزلعن ال 
واکن لایکتي ان اتخبل یداو عینا لا پکون هما شکل او اون مسین 
وکنا لو تدورت في ذهني اسا فلا بدان یکن تصووي هنا تصوو 
انسان ایض لون اواسوده إو اشقرء طريل القامةاو قصیرهاو مرتیها-ا 
نیب ٩۱۶‏ ب ان نتبه ي اول الاءر ا ن كلام قضيتا لابدور 
ع تخیل العنی ارد لان تخیل ای ایرد امر بین الامتاع ٠‏ واذ لقرر 
ذلك تقول 
اا یادرف کی حا ین من ناون پد اذالم پیز 
بين ”اعتبار شي چعزل عن آځر» وبين « اعتبارشيء عل انه مزل عن 
آخر ومتفصل عنه» ۰ 
قالعقل بفعل الجرید تبر ين معزل عن شي آ خر لا لی انه اي 
الوحودية ٠‏ المقل يأ خذمرن 
الوجودية درگب مواس ارتا 
غير مغك خاصة واحدة اوا كثر و يتصورها عل انفراد قاطا القر عن 
اخواتما ولکنه لا یمتبرها كاتا منفصلة عنها ني اوت 
نعم ان تصوونا الانسان مثلا هو قصور نوع من انواع الموجودات 
دوقي ية الوجودية اما أبيض او اسود او اشعّر طويل القامة او 
قصیرھا او مرتیمما ولکن ما بدل عليه بعنى الانساناماهوالطيةالانانة 
ولا یدل به ل الارن او القابة - 


و 
فلا كان الانان الذي اتصوره يصدق َل الانسان ف حال کرنه 
ابض اللون او اسوده طويلل القامة او قصيرها صدقا واحداً عى حدسویي 
کان من الین ان الانسان من جبة ما هو متصور لي یی بايض ولا 
یکن اسود اللون ولا بير اأقامة والا امع صدقه عى من 
ذا اتصوو الانسان بعزل عن لون اليباض والسواد وجزل 


عن الطول والقصر وتصوري صادق علبه في كل حال من مثل هده 


از بترا Sensualist:‏ 
سه الاعتراض الثاني وهواعتراض المعروفين سم 8© 

( اى الاحساسيين ) فبولاء محاولون القاء الفرق ین التشبح والتضوزر 

عون ان الشبح قد یکو نکلی اکا ان التصور یکو ن كايا . 


ویزگمون 6 
التي لا يسمل اروية في اعتبار الاشياء قد باوح لان بض 


تمم ان 
لالح ستول بنجو من الكية الاان مئل هذه الأشباح ليس فيه 
الشسول حقيقة واكثر ما بصدق عامهااتما اشباح مبهمة او كباج خر 
بال ہا بض وال خو تقلع اي بب بمضما فابلا تلن ۾ 
الاترعانالؤئرت الررية ن تاصلو قوعم الاين وضت فيا 
بسرعة كافية فنواد ني المين شمورًبخط نوري متصل غورمنفصل و کا 
قل في الاتباح افا توالت قبة فانما يولد منها الشعور شبح لابث 
" امن قات اك 

متواصل ولكن بكني توقيف نظر الاتباء على صغة من 

الاشباح او وجه من وجوھپا حت بین اك جلا ان کل واسد متا 


عي دد لا بصلح ان قال تی کور ین : : 


ی 
وايضا ما يبت أن الفصور غير البح وانه يفاره فرقا بيدا هو 
ان الشبح کلا انسع ٹجول وانطباقه حل کثیرین زاد امه والیاسه 
و جخلاقه التصور لانه کل کشر شرل وانابتی صدقه ل کثیرین زاد 
وضوحه وقیزه وهذا بوهأن قاطم ع ان طبيعة التصور غير طببة 

الج . 

ای هنافي موضوع التصور فلنأین الان الى الكلام عل اوضرع 
کف توصل الى تصوره اي کف 
امروف يطلب تولد اللصور ونكونه 


لادراك تفسه وهذا هو اللي 
۰ قغول . 
المثلة الانة 
في مصدر المعارف النطقة 
العث الاول 4 
هة بملة في راي المشائين والترمو بين قي تولد التصور 
0 أن امطاب الي يدور جنها على تولد الصو 
عل اسا واحد وهو حادٹ واقی ۱ ان المعرفة أ 


موضوعيا عن موضوع المعرفة اة اختلاقا صوري وهنا تمرض لا 
المسائل الاية وقي : 


جیما | 


اين جد العفل موضوعه هذا ٠‏ آمل kB‏ الوضوع 'یلنی خارج 1 
العقل وهو لا يتعلق بالمقل ميث ان العقل عند اداء تمتلة د وقش ٠‏ ' 


= 


له معلونات مغرغة ئی قال ب کاله اي کاملة كان الملومبة 

وهذا ما ذهب اليه افون ققام ارسطو عل قدم وساق ياهض 
هذا الرأي الذي اتر عليه معلمه قال القل منذ فطرته اشبه بح ليس 
عله شی من آلكتابة واا المقل چنل الانان تعدا للعرفة ولكنه 
لا يسمل المرفة متوة لانه اي المقل هو شيء بلقوة من قبلان يصير 
الفا ويسس المقل بالقرة ٠‏ 
e‏ یس فيا من تسيا كاية 
الانسراف ال الشعل واغا تقر نی خروجہا لانمل الی ما یکلہ 

وهذا الكل للقوة كان يسمه ارسطو والمدرسيون ياو رة 
الممرفة او اأمقولة» واما من فقد إصطلحنا عى تسميته بالمعين ا عرقي 
ارالیانی-ووچه تسمیتا 4 کذاٹ آنه من أنه ان بقع في القوة تی 
ىل لاقل الادراك مكنا بالامكان اقرب اعي انه مكتها من فمل 
الادراك بطريق المباشرة بلا حاجة الى واسطة اخ - وهذء هي 
قضبتنا الاولی وصورتها د 

ان المقلل بخصل تصوراته بطر يق الاكتساب 

)٠١(‏ ابات القضية + ان ما ياء المبن الادراكي ياي م 
الضرورة من ا ارج !د لا شيء ( بالقوة ) بخرج تفه الى الفعل وقد ينا 
(عدد ٦)انالنجر‏ ب الحسية تكرنمن رجهرماعلة ممصولالتصور ولكنها 
لا تكون العلة الوحيدة امور لان الاشباء السودة لا يكنها ان قعل 
الان الات مادية 


س 
والال ليس لعقل ؟ لةمادية والا کان ادراکہ لا یتجاوز الاشیاء 
المشخصة اليب * فاذاً لايد روج العقل من القوة الى الفمل من علة 
فاعلة لا مادية تفعل بالاشتراك مع اواس وهذه الملة الفاعلة الاصلية 
لين الادراكي هي ما يسميه امدرسيون باسم الل الغعال ٠‏ واماا ية 
انبا تقوم بخدمة المت الممال قيام الملة الناملة الاي“ 
فان سنا بان المقل الفعال والواس يشتركان في لفل ع الحو 
الذي يناه يلير نا شرح مسئلة خروج النقل من القوة الى الفمل اذ ل 
يمد مانم ينع القل من النعل فالعقل | تز فطله اي یدرو یعرف لان 
مرق اتل قاقةبان پر شين ماهو بان يب حن اة الشيء ‏ 
فاا کل شيء سوس اذا ورد علیه شل المقل الشمال فانه یقوی 
ع تحر يك العقل الى فملالادراك لان القوة الستقلة فيا استعدادلقبول 
جيم الصور الادرأكية المكنة فهي اذا قوی عل ادراك کل شي. ۰ 
المقل بالقوة فابل لان يصي ر كل شي کا قاله القدیس توما - 
وخلاصة ما لقدم ان مذهب القديس توما ي تولد اإتصورات 
(1) قا القدیس ترما فی ف ٦‏ س ٣١‏ من مقانه في الق ماري : 
عدا بقبل الل باقوة معقولات الاشياء أخذا ما رن الاشباح توم مذ 
الاشباح متام الناعل الأ لي والنانوي 
واما اقل الفعال كه حك الفاعل الاميل والأولي ولذ فالماول اللامل 
عن قطیھما بت في المقل بال في حالة هي بحسب حالة الفاعلين ال كور ين وذللك 
ابل من قوة المقل الفمال تلك الصرر من حهة ما هي ممقولة واا 


٠‏ الصورهي اشباء الاشياء الميية ( الشضمة ) قانه ( أي المقل بالفوة) 
يتتاوها من معرفة الاشباح ٠‏ اء 


=e 


يكن حصره ني الفضابا الار بة الا ية 
ء >١‏ القضبة الاولى د القل قوة منفملة ( وهوالمقلبانوة او المقل 
چ 
امي ولاني ) لا بد له من فمل برد عليه من حارج ويمينه الى قعل الادرالك' 

٠٠١‏ القضية الثانية : تين القوة المقلة الى فمل الادراك يصدر 
عن علتين فاعلتين ها التخبلة والقوة الجردة اللامادية واعني بها ما يسموله 
العقل الفعال ٠‏ 

د » القضية افاافة : متى حصات القوة الماقلة عل امن الادرككي 
قتخرح حيائذ من القوة الى الفعل اي تدرك وتمقل اعتي اقولفي نما 
ولنفسہا ان شيا ما هو ۰ 

«ء » القضية الرابمة :اول ما بعرفه المقل لحأ و بطر بق الباشرة 

)١(‏ م :الان جي بشح هذه القضية َل وجه «ستوقي ولكنا نورد ك 
هنا برھات دق علیپا فاه : 

لیس المنل متعیتآ من تفه ومن بده نشوئه الى ادراك شيد بمین هکان کون 
متي من تفه ومن فطرته الى دراك هذا الثيء أو ذاك من الافراو المدركة 
والا تمین عليه ان یدرک دات و بالضرورة فاذاً لا بد له لادراك موضوخ ينه من 
ان بستهلب وات الموضوع اتبباه العقل اليه و يسشوقف نظره عليه اعني لا بد وان 
يمين العتل بغمل الوضوع الذي بتوجه اليه ٠‏ وذلك انه كا ان الوجود النحني 
لا نحق وجوده في اللارج عن الزهن الا بصورته المقيقية الي تمينه ( كافيرلى 
مثلا وما عجري عجراهااذ لا وجود ها الا بالصورة )كذلك الموجود الارج لايع 
حصوله في ال هن الا به بة تعينه - ولا كان امو جود النحني” انما هو تولد 
امرجود الارج وقلله في النهن ( وهوفي سح قوانا قعل المروق في الحار ف واغاده 
به ) كان لا بد من ان قعل الموضوع امروف سيف القاعل العارف اثرأ هو تجعل 
المقل سورة حية ومثالا معب عن الموضوع اعروق ٠‏ اء 


س 
اماي ماهات الاشياء الحسوسة واما تنسه فلا رفا الاشل ر 
اي التروية والفکری ۰ 1 

العث الثاني 
ثي اعظم وام مأ ذهب البه القوم في تولد التصورات 
ی ما یذ کره الارج 

(۱۲) ان مذهب المدرسي الذي شرحناء علي رتبةراسطة بين 
خطأ ين متتاقضين * خطأ مذهب الحسوسية ‏ بانواعه وخطأ مذهب 
if?‏ 

الصور بضروبه الختلفة ققول 
اولا عند مذهب الحسوسية ان موضوع التصور وموضوع اواس 
في الطبيعة وان الاختبار يكنينا موونة ادراكه ومذ يطلقون 
عليه ايضا اسم مذهب الجرية ١٠٠٣نم‏ ناو يسه الفلاسقة الحدثون 

PositivisıneglNatérialismesÎsensualisme proprement dit 

مذهب الظبورية أو البوتة » 

Condilae نعم مذهب الاحساة لوك ما وكنديلك‎ al» 
واشہ را الثاني وحند هذا ان موضوع التصور وموضوع اواس لاعختنفان‎ 
في الطبيعة بل بينهما تفلوت في للرتة فقط وان الشبح انحسوس ليس‎ 
الملة الفرعية في اصدار الحصور واا حو الملة الاصاية له وعليه فلايكون‎ 

دم او 

) مهي اترية‎ kn pîrisme د‎ Senem 
Spitiiualisme م مذحب الصور هو ما بطلقون طيه بلتم م‎ 


=e 


اك اي الصو التي الا احا طا ط هكثير إو قليلمن حول 
إو الاستعالة 

ویدخل ي ها اذهب مذهب اخر يسمونه e‏ ۸1٥ر‏ 
ده زمە دوه ( مدهي الاليف اسي ) ودعي اععابه شرح هذا 
الول اكور ار الاستالة الطارئة عل الاحساس بواسطةالشريمةالمروفة 


عنده بسنة اليف دهااه1مه55ها ها وقد مربك دکرها ٠‏ 


« ب » اذهب امروف عدم باسم #صوناةاءةاة» مذهب 
الادية وهو غاية ما تمي البه تئج مذهب الاحساسية لان اصعابه 
یتوصلون الى آتکار کل مأ فون الادة آتکارً طلقا * 

« ج » اقل وخامة من الادية مذهب الظهور ية او اللبوتية لانه لا 
ینکر بتات وجود ما فوق الادة ولکنه تکلف تباهل کل ما لا تصل اليه 
يد الربة والاخبار ٠‏ وفنا یصفونه ایقاً باسے ٤صجاناو‏ دهد 
( سلب المعرفة او اللااحاطيه ) - فبقول اصعابه ان الملاحة والتبربة 
لا يتباوز سلظانها حدود الموادث الحصاحبة الوقوع اوالتعاقبته ”فيقولون 
هل من وزاء هذه المادثات قاق کالحقائق التي یسمونما في عل ماورام 
الطلييعة جوهرآ وعلة وتسا وموجوداً واجب الوجودءفمذا امر لا نموف 
نه شیا ولا يکنا ان تمرف مته شیا اه 

واتنانرجی تفنيد هذه المذاهب وتضيد هذه الاراء اليا لمر اثاتي 

(۱) م : يقرب من حولا فرقة من السفطاية مرفون بالسادبة كرون حفائق 

الاشیاه و پزعمون انها خیالات واوهام بطل کاانقوش تل اما 


ن 5 9ا 


شک 
من الضيتين الا تين حيث نين ية الجزء الثاني من الضية الأرلى 
الاساسية ان الموضوع ا لاص للعرفة النطقية ما هووفي الجرء افاي من 
القضية الثاية حيث قبت ضرورة علة فاطلية لا مأدية مكنا من شح 
صدور العين الادراكي 

اما مهب الروحااية اي مذهب الصو الغالى به فوزعم اصعاه 
أن موضوع التصور هو العقول الحض واثا ند ركه بعزل عن البجرية 
وبلا قار الى مساصدة الاختبار ويطلقون عه م Ideatisme‏ 
رة Rationalisıe aga!‏ * 

وهذا تلبس بلباس مذحب افلاطون وهو مذهب الصور الفارقة 


mM. 


وبلباس مذهي العاببة ەا ثم بلباس مذهب اليفية 


Me‏ - 6-6 ( وهو مذهب د يکرت اا ( غ بلباس 
مذهي القليدية eصوااھ‏ مه ازوم . 
وهذه ا مذاهب يجي جيمما منافضاً لفضيتتا الي تدورملًالوضوع لاص 


للعقل ( جزء٠‏ ) وقد الاول لقع هذ المذاهي وچا 
فد ان نأي عَلّ بات التضية بالاداة البنة واج الراهنة تصدى الى 
تفسيد تاك الذاهب بوجه الفصبل فقول 


(1) م ١‏ نة ال فيض لي ان التصور عل زتمهم عاصل في المقل بفيض من 
اله کون الدصور مولو في العقل لمكت له بنظر وواسلة 


القضية الاولى 
انا المقل قوة منفعلة 


>١ « )٠۴(‏ أن الطغل من قل ان يمإ اثلا لساب الاجدائة 
يلك قوة کته من پم نسبة الاوي اتی بین ۷ ۳ہ = ۱۲ ۰ واا 
الب عتما يان تلميذه حقيقة هذه النسبة قافا هو مدرك ما ادرا 
بالفعل لا بألقوة وبمد الفراغ من هذه الامثولة مكل من العم واتلميذ 
تاشطين داثبين الى امثولة اخرى ولكنهما قد علا هذه القضية وشي اوه 
یاریان ۱۲ وصار في مکنتہما ان بیدا النکر فا متی شاء ام 

فرذه احوال ثلاثة واقعة تبت صدق قضيتنا اذ يظهر من هذه 
الاحوال الوافعية ان العقل بقلب في ثلاث مراب استعداد محض اوقوة 
محضة خالية عنالفعل (و يس مونم العقل المبولاني ) وادراك فعلي او عقل 
بالمل ثم حال المعرفة اى حال تكون فيما اممرفة كانها مذخرة في خرينة 
القوة المقلة و يطلقون علا اسم العقل باللكة او العل باللكة 

وال حال ان المقل لكي يتحقل من حالة الاستعداد اض الىالادراك 
بالنعل لا بد له من تمیین مکل ( اي من شيء یکل تمینه ) هو فیعقل 
العارف المال قي صورة معرفة بالمکه 

فلوان المقل من بده نشوثه حاص ع كل الشروط والاسباب 
اللازمة للتصور ‏ يعد سيبل أوضع هذه الاطوار الثلانة التي يدل الواقع 
الشاحد مل نمق وجودها بل كان اقل يدرك شيئ من سه وان ۾ 


“- 


ید رکه فتامره الأرادة فيسل . 


فينتج من مم ان العقل مبدأ فمل ولكنه يفتقر لباشرة فعله الى 


قبول مکل باطن برد عليه فيو مله ال تماطي النعل و يله اا لاقيام 

به و اذأ قوة منفعلة ٠‏ 
وان هذا المين الكمل يسى بلذة المدرسة صورة ( اي ملام 

ويسمونه ايضأ الصورة القلة واما فلاسفة عصرنا فيطلقون عليه غاز 
اسم التصور او الفكر باللكه واما بحن فكتبنا عنه بافظ المعين الذحنى او 
الادراكي 5 

“٠١‏ اناديل أ خرعل صدق قضيتناني ابطال اناهب المافة: 
مذهب الصور المغارقة لافلاظون ومذهب المعاينية ومذهب البضة 


او الاقاضبة وموٌدى ججيعبا انالف الفكرة هي منذ بدا حاصلة باشل 
وا هي بالنمل اما لاقتضاء طبا ذلك واما لان فا منذ بدئماصور؟ 
مفاضة هما - فان بطلت هنالمذاهب صدقت قضيتا لصدق اقيض 
يبطلان نقيضه٠‏ فلناتين الان الى تفسيدها فقول : ۰ 


امطاب الارل 
في تقتيد مذهب الصور المغارقة لاقلاطون 
)15( عند افلاطونان موضوع العقلالانساني هو الصور العقولة 
اعني ذوات الاشیاء تفسہا مافیہا ما پوصف بالراحد وبالاز لیو بالطلق - 
بل تادی افلاطون ني هذا المنی الى ان قال ان هذءالصور المقليةموجودة 


کک 
ني قاتا متفصلة عن الاشياء ومفارة طا وعليه قیکون موضوع المقل هو 
كليات حقيقية موجودة في ا جارج عن الذهن 

وتي اعتقاد هذا الفيلسوف ان الانان انا يولد وهومقل في تفه 
صورآً تلد ممه شي صور تلك الماني او الصور الكلية وشي تذ ره وجوداً 
له سابتا لرلادته مكل ما فيتصورات الهردة من صفة ألكية والازلية وعدم 
انور بضرب من الاضافة فو عند افلاطو کنات بکل سنیالاطلاق 
ولا راى ما بين هذه الصغات (اي الكلة والازية وعدم الغير معنى 
الاطلاق ) وبين الادراك ا مسي تقض يتا عى ان كل ما في الادراك 
الحسي متغوروفاسد ل يتس" له وجه آخر لشرح ذلك الا لقدير وجود 
عا مقو لا یتطلی پتچار بنا بل هو خارج عن دارا وسابی فا * 

لقد سما القياسوف ال كور عن ان هذه التصورات الكلبة المحقة 
من قبد الزمان والمكان انا ي في الاصل معان عردة ماخوذة بطري 


الاقتزاع ما علناء بالعربة ثم نسبتاءبفمل الي الفسي ال الانرادابجزية 


التي ی ن انا بعد ان جردنا المدركاتالمسوسة من يج 

(i‏ م :لابن رشد الیل وف الشہیر ی هذا الع یکلام دقیق جایل ردا 
القائلين بالصور المغارقة ننقله لك هنا للغائدة قال + مى وخمنا هذه الكليات 
موجودة خارج الفى تي ماي عليه في التفی امكن ار يتعور ذلك تى احد 
وجيين انا ان تكرن قانة بات ليست فا نسبة الى الالخاص الحسوسة الا وذلك 
خلا ۰ا خذ في حدها ا کان الکلي کا قبل هو الذي من شأته ان احمل تى 
کفیر ین د باز م من ذا الوح انلا بكو ممقول الشيء هو الشي وهذاً كله تع - 
او نقول ان الکلي می موجود بذاته ارج النقي في التخص - ولكن متى تزا 
الام قبه مكذ غابر بأيسر تأمل أن هذا الوضع يلزمه الات شنيعة وذلك لانغا 


کت 
اواحتپا وغواشیما (عدد ۸) جلتاها ردة کنا مَل الاقراد والاشاس - 
الطب الاي 


في تند مذهب المعاينية 


)٠١(‏ عند اصحاب منحب امأينية ككرنس وغوران الوضوع 
رتاه مر جردا انامه حارج فى | چان اغاراك الاتاص ف ان پکرن 
e‏ ما ان یکون جزه مله ينص وجزه مه قي شخص آخر حنی یکون 
ز يد اغا له من ممنى الانسانية جزء ما وترو جز ألخر فلا تكون الانائية عمو 
تکل واحد منیا جلا تا من طریق ماهو ۰ قان الذي له جزء اسان إن 
يسان وهذا بين الاسالة به 
ا ان یکرن موجوداً یکاینه فی کل واحد من الاه وکن هذا اوضع 
ین ف ووت اپا رور اما ان یکون انکني متکارآ ني تسه حیییکون 
أف ماهية ز يد غير الذي يعرف ماهية مرو فلا يكون مسقوهيا واحداً 
0 لاد یکون شي واحد مین موجوداً بکلینه في شیا کتیرة ولیت 
2 بل غيرمتناهية بمضاكائنة يضما فاسدة حى بكرن ا فاس ٠‏ 
a a e‏ ان توجد فيا الاضدار 
و بفصول منضاد ‏ بان بوجد في مواضعمتفاد 3 
2 ا الكثيرين علي المبة الني يكن ان بشصور وجو 
ا الکثرۃ ومو ان بكرن واحداً اعدد مشار اله موجوداً یکشون ازم 
ف الاان رامن جاد ورس وساثر جي الانواع اليمة لر 
ا بيعض اما متلاحمة واما متناصية وايةا مت انزلا هذه 
اام ان یکون فا کلیات خر خارج انق ہا 
بصير الك الادل ممقولاً ولثاي ثالث وذلك الى غير بباية « ویس يازمنا هذا 
الك أذا وضعتا ان وجود الكلي في الجن ٠‏ اء 
وابضاًکیف یکر الک جوعرا رقا ہناتہ لی رام وعو عا بتال یھ 


ولقدمه اغا هو ألم 


== 


الارل لمتل هو الله والتمورات الالمية واول فمل ادراك يقعله المقل 
انا هو قعل مشاهدة وممانة له عز وجل ` 


والسبب التي ولد هذا الذحب وروج سوق ومل ع تفشيه 
اموا فبم الادثين الواقعين الا تين ٠‏ وقبل ات 
دکراب انتمل ٠‏ 

اول : ان ذوات الاشياء الادبة ي صالحة لان تحمل عفرا دكثبرة 
وت ك ية فقط بل لا متاهية ومكذايكنا ان تكون كلية 
والنضل في ذإك ا ما من حالة البجرد التي يد ركبا بها المقل فبذه 
النو ات اذاصازت کے کر ن مبنی تقضایا توصف بانب ضرور ية وازلة 


بالمنى الصحيح وتكن هنا نى يتاج الى شرح وق" 


0 


,ضوع لا على موضوع 
ا قلا یکرن هاهنا خاص" ثيه من الاذیاء ب 
الاشیاء مشترگة و یكون اجوعی الاس موضر لجوهر العام 
وقال قبل ذلك قي اة ية تفا لو أك نكلبات الشيء الماتة هي 
الئيء امغرد بعبنه با كانت ماهية الڻي* هي الي قکانت لا تكون ماحية اليوان 
مطل في الليوان الار اليه ركانت ترتفع المرفة حى لا يكن هاهنا معقول لشي 


من الاشياء - واما الذين يضعون هذه الكليات قامّة نفا ومفارقة فاه بازمم ان 


ککرن غور الاشیا امنردة بوي ما * واذا واقع هذا کا لزمہم اد امرین انا 

ان تكرن تاك الکايات ليست هي معتولات هذه الاغياء الفردة فتكون لا عناء 
المردة هذا ضد ما یقولون لانپم اغا اوخلوا الكثيات الغارفة 

وان بيا تعقل ماهبات المقردة ١ا‏ 

رشد وما له منالادلة الدققة ٠‏ اء 


فاي تصور هذه 
وقالرا بہامن اجل المعرة 
وھا افر هتا شیم مذهب ابن 


اء ان معرفتا لا قف عند الاشياء امحددوة التناهية بل تصل 
ايًالى الاشياء الي الاهبة وتد ركبا ضر بأ من الادراك - 
فاشكات هذه اسائل مل اعاب مذهب المعاينية ولزمهم متها شك 
فظنوا ان لا یتیس غم حل عقد اسرارها وشرح ماني خوات الاشیاء من 
معنى الكلبة والازلبة والضرورة ولا تحقيق واقع ما لديتا من تصور 
اللامتناي الا يسبل واحد وهو ان الخد القريب التصور وموضوع 
العقلل الخاص اغا هوالله تفه الموجود الواجي الوجود الازلي الوجود 
غير المحاي ٠‏ غاءت قضيتمم هذه الاساسية مناقضة لكتير من الحادثات 
اواقعبة التي يشمد بها الوجدان والضمير تناففاً ينا صوري ٠‏ ويك 
دل ذلك : 
د » لووضعنا ان معرفتا له مستنادة امن الله راسا وما 
بلا واسطة ازم ان تكون معرفة ثبوتية وضعية وخاصة ٠‏ 
وال مال ان ممرفتنا لله وتصوراتا له سلبة وتشككة . 
د لان كل معرفة نطقية انا قتوقضف ع الحواس والمتاعر » 
وا لمال لو انزلنا ان موضوع المقل الاول انا هر ما يوصف بانه فوقق 
المس ومطلن م يمد وجه لشرح ما بين المرفة النطقية وا واس من 
التعلق والتوفف 
وایضاً ان قضيتم تفقي الى تتائج ينة البطلان والفساد في مقضي 
ببطلانا اذ یازم عا : 
١‏ اتا نكرن بالضرورة مالكين لاسمادة الكاملة (الي قوم ماقا( 


سا 


ب وانه ينتقي کل خطاواحتلال في ما تعلق بال 
ج باکر عافاو ا سی 2 ا وکل ذلات بین‌الفساد» 
هذا فلناتين الان الى ذكر اراقعين اللذين الجنا الما قي صدر 
المطلب والزز ين حملا اسعاب مذهم المماينية الى ااب اتا نشاهد 
اله عباتا وهو خلف من القول وم في اراي فتقول: 
الراقع الأول : يقولون من الممتتع ان يستخرج ما هو حادث 
وفاسد وجزئي ومتغپر شيء ضروري وازلي وکلي وغر متقیر ۰ 
نیب انا قد کنا( في عد ٩٤‏ من عل النفس فرعه الارل) لما 
هو الراد حقيقة من وصف التصورات بالضرورة والكية وعدم الغير 
والازلبة وعلقنا لى ذلك شرحا مسي مشبماً للافهام كاف بيان استاع 
الغا رن عة المقا ق وا ن اة رق انما يكارنة 
شرح تلك الصفات ان القل ید رکا في حال تجردها - 
الواقع افاي ٠‏ يقولرن لامكن ارن. وستتح تمر اللامتاقي 
من تصور التناي لان تصور اللامتناتي اسبت ومتقدم على تصور الحنائي 
وهکنا يكون عندم تصور التناشي تي اللامتناشي وتحديد. ٠‏ 
قنجيب انا اليح هو عکس ما بقولون لان تصورنا ناي تصور 
بوتي وتصورنا للامتنااي ښخلاقه لانه تصور سلي (مم ا بدل عليه 
نفس اللغظ ) وذلف ان تصورةا الاي او العدود هو تصورنا مقداراً 
وعظاً ما او الا ما مم زيادة هي تفي ما سونى ذلك من المظم والكال 
وعليه فأكينحصل على هذا التصور لا بازمتا ان نقابله بعظم غبرمتنام بل 


ا 
تکتي مقاباته بمظم اکر ا وکال اقضل « 
والمقل يتخطى الي ما وراء هذا فيجرد من القائق المدودة معنى 
المدفي الوم ثم يتصور عقا ا وكالاً من غيرما حدر او نهاية اعني 
يصو ر ذلك عظاً غیر متناو وڳالاً غیر دود ۰ ٠‏ 
الطاب اال 
في تفنيد مذهب الصور عل ما ذهب اليه دي کرت 


)۱١(‏ ان دي كرت ينزل مزلة قضبة ثاحة قوله ان النفس من 
مقتضيأعما الذاية ان تفتکر اعني ان تعرف تفس وان تجد ني معرفة تفسيا 
صورة مثالية لكل هو يةممروقة ( شأنا ان تمرق) وعلبه قيكونالوضوع 


الاصيل والبيمي للعقل هو انا ١اه ٠‏ 
قاری ان دي کرت بدلاً من ان يغزل المقل مازاة قوة استمدادية 
للغس تبيثا لفبول تأثبرات الاشياء وضعه جوهراً منمقتضيانه الذاتيقان 
بيكون فاعلاً وهلا لان يستخرج من تفه معرقة الأًنا ومملومة الارواج 
ومعلومة الله ومعلرمة الأشياء الحسوسة الارجة فقد فاته ادراك معني 
القوة المنفعلة “ 
لا تر ان الس عنسا تدرك انا تقمل تکرن هي في حالة مکنا 
ان تدر في نفسما حادث وجودها ولكن بين الشمور بوجود النفسو بين 
هذه المعلوماتالطقية اني ي النفس ماي والاجسام ماي واه ماهو 
بون بيد وهوة عة شاسمة ٠‏ لان هذه المملومات وغيرها مما يذخره 


= 
التقل من ثروة المعارف اما جيمما معلول عا ناعلة يقع اثر قعلبا عل العقل ` 
فينج ان المقل لیس من طبمه اتتا باقعل بل لا بد من اخراجه 
من ألقوة آلى الغمل فل يتم خروجه من القوة الى الفمل بقوةصورعارضة 
مطبومة فبه من الفطرة بنيض من !الق هذه مسئلة فحص عنهأ في 
الطب التالي فتتبعه ˆ 
المطلب ارايم 


في تفنيد مذهب الصور الغاضة ( 9١۸6ص1‏ ) 


٠۷ (‏ ) ان الذي حدا بأصعاب هذا المذهب عإٍالفول به واختار 
رهم عليه هو السب الذي حر اصعاب مذهب المايية الى منهبهم 
(عد ٠١‏ ) واعني به ما رأوا من التناني بين ما في تصوراتنا من الرورة 
والازلة واأكلية وبين ما ية موضوع ممارقا الحسوسة من المحدوث 
والجزئية والحدودية قاغلق علييم وجه التوفبق بين الأمرين فلجأرا في 
تخر المسئلة وشرح مصدر تصوراتنا الى الول بوجود صور مولودة في 
النفس عغلوقة فيها منذ دبا مقاضة عليها من الخالق ٠‏ هذا مذحيهم واما 
تن فقول : 
« ا» ان مذهب الفيضية يكذبه اليجدان : من امسات الي لااك 
فیا ولا جنال انه ما من احدر پشېد له صمیره بانه حاصل في غه منذ 
نشوتها مَل تصورات مصنرمةكاملة بل الاس بخلاف ذلك «لان اشير 
يشمد انا بأن النفسنكرن من نوماني حال القوة المحضة وان هذه الحال 


اوت 
هي غير الال ا لممروفة حال الع باللکه ( عد )٠۳‏ والمال انحال او 
الحضة تاني قول القائلين بالا یکن توفبته * ادا - 

۲۶ مذه الى الطريقة النطفية ودليلبا ان وضع صور 
مواودة في المقل انا الفرض منه على ما يارج ا لستخدم تلاك الصور 
لمعرفة الاشياء الحارجة 

والطال ان حمل صورة مولودة في الغس عل معرفة يءَ خارج اي 

قطييق تلك الصورة المولودة مى هذه المعرقة اما معناه أن نرى ان هذه 
الصورة منققة في معرفة ذلك الشيء الخارج اعني ان تأ كد ان موضوع 
الصورة موجود في الثيء اميتي الحارج والحال ان کن كتا ان 
تكد وجود موضوع الصورة في الثيء امقبقی فم لايكتا ان ند 
فيه لمرة الاولى اذ ما بجصل أا من طريق الا جد غصوله من طر ن 
الاسیس ری ٭ هذا فصلا عن اتا قد يا في ما قدم اتسا تنا 
تحصيل ذلك الوضوع من الشيء الحقبتي من طريتق الجر يد ٠‏ فيشج من 
هذا ان فمل التصور يقرض سبق صوغ صورة معقولة في الذهن 

وامأكيف يتم صوغ هذه الصورة امعقولة في اهن فنا طيحن 
قضيتا الثابة فتبما : 

القضبة الفاية 
الخية والمتل الفعأل يوجدان في المقل ما يناه المين الادراكي 
الذي هو موطىء افمل الادراك 
٠۸(‏ ) ليست لقوى الخرلة وحدها على اباد الموضوع المقول 


ات 
لان الموضوع الحقل الذي هو موضوع الثصور افضل من موضوع اواس 
E‏ 
وايضاً ليس الق لفيا من نفسه أيوجد في تفسه موضوعه اقل 
ذلك ان السقل من اصل هو بانجوة لا بالشعل 
فلا بد اذآمن عات قائقة طور الجواس وي غير المقل بالقوة نكفل 
اياد الموضوع امتعقل ٠‏ والحال إن ما يشرف به موضوع التصور موضوع 
اواس ولتقوم به مزيته عليه انا هوان موضوع التصور معرّی عن 
الاحوال المخحخة الخاصة بالاشياء لمادية 
فاا لا بد منان العلة الي بتارن مایا فمل التخیلة وتا رکھا فیااد 
موضوع المقل تكون هي قوة دة تنقض عن الموضوع امموس احواله 
الفردية وغواشه الخصة وهذه الفوة ال دة ( بكر الراء ) يسمونما 
المقل الال 
واما ما هو الل الذي يقوم به كل من الحخيلة ومن العقل الفمال في 
صوغ موضوع اللصور فا لواب علبه ان ضر بأ واحدآمن ضروب ا حدس 
يضمن لا النوفبق بين فمى الماملين الم كور ين توفع يكوت على آم 
امطابقة مم جموع المادثات الواقمات تحت المرقبة واي تتم الاستقراء 
وهنا الشرب الرحيد ار يهي واتوفيتي من ضروب ا حدس هو ما 
نذکره قله 
أن ما تدثل اأخيلة (اوالشبح ) هو علة لاتصور ولكنه عل آلبة 
واما المقل الفعال فهو العلة الفاعلة الاملبة واليك يانه 


ی 
ان اموضوع التشبح في الخنياة هو شيء عيتي اي خص ولک 
يطوي تت اراحقه الشخصة وغواشيه البية ما سوف تجده فيا بد باد 
بجهيثة عحردة وبصورة منازعة ٠‏ قال القديس توما في هذا الصدد كلا 
مستبحراً قال :کلیاس اس ( عل خي ارجل )هو هذا الانسان ٠‏ فشخص 
کلاس الذي نراه بالمواس هو الطبءة الانساية متشخصة ٠‏ ولا كانت 
المشاعر ترى هذا الفرد الشخمي الذي ه وکلباس کان انہا تری روّية 
مادية كل ما لعضمنه الطييعة الانسانية و يطل لى عليه تنظ الانسان ٠‏ م 
ترد القوة اللامادية ولتناول هذه القرقة ١‏ ارالموبة المينية صارفة النظر 
عن‌احواغا المشخصة الجرية اللاحغة بها فان سلا باحاد القوتيناللامادية 
والخياة فينبعلي نا شرح الصورة المعقلة الهردة كي ب يتم حصوفا يغ 
العقل ٠‏ فان العلول الماصل الذي هو الصورة الوة از دة واللاماية 
م يعد على هذا التقدير موصوقا بانه شرف وافضل من عله لان المقل 
الفعال الذي هو علته علة لامادية . 
وايضا فان العلول المذکور یکون مع ذلك مغلا للوضيع تجلا 
مطابقا مادقا لان الح الذي يقوم دة المتل الفعاليزارجه في موخ 
المصور وتوليده ٠‏ 
قيتتج من م ان المقل النعال والخلةكلاها العلة الناعلة المتزاوة 
الولدة للمين الادراكي اما الأول تمن جهة انه العلة الإصلبة واما الثاني 
فن جهة انبا العلة ال لية الخادمة للاولى - 


المطلب الاس 
اعتراض ع الفضبة التقدمة وحله 


)٠۹(‏ قول قائل ان البح وحن اانه مادی رلا نة ان 
يفعل في المقل بل ان هذا الشبج وان ورد عليه فمل العقل لفسال 
واي ما قدر عمل الق الغعال فيه فاته (اي الشبح ) لا يول عن حال 
المادية ٠‏ وميه فلا يتصور ان هذا البح المادي ولوقارنه فمل اقل 
النعال یکنهان فمل في العقل ضعلا بیز عنه ان کان منغرداً لوحده: 
وا جواب لا تتكران الشبح للاد ادي پیتقی ماديا مما حوول لاف وکیغا 
يكن الامر الا ان العلة الا لب من جبة ما هي آنبة لما فمل لا يكون ما فيا 
اذا قعلت أوحدها بالاستقلال عن الملة الاصلة مثلا يتقش عات غات 
في قطمة من الرخام مثالا ˆ حو ملحة من مل الصتاءة فالحات ا 
في اتجاد هذه الحة كته اذا ترك اوحده قلا یسمل لکلا ولا جزءا 
من هذا الصنع البديع ‏ 
قاذ فمل العلة الآ ية في الصنع البديع فمل حقبقي وار کے کا 
طييعتها م تنفير في يد الصانع الستمل ها ٠‏ وكذزك قل في التقل الغمال 
فانه لا بقير طبعة الشبح واف بأخذ من الشبح ما يكن تصوره ية 
حالة الجر يد ويله لكي يوجد في المقل تخيلا مر للك الخال 
الذي قق عينيته في الشبح ٠‏ وهذا افر * 


= 


)۲۲١(‏ فيتحصل ما تقدم .هذه التتيجة الضرور ية وثي ان النقل 
القعال والعقل الميولاني قوتان #تاز الواحدة مهما هن الاخرى امتازا 
حقيقا « ودليله ان المقل الفمال والمقل بالقرة او العقل الميولاني انا 
بختلفان اذأكانت افمالما تختلف اختلاا نوعياً والمال ان الامر ذلك 
فان العقل القمال علة فاعلة موجدة للصورة المسقلة اي بدونپا لا ۾ 
فمل الادراك واما المقل اليولاني فو القوة الى اذا ورد علييا اين من 
قبل الصورة التمقلة فانما تم حينئذ فمل الادراك ۰ 

وا لمال ان امجاد الصورة النمقلة وقبوفا ( اي القمل والاتقعال ) 
ہما شیئان عختلفان بالنوع وما طر یقتان لا یکن ترجیع احداما الى 
الاخرى ٠‏ 

فينتح اذا ان بين القوة التي هي مبدأً مولد لاصورة السسقلة و بين 
القوة التي شي حل قابل للصورة المذكورة يورا حقيق" 

() م : اذا قلا ان بين العتل الضمال والمقل الميولاتي اخدلائ نوي ويا 
حقيةبً فلا نريد بذاك ان كلا من العقل الال والعقل اولاني جوهی شرل 
كلما في الفمل رانا المراد انما قوتان في النضس الواحدة تيز دة منپیا جن 
الاخری تیا حقیقیا . موف تری ان قوی الس تلف يشا عن بض 
باختلاف موضوع كل واحدة متها لان الذي ينوع فاطية اق 
خا ا ٠‏ دين أن نيع الفاعية للقوة هو نفس توح القرة التي تص بها 
تلك الفاعلية - وأن قيل ان موضوع التوتين واحد وهو الى فلا فيز القوتان 
الواحاة عن الاخرى 
يي ان الاحلاف بين القرتين حاصل بالصوص عر اخعلاف طيمة 
الفاعلبة فان فاعلية العتل الفمال ان جل الاشياء معقولة وذلك بقل خاص به 


== 


ذیل(مم:) 
في ما بهن مر كات التصور من النسب 
(۴۳) قال القدیس توما ما تمرپه + ان الفاعل امرك اذا نظر 
اليه فی حال فمل ادراکه فیمکن ان یعتبز فيه نسیته الى ار بعة اد اق 
الشيء المدرك ( بفتح الراء ) والى الصورة الحمتلة التي بيا بصير المقل في 
اللات در کک ن کار ا ) القلي اي 
الدهنى ( اي مايد ركه الذحن ) 

e‏ اما مدركه الزهتي ار متصوره العقلي فنختلف عن الثلاثة 
المتقدمة ٠‏ اما اختلافه عن الشيء المدرك فلان هذا قد يكن في الحارج 
حن الذهن فيا ان التصور الذحني لا يكون الاي الذهن *وايضاا عص رر 
الذهني نسبته الى الثيء المدرّك نسبة الثيء الى غايته لان البب الذي 
عن‌اجله يصوغ العقلفي نفسه متص ور الثيء او صورته اا هو لكي يعرف 
الثيء المدرك ( الذي من شانه ان يدرك ) 
حوفل اتر ید کا تهباخذ الاشباح اقيلة و غلبا سمري) ايها عنالفواثي واللواحق 
المينة والاحوال المشخصة وع حذا المل.اتجر يدي ينصب ف 
اذا صارت تلك الاشياء معقولة َي المبئة الجردة الم 


اتحد بالعقل اليولاني وتا كيه بصورتا الذهية وتشا كله بييئتها المحقلة فرك 
حینشنر فاعلیته التي بيا رای اوت اوردق ر کال ری اورا اي 


غاعليتي القوتين فرق وتيا حقيق عن مقالات الا بكادجن اليسوعي الشهير - ا 


س 


الفضبه الالفة 
المقلاذا عينته الصورة ا لمعقوة فيدرك الثىء ماهو 


)٠١(‏ هذه القضية تحصلة من النضبتين التقدمتين وما ان 
المقل هومنذ لشوئه قوة منفعلة ليس لمن تفه كفاية للضمل م انه 
عندما بخصل عل ما نسيه امین الادراکي قد حصل ل کل ما يازمه 
لباشرة الفمل فبعقل اي يتكل في نفس هكلمته الباظة معا لفه تما 
ذهنياً عن الٿيء ماهو ٠‏ 

الا ان هذه الملومة الاولى وي الثيء ما هوالي اك ةيما المقل 
من الخيلة والمقلل الفمال الماملين بالاشتراك انا هي اي هذى الملومة 
الاولى عبارة عن موضوع تجرد واما كيف ينقاب هنا الموضوع افر هكل 
فاليك الجواب طبه فاحفظله ٠‏ 

حکی القدیس توما هنا الم یکلام دقیقًاً قال : 

الوضوع المصور اذا احبر من جهة ما هو عرد فليس مشخصا جزئ 
ولاًکليا بل هو من وراء السموم والحصوص اذ قد یکون جزبا وقدیکون 
كلانه ينغلب كل متى رجع المقل بعل التروية يتأمل هنا المنى 
امهرد فرآه منقوضا عنه كل الاحوال واقواحق اللشخيصة وعارضه 
بالاشخاص الفردية الي لا يحصرها المد قيحمله حبذ علا موحداً ينه 
وبين مایری فیا من الاشتراك وکنا يتحول المنى هرد كلب مقرل 
می اککٹیرین بالتواطوه - 


القضية ارابعة 
ان المقل لايرف الصورة امقول( اأنطيعة فيه ) الا معرفة - 
حاصلة على غيراستتقامة وبواسطة ثم انه بواسسلة هذه 
الصورة العقولة يدرك طييمة الفاعل الفكر 

(۲۱) ارل ما ید رکه المقل هوان شنا ماهو والرجدان شاهد 
يان ضملى التمقل انا يدرك بعد الموضوع الذي بحضره للقوة المدركة 
قادراك شي» ماهو متقدم على ادراك فمل الادراك قال القديس توما + 
الفعل الذي ادرك به الميجر ما هوهو غير اافعل الذي ادرك به الي ادرك 
المجر ماهو ٠‏ اء 

والسبب الباطن هنا الواقع الوجداني هو ان الفعل وحده شأته ان 
يدرك لان القوةلا ثقع تحت التصور الا بواسعطة فمليتبا اي حصو فا تي 
حير الفمل والحال أن المقل هو من ذاته في حيز الفوة * فينتج ان العقل 
من قبل ان يصير نفس موضوعاً لعرفة تفسه الا بد له ان مخرج من حيز 
القوة الى حيز الفعل ٠‏ 

هذه القضية تماند ا مذحب الصور الحديث وخصوصاً مذهي 
الصور الكرتي (نسبة الى دي كرت ) الذي مل الانانة موضوع اول 
للمقل وذلك ان الموضوع المحسي الواقع تت الاختبار آنا بحضر للذهن في 
هيشه المردة من قبل ان يدرك الذهن تقسه على ما يبين في عل تود 


٠ القصورات‎ 


=~ 

واما اختلاف الصو ر الذحني عن الصورة المقولة هوان الصورة 
اممقولة التي بصير بها المقل بالفملفتعتب كالما مبداً فمل العقل لان كل 
فاع افا ينمل من ج ما و باشل واا یکون هو بالتقل بصورة يبان 
تکرن بدأ فمل ء 

وام اختلافه ( اي المدرك التعتي )عن فمل المقل فلاته ( اسيے 
المدرك لحني ) مازل مغزلة حد الفمل كانه شي* يتقوم من الفعل لان 
آنل بل و جدالشيء اي تريفه او قضية موجبة اوسابة٠‏ وها 
التصور الذهني هو فبناما يعرف حقيقة بام اأكلة لانه هو الذي يمبرعه 
باكلة الخارجة لان الكلة الخارجة ا أو اللفظط التاهر لايدل به على 
العقل تفه ولا عل الصورة العمقلة ولام فمل السقل وافا يدل به ل 
الصو الذني الذي برجم بواسطته الى الثيء ( كا في مقالته عن 
الوه فصل )١‏ ١1ء«‏ 

المسئلة اللافة 
في طريقة ناء المقل ونشوئه 

(۴) جين لك ما قلا الى هاهنا اتنا تمرف طبيمةممارفا االطقبة 
الاولى ومصدرها : عل ان الوضوع الأول للل ساني الاشياء الادية 
الحهردة والكلية ٠‏ وان العقل يكتسب تصوره المعروف بالتصور باللكة 
بواسطة فمل يشترك كل من المنبلة والمقل الغمال في ايقاع اثره على 
القوةالدراكة وحالا تدخلى عل القوة الدراكة الصورة التمقلةاو التصور 


=o = 


بالك تضحي تلك القوةصالة لان تمبر تما يدل عليه يهنا التصور - 
وفعل تمبيرما هذا هو ما قوم به معرفة المقلى الالبة او العلية قوي 


مور ي : 
وهنا الفعل اللمبيري اذا اعتبرناه من جبة ما هو من جانب الفاعل 
غو التصور السيط او فمل الادراك السبط ونريد بالادراك السيط 
ثل شيء ما هومن غير ااب او سلب ٠‏ والحاصل عن هذاالادراك هو 
مار شزرا اوق ل 

واما اذا اعتبرتا فمل التعبير من جب ما هو من جاب ب الموضوع فتراه 
قي يادي امره لا بضر لعقل الا سلوي مبهمة غورمعبنة ي معلومةا ل وجود 
او الموجود افق في الخارج او الموجود الام - 

فهذه ي الرحلة الاولى من مراحل المرفة اول ما يدرك فعا المقل 
يعض الصفات العارضة العينية لون مثلاً وصلابة الاجسام فيتثل 
هذه الصفات لاول وهاة کانپا شيء قائم بفسه بان یتمٹلپا مثا شی 
مضي يتا دا صلابة و يمير عن هنا اموضوع الأول بهذ الالناظالة 
المالوغة الاستمال عند الاطفال وهي هذا وذاك ٠‏ 

اما وقد جاز العقل هذ: الرحلة الاولى فبقى ان نمل کف انه پل 
الى المراحل البانية العايمة و يتبادر انا ها هنا مسئاتارن جديدتان ينبفي 
لجرب ملسا انراد لها 1 

د٠‏ المطة الأول كف بت لعقل نوه الي اعتي ماي وجوه 

الختلغة التي يظمر بها فمل الادراك والاطوار التي بقل فيي ٠‏ 


س 
وني هذه المسثلة يجري البحث عن اال المقل من فمل التصور 
البسيط الى اخر رتبة من مراتب القياسات والبراهين ال رك ةكف برتبط 
بعضما ببعض و کف يتفرع بعضما عن عض ونا كانت هذ الاجاٹ من 
حق عل النطقالسوري تارج الطان اليه رقم ركلامنا هتال استلة 
اة الي هي من حق عل الف < 
>٠‏ اما الل اثاية فهي كيف بتستى لعقل الخطلي من 
الاجتام الي هي موضوه الأول الى ممرفة الارواح والىاله ما لا يكنه 
التوصل اليه الا بواسطة ٠‏ فقول : 


ملب في ناء المقل وترقيه بالنظر الى الوضوع 


العث الاول 
في معرفة المقلل للجواهر وذوات الاجسام 
)۲٠(‏ ان اول ما تده المقل من المارف ي معرقة. الاشباء 
الجسبة فيبثا عنها ماي مَل نيدأ بادراك صات شيء ما وهذه 
الصغات هي عندنا بنزلة شيء وجودي او شيء قام کا قلا قريب وهذه 
ي امرحلة الاولى التي يخطو اليا العقل في طر يق ائه ولكن ممرقه فيا 
احق‌ان سی رسا وصفبا انپا تتحصرني وصف ما لئيء هن الون 
او الطعم ثلا او الصاابة او ما شأ كل ذلك من الاوصاف والعوت - 
نم ينل المقل قلة ثابة نقلة القابلة والتشبيه والاستقراء فيتأدى 
هذه الطر ية الى تقد تلاك الصفات فميز ما هو متغيرمنا من ثابتها 


اکرو و 
و يقصل بين ما هو مفارق وما هو خاص ملازم وضروري و بین العرض 
والجوهر وكذا يدنومقةرباً اقتا تدر عي الى معرفة الاساس الارل 
الجوهري في الاشياء اي الى الشيء اني يتى في تلك الاشياء لابا 
متیر صابا لما طا لیا من تلبات الاعراتیوتغرلا تراسا 
اني بكل ذلك ان العفل يلوصل تدريجا الى معرفة شي ما هو ومايقوم 
ولایکن ان يقوم دونه الشيء اي الى معرفة ذات الشي: اوعة ٠‏ 
وعختصر القول ان الجواهر وان جسية لا تمرف بذاتها وحدها 
معرفة بألباشرة وانا تنم لمعل معرفتها بواسطة صفاتماومنطر يقالا ستقراء 


العث الفاني 
في معرفة اللقس نفسها . 


)۲١‏ لیس شان الف الخاص ان تتتکر او تتصو رکا زعمه دي 
کرت بل شانہا اسان تصور المادة قتجملہا بدا فسا حتیاذا رفته 
الى هذه المرتبة من الاعاش بالتفس فصيره صاطاً مستعداً للاحساس 
والشعور ٠‏ والفس حينئذ تكتسب من افعال حسما الباطن والظاهر 
اسلعدادهاالقریب اتمكر والشیئة ولکنها لست من بده نشوممابالقیاس 
اى التنكرالاني حال القوة وئي حكر الميولى فلا بد ها مباشرة فمل انكر 
من ان تعصل هما صررة شي الصورة المعقولة ٠‏ والحال ان شيا لا يكون 
معروق الا بقدر ما هو في الفمل لان الموجود بالفعل وای شیئانمتحدان 
مقولان بالتع اکس ۰ 


e 

فاا ليست النفس تمرف تفسما اء بالباشرة لانبا ليست من سما 
قابلة لان ترف “ 

نهنا الاختبار الراقي شاهد بان ادنس تجهل نفسمافيدلالوتعاولاً 
ان النغس لا تعرف وجودها الا يشرط ان تفمل وان ترى نقسما فاعلة 
واب انبا لا تمرف طيمتها الا بطر يق غير ستقيمة وسيل الارتكاس 
واأرجوع الى تفسها وعليه قول 

اولاً الفس تمرف وجودها باضالا 5 

دلبل اتنا كل مرة اأ الضمير بوجودتا فلا صل ها الااء لنا 
الا دى ظبور فمل من افاعيل قرعا الاعة كفل الاحساس وانكر 
والارادة وحينئذ تحصل لنا الدراية بوجودتا المامل ٠‏ والمكى بالمكى 
اعني اذا کنا في حال سبات ثقبل مستغرق اوي حال خبل ف القوی 
وشلل ني الاعضاء فلا ندري باتا نمل قتجهل سنا جلا مطباً 
قال القدیس توما امر+ انا يعرف ان له نفا بهذا فقط وهو بان يدرك انه 
خس و يدرك و بان يفعل غير هذه من افمال المياة ٠‏ آم 

ثانا تمرف النفى طبيمتا بواسطة فمل القروية او رجوع نظرها 
الى افمالما السابقة ولنا ع هنا القول دليلان 

الدليل الاول : لوانرا ان الفس تمرف نقسما ما ي معرفة 

قريبة و بالباشرة كانت معرفتها لطبيمتها الروحانبة والبسيطة والغير قابلة 
للفساد معرفة ثوتية وخصوصية والطال معرفة الس فما وكل ما 
لتصوره عن تفسما افا هو ساي وشککي ۰ ٠‏ 


لن 
الالل الثاني : كل معرفة توصف با_ا طبيعية وقرية فهي 

معرفة يقبنية ابجة بلا حاجة الى دليل و برهان كا هي معرفة 
الميادىء الاولية ومعرفة ميد التتاقض والحال ان ممرفا لطبيعة قتا 
هي مظنة لممالة ومحط لاريب والشك والاضاليل فاا ليست القس 
جوضوع لمرفة طبية وقرية ٠‏ : 

العث الثالك 

في معرفة العقل لله عز وجلل 


(۲۷) قد ربك قي عد ٠١‏ ان الله لی بالوضوع القریب امقل 
الانسان وانا تحن تمرف الله تسيب بطريقة غير الطريغة الستقيمة واما 
ما هى هذه الطر ية فاليك الجواب فاعله : 

r Nha Ge E 
الا بطريق الاستدلال البرماني بات نطبق ميدأ العلية على وجود‎ 
الموجودات المادثة فضستدل من طك عى وجوب وجود كائن‎ 
- واج الوجود‎ 
اما طبية الله وذاته فلا توصل الى الحصول على شيء من‎ ٠۴ « 
تصورها الا بالطريق الموسومة بالطربق اللائية اي طريق التركيب‎ 
او التاليف وطريتق السا او الحنف ( النزيه ) وطريتى الافضلية‎ 
* والاولوية او التسامي الى حد فأ كلل حا‎ 
اولا: اما طر یق النلیف فلاتا نمل ان الهلا بد لوان موی ية‎ 


== 


نفسه جميع الكالات النتشروجودهافي مبرواته والفاضة عل خلاثقه ٠‏ 
وهذا اراد بطر يت اركب - 

ثانا : نمل ان هذه الكالات من جبة ما شي منوبة هلا يكن ان 
تون مشوة با يلازمپا من لقص فی اللائ ولا یکن ان حوزها حد 
کا هی کالات الوجودات المادتة وعلیه فاتا اسقط وتن عن کالات ار 
کل مان الات الشرمن ققص او حد وناية فحاز کالاته عر وجل 
عن كل شائبة وتحض الكال ٠‏ وهذه ي الطريقة المروقة بطريقة 
السب واللتريه ‏ 

ثاثا ككن هذه االات وان تفينا عناكل شائبة تقص ونزهتاها 
عن کل عيب وحد فېي لا تزال متصوٴرة کانپا وصقف لوجود حدود 
ومتنام لا یتعقل فيا شيء یتجاوز خد للوصوف انلوق وعلیه فلا کون 
صفات خاصة بلله بطر بق الاستقلال لا يشا ركه فما غيرء ٠‏ 

فاا نک یکون تصورنا هذه الکالات صادقا عل الات ال من 
و اختصاص الله واستقلاله با پازمنا انل ان الكالات الخلوفة وان 
تقض عنها كل نقص وحد ونزهت عن كل شائبة عيب ونهاية فلاتزال 
من اة والانطاط يجي تتسفل تسفلا غير متنا عن ان تصدق ع 
القبغة الالمية او لقال على اله الا اذا رقمت الى مرتبة غير متناحية من 
الشرف والفضل ٠‏ وهذه هي الطر ية المعروة بطر يقةالافضلبوالاولرية 
اوالاشدية الى حد غير متناو 
واعمان هذه الطريقة هي الكل الضروري ترم لطر يتين القدمتين 


== 


الجره الثاني 
في الغيئة " والارادة 
ھم هذا الجزء الى ثلاث مقالات 
٠١ «‏ القالة الاولى: في الفمل الارادي المضطر 
« > القالة ية :في الفمل الخار او الو ر 
د للقالة الالثة : في المواصل اللاحقة لمل الارادة اي ية 
المالات الانقعاية اي الاتقماليات الفسانبة والمواطف 


المقالة الاولى 
المطلب الأول ؛ ميد 
قي الير وني الارادة وقي أنواع ا لبور الختلفة 

(A)‏ الخیر عل ما حده ارسطو هو ما يقصده ابيع اي ان 
الير هو الوضوع الذي يقصده بالشوق جيم الموجودات 

يطلقون موم اسم الخير عل الشيء النافع لموجودات ٠‏ وا حال من 
اراتم ا لماص ان کل الم وجودات فیا اعتاد باطن پیل بہا تحر ما هو 
تانع غا ۰ وھذا یری صدتی تمر یف ارسطو ایر اما کون ارا 
(0) م الثيثة اسم من شاه ونعير بها هتا عن فمل الارادة د يسونها باتهم 
مهنا زاهج واما الارادة قهي القوة ار بدة كا سوف تمرذبا قي الان وهي في لختوم 
Volonté‏ 


س 


الي بي لاادراك ها تداق مدفوعة نحو ما دو خير ومنيد طا ہنا أمرلانجلي 
وضوحه لأول وهلة وعند ايسر تأمل ونظار 

واما تن فلا شلك اتنا تصرف بقوانا المساسة ( الميوانية ) نحو 
الاشياء الي نتشوةب اكا لا ريب في اتنا شر باتا نشتاق الا ٠‏ ركنا 
الهيمة يحصل فا مثل هنا الشوق عندما بت عليها اثر جذب الواضيع 
الي تستىرها ها المواس 

اما اخيرات الي تکون بالیاس الى الیوان موضوعا تمرف اله 
أ اشواقه مدبرة بضرب من التصديز يق العروف باتصديق ا لحي“ فهي اي 
تلك الیرات تی بايرات اليوانة او احسوسة 

وهنا ايرا لميواني 1 او المسوس هو دا ادا شيء عيي جزئي“ 
لان الميوان حكر بضرب من التصديق ان ثبع e‏ خی له سی 
نحوه ولكنه لا يدرك في ذلك ایر ما تقوم به خیریته بوجه ا 
اي من جهة ماهو څير لان ما قوم اليرية مى عر“ اد صرف 1 یکن 
لمیوان ان یدرک واا ادراکه من حقوق الانسان وخصائصه لانن 
الموضوع الحاص لارادة الانسان هو اخيرمن جبة ماهو خير اي اير 
ارد اوممی الور ده وحقیه متقرضاً عنه اللواحتق العيبنية وهو 
الثيء الذي من اجله تكون الأئيا. ” مسقيبة اي مستيقة لان تواثر با لمي 

وان المقل يعم بعد الجريد وعيه فيدرك e‏ هذه الور 
الإزلبة وفرتما خيراً مثالبً جوى في تقسه كل ما سي الاشياء المرية 
والاتخاص من معنى اير ومفاض علبها منا خير وهذا امير اللي الذهني 


سا 


الذي هو ز بدة الخيرات ال جزئية المناهية وخيرتما ولبابيا اما هو ما مونه 
الخيرالمطلى والخير الكلي 
فيتتج من لم ان فمل الارادة الحاص بالانسان اماهو الل الذي 
بكون موضوعه الصوري حو اير المد المطلق ٠‏ وان الارادة اللطقية 
اي يختص بها الانسان دون اليوان قافا براد ييا ال ةاي تكو اأ 
قر ب للك الافعاز ل ائ پیل ہا لاان غو ایر ارد الک اوقد 
قسموا اليرت الى انوع قالوا 
«ا» للارادة ان توجه قصدها ساعبة نحو موضوع تبره كانه 
خهرفي فاته اي ورمن اجل ذاته نذا هو الذي موه احير الطاق 
وايضاً قد قصرف الارادة نحو موضوع مرل لا منز ماهو خير 
في ذاته بل مثزلة ماهو مسد واهل يكبا خير آخره وهذا الوضوع 
شمونه ابر ا لار من ا غيره واير بالاضافة او الخير اانا والمقيد 
اذ لا" یطلب ولا یشتېی لذاته بل توصل به الى خير آخر ٠‏ فا ير المطلی 
بالقياس الى الارادة قوم مقام الغاية والخير 2 مقام م الواسطة ٠‏ فاذآمن 


: فيم الارارةقوة غو آلية درد با ا ار ٠‏ قألوا 

« قوة » لنفرفة ينها و بين الاعتاد الطيي وقالوا « غيرآلية » للاشارة الى ان 

الارادة كالمل هي خاصة بالياة النطقية ٠‏ وقالوا « ”يدرك جا الير» التفرفة 
يينبا و بين المقل الذسيك يدرك المحى 

واما انما قوة غير آلية فذلك ثابت من ان موضوغها غير ماو سے لان اير 

انبرد امقول وامطلق م ثابت من ان الارادة ترتكى لي فبا راجمة الى فلا 


قفرید ان ترید (فرج) 


چک 
اير ما يکن غاية فېو مشتهی من اجل ذاته ومنه ما هو مشتهی من 
اچل يره وهو الواسطلة 

«۴» اذا الارادة ملكت اهر فينا افيه غبطة ومنه لنة ٠‏ والحال 
قد يتفق للارادة انبا اذا انعطفت نحو موضوع ورا ا ی مه 
ماقم به من اللذة عند ادراكه ولك - وحينئنر فاموضوع الخير سموته 
الخيرالموضوعي او الوجودي يورا ه من امير القائ من جانب الطالب 
الذي هواللذة ولمذا يسمون نممة السين الناجة عن للك لير خيراً 
تیا او خیرآلدیذاً مشتهی 

e‏ يطا أيةعل اللاهوت الادضي ام الیر المدرح و 
اريف مَل خير اموضوي او الوجودي الذي تدفع اليه الارادة 
مسوقة اليه بتدير المقل السلي الزشيد " 


)١(‏ قال القدیس توما : اذا نظرتافي حركة الشوة والقزاع الشہوي فا کارت 
مشتبى موققا رك الشهوة ايقات لي وجه البعيض كا مي الواسطة الي جأرسے 
ېا ال شيد آخر قېدا هو اندي يسموته الیرالافع ۰ وامامایشتپی تی انه الاخیر 
الذي بوقف حركة الشبوة ويخدمبا عا عي انه شي#ما تيل اليه الشهوة الذاته 
غو ما يسمونه اي للحمود لان الحمود ما کآن مشتهى بذاته ٠‏ واماما تنتهيعنده 
الشهوة وافغة وقفة راحة في شي ة مرغوب فهو اير اللي ا متي - اه 


مت 
في ان الارادة شي ميدأ افعال اضطرار ية او ضرورية 


(۲۹) قبل الشروع بائبات ما اوجبناہ هنا یازمتا فم موداه 
المقيتي فنقول * 

يقال في شيء انه ضروري اذا کان من مقتضی طبه متب ققق 
أو الوجود وبهذا تى أيكون لفظ الضروري مراد لفظ الطيبمي لاه 
يكن ما لقتضيه طبيعة قعل ماو يتم مل وف ما يستازمه ميله القطري 
او اليل لاص“ 

ومن هذه ابلهة یکرن الضروري ما يقابل القسرية والاکرهي 
لان هذا هوما يتم في عل ما بقهر قوة خارجة غالبة ی خلاف ماتیل 
اليه طيعة ذاك الحل - مثلا مباه النبر تندفع من طبمها جمكر الضرورة 
انحدار نهو ابعر فيقسرها الانسان بقوة حاجز غالب على الارتكاس عوداً 
نمو نایا 

وکل من ممتي القروري والقسري او الاجباري شم تحت مهوم 
قولك الحمين الى شيء واحد و يقابل كلاها ممنى الاختياري وا لتق 

م الوضوع الذي هو خير اذا کان بجيٹ بشبع اشواق الارادة فلا تحتاج ممه 

الى تللمتى غيره فيو السعادة - واللذة الي تتال التفس من امتلاء رغائيها اثلا 
مساو بسمونبا ايق معادة - والأوى ان بطلق عليها اسم النبطة بالسعادة ٠‏ 
( في الآليف الاول الواقع روات لقب بارارمنیاس 5ھ ز6 :6م116 امهم ) 


توت 
لاان الاختبار او المرية المتة هي عبارة عن ى تميين قوة الأرادة الى 
فل ارادة وحید ٠‏ 

واذا رلك ذلك فلأتي الى اقامة البرهان َل ان الارادة ميد 
افعال ضرورية اذا كانت الارادة بأزاء خير مأ قدمه طا العقل قندفع الى 
الفعل بأخرورة 

ألا شمر مغلا بماطفة ميل وود" 'تغنينابالضرورة رمن يسن 
اباو بأغة E‏ يسيء الا ألا وان الولاء وصدقق 


یادها الی حد ان لا يكنا دفمه حتى بعد اعمال الروية والحفكر ٠‏ فان 
كلا من يصوّر لنضسه عل وجه الاببام مثالاً مع في نفسه کل لیر 
التي ای ور ا ر ولکن اذا 
تصورناه فبمتنع علیناان لا ننشوقه وکذلك اذا اعترتا عض ارات 
وھ ر في الكي اوبازة شراط ضرور ية لمصوله ا 
هو الوجود والياة والقل فمذه لاتهالك حيتذ من شوق بل تدم 
عنوة الى تطلبيا 


(j‏ قال اليلوف : من الليرات ما هو متشوق من جل ذاه کالسادة الي 
فيا معني الغابة القصوي وهذا اير تللصق به الأراوة بالفرورة تى ان اليم 


e 
المعالة الثاية‎ 
قي الفمل الختار او الجر‎ 
المطلب الاول‎ 
في تعريف الفعل الخار‎ 
الث الاول‎ 
في ان الاختبار يشتق اصله من عدم تعيين التصديق‎ 
الفعل الخار اوا لر هو صل غير ضروري اي لا مضطر‎ )٠١( 
من إفعال الارادة‎ 
الملالارادي يتتني ممه ممنىالقسر فلا نينفيه الفمل الخار بالاولى‎ 
والفعل الارادي المضطر هو متعين لشيء واما الفعل الخار‎ 
فليس تعبتا لشي۔ وقد قدمنا ان الارادة اذا كانت بازاء لحرا لکلیفانپا‎ 
تفل ارو وکا شل ابا افا عر میا ای شل اا‎ 
٠ مختارة معتقة من ر بقة الاضطرار‎ 
والفمل الارادي افا اعتبرجعناه ا اص فپو مذ طر او ضرورسيے‎ 
ومتعین وضلك ان ما حكر به انه خیر قېو بلا عاج يجنب الارادة اله‎ 


وذلك بک ضر طبيعية فهم واذا اقغق ان یکون 
بعض الیرات عا اذا قات الر* لا یگون بدو سعیداً نمل هذه اطیرات ( التي 
تفوت السعادة بدونها ) مشتهى وبرغوب فيه بالضرورة وخصوعا عند من بدرك 
تتعللى السماوة بها - ولريا كان هذا ع الوجود والياة والمقل وما يشا كلها مرن 
ارات اذا وجد ما يشا کلبا ۰ اء 


ف «» 


e 
واما العقل الحتار فو برا هن النميين و 'خصيص لاه اي العقل‎ 
الاختياري هوباتقياس ال الارادة بجي اذا اسقت اكل شراط‎ 
واسباب اصداره فعي تصدره ان‌شاءت وان¿ شالا تصدره‎ 
وا لمال ان قعل الارادة هو متوقف عى سبق حضور خير ما ومنوط‎ 
به بناء عل القول اشائ لیس شيء مرادآًما م تبن معرضه ۰ وقال‎ 
القديس اغوسطين ليس سيل الارادة الل فمل ما ايا كان هذا الفعل الا‎ 
ما کان شیا مرا ۰ اذ لا راد الا ما عرف اله غور‎ 
قبقنج من ذللك ان الفمل الارادي لا يكرن حرا عار الا اذا كان‎ 
تصديق المت ل كذلك فيكون ان حر ية الارادة ارقف اساسا ع حربة‎ 
Libre jugemeûtş Libre arbitrê Jjl التصديق ولمذا تر‎ 
“" الرآي امخاراو الحكر التار‎ 
ولمل" اثلا قول اوليست تصديقاتا مين بقرة الوضوح فيملق‎ 
اذعان العقل باحد اللقيضين ناق جزم صدق اقيض الآ خر ع اف‎ 
الصديق نسبة شي الى اخر امجابا او سلا - ون يكلا الرجهين من الايياب‎ 
والساب تني اقيض بحك الضرورة - فان كانت الال كذاك فاین پت‎ 
مل لمدم العيين‎ 
قال القديس توماء الاختبار يدرفف كل قوامه عي كنية امرفة لان النزاع‎ )1( 
(اد الشموة) جع المرفة وذلك انالزإع س بكون الا الى اير الذي عرض عا‎ 
بانقوة العارفة + وعليه فان كان تمد يق القوة المارفة لبن تحت سلطة شيد بل کان‎ 
ممیت خممت منوجه ا خر فزاعه یکون بحسبه اي لا کونهو تت سلطا ومن غ‎ 
)۲ قکونا لرک اد الفمل سالفا هذه الال برجه الاطلاق ( مقا فیا خی س ۲۲ف‎ 


= 


ا لا ريب اتا اذا نظرتا الى عام الجر يد فری ان الوضیح 
قابض عل قباد الاذعان ومستولٍ عليه ولك سواء کان الوضوح من قيل 
أو الوضوح العيد 


الوضوح اقرب 
قاو قلا ملا کلولدر يازمه احترام والده فہذه قضيةکلية پستولي 
صدقها على المقل فيسل بها بالضرورة وما يتضبمنه موضوعها من اير 
يقنص بلا حالة رضي الارادة ويأخذ بناصية قبولا ید لا تدع 
بيد ان الافعال التي تدب الارادة الى تماطيها واستما لاحي من 
الافصال الببة الإزة لاا لر دة اي انبا من عا الاعيان ويازم الارادة 
ان تخار كي عملي جزئي على هذه الامال الجزلبة الينية تلك الشرانع 
المفروض حكما في الفصديقات انمردة الكية 
قا آناذا این معترف يوقي مع ما قي من الاميال الخصوصية 
والشارب التلفة الجزئية وان قتع بهذا الواجب الاكراي واقدر هذ 
#لطريقة الخصوصية التي تعرض لي الان لي والدي حقه من الاحترام 
يمان لي عقي بأنه من الصواب ان أجل" بوي وکن | کرامها يڀا 
الرجه الام ص الثار اليه يكافي مشقة و يناي منه خسارة واني الان 
بن امر ين ان اوڻي اوي حقها من الاجلال وا ضوع وهو خير ۰ هذا 
من ابلهة الواحدة م من ابجهة الاخری اری خی ي ان اهنم یا یعود 
اراحتي وتاي وکڏا يقف عقلي بين تصديقين عليين متناقضين قاسمنظ 
أتضي خيار اتصديق لازم والقطع بذاك باق قبد حر یت فاا بار 
#لرأي اتا حر عختار ٠‏ وليس هاهنا مقام اقامة البرهان عل اختيار الأي 


او المكرالغار 
ققد افم ذا من طر يت اتعليل N‏ ان الارادة ي اي ت 
مدم بين هي الي تخصص الايا آ يتت اصله من القل واا 


لمان مقر بالوجه الصوري ي قوة الارادة ٠‏ وهنا دقيق فأعرفه 


امطاب اثاقي 
تي اقابة البراهين لى ازرأي التق او الختار 


(e)‏ ان الواهين الي تتا عل ايار ية ازآي رجح جما 


الى الفلائة الاية : 3 
اونما : ان الوجدان إذا ساعده قبل التروي وارشده نور التبعرة 
ينهد انا براقع الاختيار اعني بان کون الاختیار حاصلا لا هو واقع ن 


الوقام الغررة : 
ا :انشہادة البيرالشخصي هده بيده ا كر منالاحبارات 
الخانة الععلقة بنظام الااغادق او الاداب والاجتاع وي دع بصد كل 
ذلك اجاع الانسانية برمتها 1 
اشا : ان اليب الشابح لاخبار ارأي انا يوعد في هنا الواع 
وان ليس فن خو عبني جز بدو للارادة ية خير طاق 
ا ا ا ار که 
وي * وان المقل المروّي اا رقف بازاء هذا احير يي جز 


ان ییک فیالوقت سه أنه بصلح ان يراد مثل هذا الخير ا لجزئي و يصلح 


ان لا رادومن م فتكرن الارادة بيار ريد أي الارين تاه في 


البعث الأول 
في البرهان التصيد من الفعير 


)۴٢(‏ پشېد لي الضعيرباني ني كير من الاحوال ولي" امري 
حري "بان ار ید هذا امیر القدم لي وبأن لا اریده فان العقل يدرك 
اسبابا داعية الى اقام فمل ما واسباباً وازعة عنه وباعخة لبه وناشيه 
ي ( اي المقل ) ان ارادتي في مثل هذه الخال مندوبة الى الئيء 
بدا الاسباب القامة منجانب ذلك الي ومرعية فيه ولكما لابقمص 
ميلا ولا يتمين انعطافما علبه حتاً بفوة تلك الاسباب الماعية ا نها 
لا تخصص تجافیہا عنه ولا تدقع عنه ا ف لااب لار :عة 
واغا للارادة ان تمین تفسہا وتخصص میل ہا او ضلہا وتفورها وتر کا - 
فالارادة اذأ معتفة من ر بقة التعيين فهي مختارة حرة 

من الامور الواضئة الجية عدي ملا اي بمكتي ان اتصدق على 
هذا السكين المتسوّل الذي يطلب نبل وندا يك ان لي ان ارد سول 
واخیب رجاء» تي ان اذل ما لي نکدف الض ع هگا یکتي ان 
آضن" به مستبةقبا اياه لاام بعض رغأئي او قضاء بعض حاجاتي !و ان 
اتفقه في طلب ملاذ مدوحة او اسرفه فيوجه شوات مذمومة مستقبحة 

(۴۴) اعتراض قال ستوار مل معترضا عل برهانتا الستفاد 
من الضمير قال: الشمور با لمر ية منالامور المحمة ٠‏ واورد دلبله عليه قال ٠‏ 


سے س 


کي يشہد لي الرجدارت او القعيراتي حر حار لا بد من ان يشېد 
ٺي بتي من قبل اناختار ڌا الٿي »کان بوسمي ان اختار شين ار غه 
والمال ان الوجدان شېد لي ا افمل وها أشعر لاا کن كني 
ان افعل او اشر به لان ما کان یکنتي ات افمله لايقم تمت شہادة 
الرجدان ( لان اوجدان یشېد بالرقالع لا بامکنات ) ۰ اه 
وباواتع اناقد ييتا"قيل هذا ان الفمل وحده شأنه ان "يدرك 
واما القوى فاا تند عن المرفة لا تصطلادها حبائل الادراك الا اذا 
أقيدت بشرائك الافمال ٠‏ فيارح اذأ انه يتنم ادراك الفمل الوصوف 
بانه حزما م یتم اتجازه 
والحال 2 الفعل الحخار اذا تفذ رآ فيزول عن القوةوصف 
عدم اللميين اليه اعني ل تمد القرة موصوفة بالاختيار 
فاا لیس الاختبار من متملقات شہادة الوجدان بل هو شأرد عن 
طائلة مدارك الوجدان 
ٍ والمواب على الاعتراض ال ذكور انتا نمام أن النمل اذانغذ ققد 
تون وتخصص وايضا نسل بان القوة من جهة ما یکنا ایس شأنپا ان 
تکون مدركة وکن بين الفوة من ڄېة ما ي قوة و بين فملپا حا وا عا 
حقيقياً هو حال خروج الفرة الى امل اي حدوث النمل امار 
وصیرورته وهنا الحدوث (او الصیرورة) شأته ان يكونمەروقا-واليك 
مان ذلك : 


انتي من جهة اولى اتحقق وجود افعال صدرٽ عن ارادتي يضرب 


من الصدور اني لا يقاوم ولا برد وای ع ان هذه الاقال | 
تام العميين بقوة الاسباب القامة من جانب الموضوع والتي دعت 
الى فملا 
ومن جبة اخرى اتعقق وجود امال وها يدعوقي اا 
جاذپ سبب‌منالاسباب ولکنه ني بادیء اسه | ب تعينه وتخصیصه 


الا اي بعد هتيبة من انزمان اراها( اي هذه الاضمال ) مرادة على وجه 
الضصيص والميين ٠‏ فاذا قابل تكلا من هاتين المالين ال ماماعين في 
TT‏ قاری ان جاذب السب الذي لم يفمل 
فك E‏ ارادقي 


غ فول ذلك الترغیب الى تیين " ( مء 


(1) مء : صورة اخالة الم نكورة قي المنن هي هذ مل لمن بانب کدنا 
مبب ترغيي" داع الى ارادة هذا الثيء كالصدفة معلا فم لبت هذا النداء 
1 رغيبي بل ترووت في افليية مدة مع وجود اليل الى ارادة 1 ا 
عزمت تي التمدق واردته قابا ٠‏ غالرجدان في هذه الفترة التي تدوم فيبا الثيئة 
يشعر بقوة فاعلة فيه لا يتم بدونبا فمل الثيثة او ارادة التمدق الى اين اعزم 
بارادتي التصدق فاقعله ء فهذا قعل الارادة الجازم الحمين مملول حصل لا بد له 
من علة ٠‏ والال أبس اليب الداعي القائم من جانب الموضرع" يكور هو العلة 
اتكفية له وال لكان حصل الملول من اول وهلة اي لكائت اندفمت الارادة 
متبينة الي الشمل عدد حصو ذلك اليب الترغيي من جأنب الثي. ٠‏ ثم لبس من 
سب اخر اضيف اليه من الحارج فميره علة معينة كافية ا هو الغرض هنا 

فاا لا بد من ان يكون ورد تى ذلك السبب الداعي الارج شي» من قبل 
الارادة اتقم" اليه حتي صا ر كالما عل كافيه كادلة لاصدار الملول ٠‏ وهذا الذي 
صدر من قبل الارادة هو فمل خاص بالارادة وهو اغى 


سا 
نضع قبل كل امر أن الارادة مخرجة من القوة الى حيز الل بقل 
جذب أوقمه علا روية امير الكلي" العام الذي هو موضوعها الصوري“ 
الحاص 1 
اذا وضما روج الارادة الى القعل بقوة جاذب الخير الك“ 
فتری انه لا بد وان یکو تميين الارادة الاختياري بوق بأال 
اخری کثیرة متا ماهو متملت بالادراك ومنہا ما اط بالارادة 
e»‏ قأول هذه الال ادراك حي لوضوع واحد او اکر 
من المواضيع الي شأنها ارت تمرك شموة الارادة ويعفب هذا الادراك 
ا لحي الراك ال تي لتلك المواضيع 
ce‏ المصديق اإبديي الذي تك به ارامة او الغانة ل تلك 
امواضيع انها خير او شرو يتبعه الصديتق النطنى او تصديق اهن 
«e‏ حرك القع المي التي يصفونها بطر بارادة م جرک 
ا یچ او دانع تفير ٠‏ قن الركات 
AE‏ اقباء اقل قاخذه نشطة الى التروي في تلاك الوضوعات 
ارك للارادة 
ويتبع هذا الاتباء ما ونه القروئة اوالرويةٌ اومشاورة اللفى 
وي عبارة عن جوع احكام يناقب ينها المقل بأن يقاب قظر الإصيرة 
في ما ني الوضوع من المأقع وا مضار وني ما دته من الاميال انل 
اواللاملائة بحسب اختلاف اعبار ذلك الموضوع ٠‏ وبمبرون عن 
التروئة ( يفم ) بلفظ Librare i alal! ja Déliberation‏ 


= 


E 


وزن الشيء وقدّره " و يطلقون علبيا لفظ ٠٠١٥:1‏ مشاورة النفس 
واخيرا حل العقل عند عاس التروي بمكر باتةر قاط هو العزية 
وقح عز يته على الاثر ثيئة الفعل ازوم عليه برو ية وقصد 
قالفعل الذي بدا فيه صدور الاختيار من الاقعال الم كورة افا 
هما ضلا ااروية والمز ية لان الضميريشمد أا بأتنا نوق افعال تروئتا 
مساقپا وتتصرف فیا توققا ع بعضما وتوسًاو تقصیرا في غیره واا 
ن کف نظ اتباهنا عن موضوع ونعلقه باخر او بوجه آخر من وجوه 
اعاره فنطیل.او نقصر محال احص عن اليب الذي استال اله فطنتا 
وقکرتنا وع جرا الى غير ذلك ما يعدل منه بشہادة القمير اننا نن 
الذين نهد الطريق لعز ية جا مة هي نا حَيقة ومنوطة بنا وتحت تصرف 
ويصدر عن عر يتنا هذه المخارة اتاد ارادتا ا جازم او تعيينارادتا 
الى الشمل صدورآً اشبه جروج البات من اصله ٠‏ وكذا يكون فعلالارادة 
مقار اسيا تي اصله و يكون عار في نفسه من الوجه الصوري والضمير 
شاهد بان فمل الارادة هذا ما دامت مدت فو ابعدمن ان يقع طيه 
راء من عله خارجة او يلحقه اضطرار من شر ية باطة واا هوبا في 
مناط الإرادة تفا وتحت تعلقما وطق تصرفها 
اماالآ ن وقد بيطا زك الشمد الذي على فيه مظاهر الاختيار 
فبات شرح لك ما هوالسبب الاطن الذي من اجا تكون عزية الارادة 
او اعتادها ا لجازءالخار موصوقا بالاختيار فقول :قد م بك ان الموضوع 
() م : و يقال عند المرب فلار راجح الوزن أ ي كامل العقل والراي 


ل 


مدفوعا اليه لا بقوة القرفیب من اخارج غقط بل بقوة شي کر صدو 
عن ارادقي) 


فیکون ان فمل ارادقي امدق باختیار صلل عن اثر قطین او علین زر 
ترغیب من اتلارج وحذا الاو مم يتور عزعي واراوتي ٤ع‏ ارمع لقریر اراوي 
من قبل ارادتي وهو رضادا اني وحده قام پشیینبا - فمل ارادقیالتمدی متو 
ع رغی ارادتي به ٠‏ وحذا داقع يدل تى ارت السبب الوغب الام من جائي 
الموضوع م یکن کغو؟! لتر پر ارادتي تسیا 
I»‏ یمترضون عل هذا ما مرجمه الى الإعقراض اليوط في التن : 
يقولون لو ان القعير يدراد قوة الاختيار لا بم له ذك الاوراك الأفل فل 
الت ة او بعده الال لا يدرك ذاك قبل الفمل لان الشمل الذي شأنه وده ان 
يدرك ابس قبل فعله موجوداً بل هو معدوم وا لدوم لا "يسرك ولام له مد 
فقد تسین ولا یمود موصوقا بآنه فعل تار سو 
جيب ان الغعير بدرك الاعيار لا قبل القمل ولا بعده يل ممه اعتي عند 
انتقال الفوة امريدة من الفوة الى الفمل اتكامل وذالك لان إتتقال القوة من القوة 
الحضة الى فعلبا انكاملى جضمن فمل الانباه وقمل افر وقمل التر وي وفعل 
الاعتاو والمزم وعذء الانعال اا تمثبر كانيا بداية قعل الاخيار او ترطته او مامه 
فااضعپر بری سیراختبار القوة في هذه الانمال الي يفرقها ميزاً ها عن !لاتا 
المضطرة 
“r‏ بقولين الفعل اذا قد ر مختاراً ينتني ممه مدا اليب الكاني ا يكون 
ملول بلا مبب او علةكالبة وبرعدوا عه بقبای ذي حدین قاو الاراوة قر 
لپا لحار اما ان بدعوها الى الفمل المد کور صبب كاف لوضعه ارلا اي لایکون 
صب ب کاف اوضع ۔ ا نکان الاول فلا یکا ان لا ضع القع وسينئفر فالصل 
مشعین علا وشه وهو غبر تار بطل ان بکون ر٣٠‏ 
وان کان الانی فلا کہا ان تفصل الفعل وال قملت عن غر مبب کافر وها 
يتفي ميد السب الكاني بل مبدأ العلية 


تیش من ثم ان اوجدان بتي بن تیین ارادتي الخارة في آخر 
اسه هو هو فل ارادقي 

هذا وقوانا «ان الانسان متی فمل فینبنه ضمیره انه کان یکنه ان 
لايقمل » لا يراد به ان امكنة عل عدم الشعل من حيث ي مكتة تكرن 


من متعلقات الوجدان الي بقع علا فاگ وقرعا بالباشرة لاان 
النمل ني وليست اللكنة على الفمل فلا فلا يقع شيء من ذإك تحت 
ادراك الرجدان لذي لا يتصبة الا تل الفمل ٠‏ بل الراد من قولنا 
اكور ان تمين ارادتي الى فل اذا حصل ا اني ان ڌا 
انين سيب عن قبولي ووضاي “ څم من جېة اخرۍ اذا حصل لي 
في شي؛ واغراه به فل آعره جانب القبول والرضی فالترغيب پت 
ا از در جة الاغراء ولا یتمه من جهتي التعین او الرضیا لازم 


تابة - فاد انا حر”اي ولي" امال * وقولي ان الارادة وة افمالما هو. 


ب ستکرین مدي ایای اما الول لاه ان حفر لي بب کان ال 


باختیاري انا نشد ر غختار 1 
ا ان الو ية مدارها لى اطيرات ال جزئية الي 
لا لتضمن کل خیر ای لا بی فیہا ولا بدت طییا اغیر الکی بل 4 
مز خیروش او تتص او انخيرات التي لا ترتبط بار الكلي ارتباط غمرور ٤‏ 
کاس بك في القن ۰ ا 


rm 


ف کک قولي ان الاسياب الداعية الارادة الى الفمل لا اش الارادة عل 
الفمل ولا تخصصما تاتا اله بل تت الارادة بجيڻ اذا شاءت تفمل وان 
م تشألا تفل 


الث الغاني 
في المحجة لمويدة لليرهان المستفاد من الضير 


)۴١(‏ من الموادث الواقية المشاهدة ان 
عل مدح من يسن علا وم من يني؛ عملا فمل اشر “ وزز ے 
الاس شر لرا والشورات والوصايا والسلطة تفرض القن 
والشراع وتملق جزاء عها ضروب من اككافأةوالتقوبات بيع هذه 
الوقائع يصدع برجود الاخيار وككن القرة الاثباية ليست قي نفس 
الوقائملاتنا وان سنا عجارا بصدق مذهي القدرية ( مذحب ال إاحدين 
الحرية )فلا يصح القول بأنه م يمد عل ييز يين امير والشر وان 
بتي ممنی امشورات والشراتع والنو بات وابازا» لان هذ العوامل 
وامثالما وأو صد مذحب الندرية فهي لا تزال بقابة اباب قاة من 
جانب الموضوع لمامن الفوة ما يوألر تيت ئي الاعال الإديية النمولة 
بارادة وذلك عل نحو ما توشر الغلقات والتمديدات وال جزاء والمقوبة 
في قوة البيمة الناعلة تأثراً حقيقا عل ان الاخبار شاهد بأن خرف 
المقوبة وجاذب الجازاة من أقوى النوإعي الي تحمل الاس عل حسن 
الممل وتنب اشر وهذا حح وار قدّر ان الناس فاعلون آخمافم عن 


قسرواضطرار 
واغا قوة البرهان !متمد من هذه الوقائم هي قائة في الحنى الذي على 
هذه الرقائع مير الانسانية واجماع رآي الیشر - الا ری ان الاس 
يجممون رأيا عل ان من يعمل ما صلح من الاعمال او ماقبح من الفعال 
ما يستوجب عليه الكناء والدح او ما يستحق عليه اللوم والدم فهو هو 
مسوول باماله تلك ومطالب عنأ وهذا اعتقاد عام ا 
والمال ان فاعل الغعل لا کون مطالبً عنه ومسئولاً به الا اذا 
کان رب ذلك الفمل وولیه وحر] باتصرف فيه وضعا او رفا 
يقج من ذلك ان وجه اعبار الاس تصرفات نظرائہم وساوکم 
في سيرنهم وتازبابم تلك التصرفات في منزلة استقاق لماح او للدم کل 
هنا دل بن عل انهم ينقدون في نظرامهم الاختيار الادبي في السل 
والمرية في الافمال 
وهذا الاعتقاد الجازم العام ين الناس يركي ما يشمد به الضير 
اقردي ني كل مخض شخ من اشر 


ات اال 
في اقامة البرهان من الباطن عل وجود الرأي افخار 


)٠۰(‏ اتان قل ان نورد برهانا هذا حدر بنا اث تین 
الشروط التي يتر با قعل الذي نصنه بالاختيار فقول 


e 
العن الم‎ 
في بعض التائ القطمية الحاصلة ما تقدم قول‎ 


٠٠١ )۴١(‏ التيبة الأولى ان كل شيثة بتيية حاص بارادة 


قد تكون مادة لشيئة عختارة ولا نرج من هنا الحكم مثيئة المادة 
ففسها أعتبار اوا ما ني الياة ا اضرة 
(م + قد يالك ذلك ني الماشية الاخيرة على العدد القدم) 
ee‏ الیچ ای ن الغليل الذي شرا 
طبه قر یا ي ان اختار الاتقا لاعلا على ما کان واسطة اذ ار 


وخلاصة ما لقدم ان اخدار الاراد 2 يشترط له شرطان شرط وجودي اسیے 
من جانب الوضوع وه وکون ايرا اضر للارادة غير مساو لها أي غير مالىء 
ارغائیہا جیمہا 

والشرط الثاني وهو عن جائي لنش وامفه باك اشرط افاي وهو ترويالعقل 
في غير الماضر له من وجهي اعتباره الاين اعي ر المقل في جاتب خيربة 
هذا ایر ونی جانب نقصه بان پری ان هذا اوضع خیروتکه خیره ناق ومیب 
فضلا عن انه لا یحوی کل خیر 

فان تروسيك العقل فيه الي غير الساوي متظوراً فيه الى جهتيه ال ذكورتين 
مو( اي التروي ) مطلوب ك الضرورة لكي جحل في الغمیر حکان او تصدیقان 
مشناقضان اومتضاد ان فلا بحت الاختيار الا بقيام الشرطين الم كور ين قإن فات 
روي العقل فقد قيل الاراوة بالفرمرة غو اغیدان م یکو ساو؟ مک کیا 
الفطري البديهي عند قيامما بازاء ملحة من ملح الصناعة مثلاً اذ لا قهافك مرن 
الاتجاب ججماله اضطرارآً ونا يمود الها اختيارها اذا تروى العقل تي ذلك ارتیم 
الجاذب ليل الارادة البديهي فرآه انه لبس بكل خير مشتهى ٠‏ نه 


mi 

رادقا لغاية تكون ارادة جازمة تطلب الفاية بعزية مقطوع بها فلا 
يتفسح جال لرائد الاختيار الا في حيزالوسائط التي تضراها توصلا الى 
الناية ٠‏ 

ویب ان تمل ها هنا ان کل غاية ترم الا ان نم تكن هي الفاية 
القصوی ققد تکون في دورها عط لنظر النفكر والتروي ومن غم فتکرن 
موردآً لشيئة مخارة منوطة بغاية اخرى هي من وراء هذه الغاية الاولى 

مثا لوشتت من بو وکل قاصداً رومة فلي ان اختار باریس او 
طريق بال وغرضي مقرو لدي ولكني بالخيار في الوسائط الودية اليه 
واماان كان سفري الى رومة مقصودا منه ان قفي قصل الشتا. سف 
جهات ا منوب فنقلب سفري الى رومة واسطة محم للاخيار وحيقذر 
اتا با خباران اذهب الی رومة او الی نیس او الی جنوی او ال عل آخر 

ركذا مصين في الجهات الجدوية قد يكون واسطة لغرض خر 
اقصده به فینقلب مورداًلاخیاري وکنا هړ جر 

غيران دخول غاية حالبة في مناط غاية اخری لقصد ي ہا لا 
يذهب فيه الی ما لا نابة والاً اي وان م تكن أبة قصوي اخيرة يهى 
الما فلا بت فمل الارادة ا امخارة موضع صدور ولیه فکون اسای 
کل ضل عار هو اليل البديهي والغروري الذي قيل به الارادة نو 
افير بالعنى المطلق فان هنا الموضوع الغير المي ولا اليديقم ا 
اخيراً للل الغايات ال جزتية هو الفاية القصوى وكنا تين اا شيج 
الاختار تیاس الى الوسائط کیف ین جحصول 


ف ٥‏ ا 


= 


الصوري الخاص للارادة انا هو افير الكلي اعلق 
واال ان کل ما یعرص للارادۃ 0 ارد الجر بة والامتار 
لایکرر ذ الا منا ليور الجزئية الشار اليا بهذا أو بذاكلا لخر بالاطلاق 
والعقل التروي ميل رائد النطر في هذا اير من ايور الجرزئية 
وا تال الحني إككامل الذي هو الي باطلاق ممناء اعني به انير 
الي فه کل یروک خیرفیری ان هذا لا عسل علاك بانط هوهو 
اي انما لا تدان بالتراطوء 
تتح اي القل ان هذا ایر اببزئي یکن له ان بریده پش 
عحتارۃ عل انه خی ما وایضاً یکن له ان لا بر ید مشینة مخارة على انه 
E‏ 


() قال الندیس رماي ف ۲ من ۰ من الجزء ١‏ ل ن خلامت 
اللاحوية ما تمريه + ا 


اذا عرض للارادة موضوع وکان خی بالاط لاق ومن کل وجه من ویو 


e‏ نقدیر آنا ترید شیا ما تیل الی هذا الوضوع ميلا بالقرورة 
3 ای ماعو ضدہ ٭ واما اذا عرض لا موضوع لیس عیر من کل 
e‏ ا فالارادة لا تهر ف ايه بالرورة ۰ ولا کان تفص خير 
8 ات ذلك الير فيد مى اللا خير کان ان اغير الذي هو كامل تي اليرية 
شوھ تتس ب مورحم اخم التي لاکن الارارة ان لاقنای ویر 
و داما کل ما موی هذا من ایور الإزایة قن جية ما 
يقصبا شيء من اير کن ان تفرل ماز اللاخير وبہذه المهة يكن ان ”تارف 


وف ارا ار مان ا ا ی 
غي #رادة ار مقتها فان للاراوة أن تصرف الى الى ١‏ إل تلاز 
ا تنصرف الى الئي اولحد جس اخدلاق 


ا 

وعند هذين اللصديقين قف الارا مو اة اة 
وعلیه فان ینت لاحد الامرینفلیس بكون‌تمينها سسا عن لموضرع ایر 
وده ونا يكرن ما شي الارادة وحدها ٠‏ فالارادة ول افماما الارادية 


جي قوة لتعين من تفسما يتين تفسما ي حرة معثغة الاختيار ٠‏ 
(۱) م : ويیکتنا ان نورد البرهان اكور قي صورة اخری فنقول : 

ان الخيئة البديية التي ننصرف بها ألى اير جزلا كان هذا الير ارک 
( يحبا ”تدرك كليته في هذه الياة الدنيا ) ليست ( اي هذه للثيثة ) احرازا 
غير الكامل ولا حصوله في حوزة علكنا واا هي واسطة قرفا منه وتازلف بها 
اليه الال ان الارادة او الطييعة تشوق بالشرورةالى اير الكامل ولا تستدب لا 
راحة ولا بأختھاً کال حت تقوز به 

وان المقل انكر التروي پعارض بين وبين احرازه وقلکه 
وييد ان هذا ابس تلك جك ان هذه الثبئة یکن أن تراد بترو لانهاميئة خير 
وواسطۃ تو دی ای ایر اتکامل وابظا کر بانہا یکہا ان لا ”تراد بترو انا 
ليت هي بالير اتكامل بل واسطة من الوسائط اليه 

وهذان حکان ثقف الارادة متردوۃ ينها و یناط بيا وحدها ان تعزم عي 
احد ها معينة تفدبا الى تلك الثيئة البدمهية كا ”يناط يها وندها ان تجزم بمدمارادة 
تلك ايثة بغمل ارادة مروبة اعني انها بيار الى ما نشاء من الامرين ٠‏ غاذآ ر 
هي حر عخارة 

قلنا ان تفس مثيثة السماوة لا تزال في هذء الباة الدتيا مادة لفل الختار 
وذلك ان المادة قوم بالحصول علي اير الذي يشيع جيع رفائب طييعتا حصولاً 
مطحت لا یتزع ولا خوف عل تزع منا 

والمال لس شي من ارات الوجودة في هذه الدنيا يساوي رغائبنا و پوازي 
اشواقنا ناهيك من انه لیس من خیر اذا فزتا به فغرزه ع وجه نرتاح فيه مطمان 

تحت الاختبار ہو حاوٹ مکڻ ان بزول منا و بذحب زاهق عا 


= 
وها قد اجاد النديس توما تعريفه الاختيار يث قال الاخيار 
قوة آقکن بها من اتتقاء ما يودي الى التابة ن 
وكا الاب لاون اثالث عشرفي ب في الخحرية قال : المرية قي 
القوة عل اختيار ار اصطفاء الرسائط الصالة قيق ما انص طبه قصر 
قاصدر 2 )0 
دش الملامة فرج الافرني قضية شاملة جاممة اعيينا ها عله تة 
الارادة تيع دا اللصديق اللي الاخير الي بوا لنه العقل رلكبا 
تيمه مختارة لامضطرة 
٠ «‏ قال «تمدیق» لان إس قوة من النوى الا وا موشوعها انخاس 
1 ابو اد الاح العلي الي هوقرة لا پد ل تن موضوع خاس به بقن 
له العقل الا ان يقال الار! ياء عبط في افمافا خبط عشواء ل غیرهدی 
وسمرفة کا بزع البعض غیر ان حا التو _ ہو بين احالة فيه مفسدة اللاراي 
والاخلاق فلا ثتبل لفلف 
۶ فال« تصديق ملي » لان اراك الل ار اة ارال يى 
وشتى قيس أيه شيء من القوة الطاذبة اني ميل البوة وعو كيا » رالو 
الصدبق ان کان جرا ني الح اټزي ‏ ان نله لا ان نسم کا هي ا 
aT‏ الاراوة الى الممل لانه نظري صرة وعله 
بد من آن بون النصدیی عمل اع ان یکرن معملته خير ملا ایی : واا 
E‏ او ا 


فال 


و تبتق متوففة عن کل تمل 
٠ 5‏ قال « شيع دائ » للاشارة الى ان الاراوة لا تسیل ولاک ان تفعل 


a 
الطاب الثااث‎ 
) في انواع الاختيار ( عن المطول‎ 
| ابعث الارل_‎ 
في اختيار امل" واختيار التويع والاختبار الادبي‎ 
م في اخبار التناقضات واختيار الحضادات‎ 

۴ ) اول : اخص انواع الاختيار نومان والقديس توا يجي 
38 الارادة اما ان تيع حذا المد بق اللي 
يدا فان حت الاول صدق قولا وان الثاني فة1 

ا#افي يكون التصديق الاخير بالنياس الى غلبا 
۶ » قال «ولكنا تبعة مختارة » ویرعان کونپا حتارة عیفر واا تل 
دير حصول العصديق العملي الاخير ان لم تكن فال بالاختيار فالاضطرار عى 
الشمل اما ان بلحقيا من جأنب الموضوع او من جانب فما واطالل لا بمح لي من 
التقدير ين اما الاول فلا نضع هاهنا أن الموضوع ليس بالخيرالكلي الطلى الكامل 
هنكل الوجوه علي فليس الموضوع يتيل الاراوة بالضرورة ٠‏ واما الثاني فلن 
الارادة اذا شاءت ان لا تريد او لا تقمل بشحويابا نظر الحقل الى موضوع آخر 
کہا ذلك کا بیکہا ان نالب وضو احسن واکل ۰ ومن م فالمقل جوقف 
عند تصديقه الاخير وتوققه مسبب‌عن‌الارادة فالارادة اذا تسمل وج اللمديى 
المملي* الاخير الذي يوالغ المقل مكذا ٠‏ قال الملاسة فرج تبت للقديس توما 
والمدرسيين ولكن هذه القضبة يخالنماكئير من الأًية الشاعير كوارس وغ 

که 

(1) م د اختارالممل او حرية الامتعال ہو ما بعبرون عنه في لتتهم بقوطم 
iets exer‏ اعخي حر بة السخول قي القمل وسميتاء اخعيار السسل 
عن اغافة المصدر الى مقعوله ويكون المنى القصود الاختيار الھسے يكن 
عوضوعه نفس الفعل ( الباطن ) بان تكون الارادة بيار بن العمل والتوقف خنه 


ت 
الاول اختيارالمل وافاني اختيار التويجع 

۶ » اما اختیار السل فو الذي یکرن موضوعه العل وهو قا 
بان الارادة افا رجمت بعل التروي ال فما کون یٹ ترضیبشرئةد 
خی شاءتپا بدح أو ترفض تلك الشيئة ثابذة اناها 

»« وام اخیار التویع فيفترض فيه ان فاعلية الأرادة أخذت 
عرہاعلی النمل وبني علا ان تعین موضوع فماباالروٌی فيه بان تکون 
ايور متعددة منها ما توقف عليه انتقاء‌ها وتو ره پاختیارها 
وکأن اختبارھا وتم عل نوع من انوع تاور وطذا موه باختیار 
الو 

واذا ورد اصطافاء الارادة على خير او کار من الخیور التي کی 


من عال الاخلاق والآذاب فيسمون اختيار التو ہنا بام الاختیار 


الادي ‏ وانا توصف تلك اخيرات بلاديڈ سيا الى فاية الطبيمة 
الاطقة ٠‏ 


يا ول جهة اخرى الاختيار نه مأ يمون اخبار الناقض 
ف 
اما الأول قاذا تراوح عزم الارادة بين تقيضين کان تفل او 
لا تفعل أن تأخذ هذا ايرا و لاتأخذه قزم بأحد الارين 
واما الثاني اي اختيار الخاد فاخا o‏ عزم الارادة على اح 
دين فانصب عل واحد منهما بأن عقدث الارادة عز متها عل الفعل 
ن وجه او اخذت حزمهافیه من وجه آنر او أن جرمت بارادة ا غير 


سم 


او بارادة ما هو ضده اي اثر 
اما اي نوع من انواع الاختيار اللذكورة لقوم به خات الرأسيے 


(1) م الحرية ( اوالاخيار) ي في المموم تازه عن الرتى او الاتاق من 
ربقة رق ما او من وثاتى خضوع اوعبودية ما فیكون ان ار ية تلف باختلافق 
انواع وثاق الاسترفاق 

ومٹل هذا الوٹاقی اما ان یکون ماو طبما او متو اوي فان كان الأول 
كانت ال بة هي الفازه عن اوت والقلص من العيودية والضرائب واتواع بايا 

#لياة 
وان كان الثاني قتكورن ار ية هي المتتى من الضرورات الارية وعخلف 
اعا باخحلاف الواد الي ت ي تح عتمت فاعلية الانسان ويعولى الأخبار تدبرها 
نشد قنكون اللر ية موسومة بام الحرية الاديية أو باسم الر ية الدنية او باسم 
E RS‏ 

بان اخ - واقناتترك الجث عن كل هذه الدكورات ونقول ان وثاق الجر ية 
وثاقان وناق حارج ووثاتی باطن 

و يقال في الوا انه وثاق خارج اذا وجدت عل خارجة تعن وتخصص فمل 


من الافعال ع خلاف ما تيل اله الاراوة - ويكون ارثا باط اذا كان تعن 


الارادة ألى فمل ماطليبعي لارادة وداخلاً في باطتها ومن م كانت المرية علي 
قوعين حر بة عن اخارج اي الانعتاق من آكراء حارج وحر بة عن الداخل وي 
الاختيار او الرأي التق الخار او الر ية باطلاق ممناها و إسمونها المربة عر 
الاضطرار او ع افر 

م الرية عن الاضطرار لقسم الى حر بة التناقض وهي فائة بتحري الارادة 
وتوخیما احد النقیضین کا رأي ت كالقراءة وعدمما ملا وابراز فمل اراوة او عدعه 
وای حر ية التضادبأن تنتي احد ضدين او اداد كالب ملا والغض ول 
جرا ٠‏ م الى حر بة اويم وهي قامقباختيارما واحدآً من اشياء عخلنة في لىع 
كأ تختار الفراءة او التتزه اخ« ( عن فرج تقلا عن الجن ) 


سر 


افار اي اي لا يکن ناري ان کون عار الا به فل واب مله رغ 


ابحث التي فتببمه بدقة فكر وانمام نظر 
الث الثاني 


في ان دات المرية اي ماهيتما قامة با يناه اخيار امل لار 
اطرية خاصة ‏ نكون بها قوة الارادة يڻ مين نفسها 
وتخصصها الى فمل الإرادة 


(۴۸) المرية اماان تقوم ات باختبار الضاد او باختيار التاقض 
والال لس اختيار ايضاد“ يقوم به حد الرآي اللتار اذ يس من 


مقوماته الذاتية ٠‏ فاد المرية تقوم ذات] باختباز الناقض 

عا قق ان اخيار اقضاد لس من المقومات الذائية لمرية ان 
توجد بدونه فا تما حر یع انه مازه بالذات عن اشر واخیار. - 
0 م قال دحام بارج اشمل والاکة رای E‏ 
وال لاک رت ملازمة بل مفارقة لان الل مفارق ٠‏ وإست يلكة مكتبة ويه 
علكة ظلنية طييعية اما كونها إبسڻ منكة مكتبة فلأن الاننان فر تان 
لست بي خلفية طييية لانما لو كات مذكة خلية طيية 
کات تشمل کل ما نتناوله طیعة الانسان والال س الاشان حرا یتیاس 
ای ماهو الادل وغير ذلك ما ييل اليه من طبعه ضرورة ٠‏ غ لسن 

وة آإية لانما رك نفا والقو لا تقوسے 
رة اک دما فق تلانسان ان لا یکن لجاز مایا 
باخیار. دلا بقوة مدرکة کا هو اقل واطواس للان التوة الدرگة اذا استن ا 


کبړ= 
ولكن هذا البرهان يخرجتا من دائرة عل النغس فلنعودن الى ما هو س 
صدد هذا الم فقول : 
ete‏ 
ارادة وما تيل اليه باشواقبا وأفماا عل وجه الاسترار ومن باب الضرورة 
ناهوا لیر 
ولکنه قد يرل ما هو شرمازلة لير اعني انه يظن خيراً ها هو 
شر فقيل الارادة اليه فيكون ان ميل الارادة الى الشر لا علو ان يكون 
بنا عل اساس ضلال وافخداع 
والحال الضلال والانخداع نقص وعيب فارادة الشر 
A 0‏ اخ کن م ذاتات 
نقص ايض بالضرورة وعليه فقوة اختبار الشر ليست تكون من ذاتي 
المرية او الرأي الحار "“ 
اك فليست فى ذاعما حرة في الادراك وعدم هكرت 
شروط الفمل المطاوبة للادراك فلت في e‏ 
ر اسود او پالمکی ٠‏ فاذا بتي ان تكون المرية 
ا 9 
الارادة 1 
0 1 : ومفاد البرهان المذكور في امن ان نبة اخيار الث ال ار و 
ا اة الغلال والاخداع الى العقل -والطال مكنة الاغضداع والغلال 
في اتل اشرق هي تتس طييي قب دلا بكرن مقون من متومات الل اة 
والاً کا نکل عقل من مقنضیات طيعه ان يتخدع و بضل* وذاك من جهة ما 
عقل وهذا بين الاد ٠‏ ثم عندنا ان من دقنى النظر بع ان اختيار اننويع چ 
ان یکی ب عمل او القعل لان الاراوة اذا كان ما يمينها الى فمل ارادا 
م تمد بالاختبار الى تخميص موضوح فمل ارادتها لان النعل ts‏ خن وتر 
غلا بد اذا من ان تمبين الارادة الي القمل ينضمن تعيين موضوعه ايغا الي هو 


اغا سوف فستوفي شرح هنا الوضوع فبا سوف يأتي من الكار 
و ل ۴ 
فع اا ان اختيار التاقض وحده يقوم ماهية المرية او الرأي 
امار 
والمال أن اختيار الاقض ينصي تارة مل نفس فل الإرادة وهو 
اختبارالمل ت TE‏ 8 3 
ت وتارة على تخصيبص موضوع بنوعه من المواضيع الواقة تر 
اصطفائه َ E‏ 
والمال ان استيال فل الارادة هومتقدم بالطع مل تيين موضوع 
الغمل لانالارادة من قبل ان ترید عل وجه الميين‌هنا الموضوع الشار 
البه تعین علیما ان ترد 


فاا الفصل الذاتي او الصورة الاي الاولية الي تقوم بها 8 
الحرية وماميتا الوصو بانضسية( ۴+ ائي بجت عنبا في م فی ) 
اناي اي تلك الصمورة الاختيار امروف باخيار المل 

وظلك لاتي اذا استقت لي کل الشروط الياطةوا خارجة الأطلوبة 


خداه وغایته ا مر“ بك في عل انکلي" امان م يقم تميين بخص الاراوة الى 
غلا اي ان جد اخیار اسل قتد لا ربد ايار اشیین کا الل فار 
بارادة الي تيل با الس بالضرورة الى الاججاب من سنح يديع السن 
و تال که ان لا بتأمل ذفك المنع واما أن تأمله فالاراوة لاول ول 
کب به پالغرورۃ ای یدیا وکن التروي قد بتي ضل الاتجات ڌا یمود 
E O‏ 


کت 
لاستمال ارادتی فاتی لا ازال ى ذلك غير متعين الى فعل الأرادة اعني 
اني‌ابتی ولا لفسل ارادقي وربا له میٹ يکتني ان اعزم انا نقسي واجزم 
بان ارید کا بمکتني ان اجزم بان لاارید اي باترك حال کون 
اكروط الباطة والارجة اللازمة للغعل مسلبة متوفرة و بوجيز البارة 
اني مم سلامة تلك اثروط الطلوبة بيكنني ان ابرز فمل ارادئي او 
اترك ابرازه على السواه ”© 
(1) م :في الاصطلاح الحمع عله بين اليشر أن الانان بقال فبه انه حر 
از اکان میٹ ییکنه ان یختار ما یشاء من احد شبشین او اکر وان پرید اذا شاء 
وان لا پرید ان م يشا » الا ترى ان الانان كثيرآً ما بقول اروت هذا لاي 
اروته واروت ان ار يده 
قال القديس توما : ليست الحرية شبك خر سوى قوة الاخنيار دالاتقاء - 
يكون ما لثفوم به مأية المر ية هو اختيار الارادة والراد بالاخدار ان أكون 
الارادة الى مختلفات اعني إن تكون بالنسبة الى امور مختلفة بين قعل ولا قعل بين 
عتا الموضوع او ذاك جیث لا اتخصص ال واحد بعینه بل یٹ ترشی جا عن فا 
وترقض ما نشاء قتأخذ هذا وتتبذ ذاك ٠‏ و بعبرون عن قوت الارادة الى عخلفات 
قوم e11 voاuم as‏ زه ولا تكو الارادة الى عخلفات الا 
بشرطين شرط شي اي من جانب الشيء وشرط نقاتي اي من جائب النفی ۰ ام 
وقد عة بك شرح ذلك في امان 
قال القدیس توما ي ق ٩‏ من س ۱۳ من ال زه ۲ من القسم 1 من خلاعيه 
اللاحوتية ما تمر به د الانسان لا ضار مفو ج الضرورة وذلك انه ما كات 
مک ان لا یکون فلس من الضرورة ان یکونوالال کون شید یکن ان لایخار 
او ينتار سیب ذلك کن اخذه من تي الانسان قان الانان كته ان يريد 
وان لا رید ان بغعل وان لا یقعل وکذا بیکنه ان پربد هذا او ذاك وان بغمل هذا 
أو ذاك وسبب هذا مأخوذ من قوة العقل فما ٠‏ وذلك لا نكل ما يكن المقل ان 


= 


واخلاصة انا طرية خاصة من خواصالمتل والارا و 
للانسانقوة بگون با قادراعل 


وچب 


تسه من تلقاء تفه ( 


عن هنا ا یي لفتہم بقو لی ۵٥1ھ‏ ھاص هټو anto‏ ( 


مم ت ورون 


الطلب ارا 
: في القدرية 
الث الأول 
في القدرية الفاية 
)١(‏ _القدرية في اصطلاحنا هناي جرد آرأي التار وانكار 
ادرک ل نہ خی کن الارادۃ ان تیل ايه ۔ واعال الق چک خث 
کان خر ایی قط هتا ااي هوان بريد اران بشل بل اطا یگ ان تن 
بزل خير هذا اإذ ك ن لا بف زا کان : 
ي هو ان لا بريد وان لا فمل ۰۰۰ وها کان الاننان ن ۾ 
لاج الضرورة بل بالاختيار ٠ا‏ ا 
)0( م قوله أن ار ية خامة خواص المقل والارادة معا یرید به ار 
وجود الر ية في الذحن كوجود الاراوة في الل او الى اي وجو الڻي. في 


ا ونكن اطرية من اوج السوري هي خاصة بالارادة لا بامقل وان 
انت متاسسة َي النطق وذلك لان شأن الإرار ترد وغأن الرية ار 


تختار رالحال اختيار خير ما هو ارارة ولك 

ایر واخیاره ما فلا قوة واحدة بالتياس الى اموضوع واحد ۰ ومن م كان الفمل 

ل شب الى الانان بکلیته فلا بب الى المقل وحدہ بالاستقلال لان الیل 

E‏ ذاته لایکنه ان یکون را وی نمی ال ار ییا 

ان الارادة من دون المقل ليس طا قوة ولا شأن فالنعل الختار اذا هو قملالاان 
ا ( عن فرج تمرف ) 

! () م : القدرية في امطلاح المرب جاحدرالند ر رم ازن بقولون ان کل 


ایروالیثان معواطتان فار اراو 


ا 


الرية ويزعم اصعاب هذا المذهب ان كل اقمالا هما مقدمات مساو ية لما 
لتمين وتتفص بحسبها اعني ان ها مقدمات 5ة انعيبنما وتخصيصما من 
دون حاجة الى الاتغاء اا معين وان افعالنا انمد ها ختازة حرة 
ان ي الا حاصلات قطية ضرور ية عن مقدمات ممطاة معلومة 
وتختلف القدر ية باختلاف متعلق القدمات الي توقع العيين في 

شيثالنا فان تلك ادمات اذا اعتبرت من جبة تهلقها بتاع المياح قى 
القدر ية الحيوية مسواوهاه نوو اداو من جية تملقما بعل الفسفيسمونها 
القدر ية اللغسة #دواعة اهدع او من جية تماقبا بالل ييي في 
قدرية ميكايكة واليك شرح کل ذلك 

د ١‏ » اما اصعاب القدرية اليكابكية فمندم ان ارادة الأنسانيةقرة 
مادية حكما حك بتي الفوى الادية وي خاضمة اشرائع اليكاكياطحرمة 
التفوذ فلا مد طا ولا مناص من سیطرتیا وکا - 

٣‏ » اما إصحاب القدرية الميوية قن" زعميم ان افمانا الارادية 
امقول فيا انبا حرة اا هي اشبه بالافمالالمعروفة بأنما مر تك ة5ء×16 8 


عبد خالق لفعله ولا پرورن الكغر والعاعي بدقدير اله ١‏ الجرجاني ) وامااسيف 
اصطلاحنا هتا قالغدرية م القائاون بالفد ر الوم ع الانسان ويجحدون المرية 
و پزگمون ان الاانسان ایس برب" افماله یعصرف فیہا کیف یڈاھ وضع او رفت واغا 
افعال اراد ته مضطرة او قسر بة و تلف امم باختلاف اعدبارم لوچ الاضطرار 
کا تری ني المكن فيم من ذاك اننا لا تعمل لظ القدر هنا جعنى النضاء الاي 
الححوم او تمل الارادة الذاتية بالاشياء في ارقاجما اللاصة بل عمنى مرادف لتعين 
الاقمال واختصاصما ومقايل لحني الاختيار قتتبه 


= 
: وتاکما ۰ 

«۴ » اما اعاب القدرية اللفاية قيتمون ان الارادة تمل 
بالضرورة بقتضى السب الاقوى والارج متفيدة كه وتريد حا با 
والاعظ والافضل من الخيور القدمة لما« اه 

فارد لالدو ین الیو ية والیکابکة وتفسید ها تراء میسوط نی 
الراحين الي افناحا على ارية حبث وفيا الشرح الطلوي شه تی کان 
لا مندوحة عن اعادتهفراجمه هتال - 
اتر ية المغسانية وز#يما إبنتس‌فهي مذهب يلب بظاهر فانة 

اع * يزع لتت ان ر ا 
e‏ بذعم ابنتس ان الارادة انصرف دائ وبوجه توم غو ما ته 
خيرها الاعقم با يضر فما 

ودلیله طبه انه لایتصور وجود اختیار وتي تختاره ارادة سوية 

( أوالى عتلفات diren‏ )من دون 2 


ا 1 ان لتمين اليه ونخصص له 
بقرة ساب راج فان القول به من االات لانه قول مناف ليدأ اليب 


الکاني 


1(٠‏ م ات مدأ البب الكاقي لي يني عليه إصاب التدرية ا 
محم هذا قد مه لی بمذہ البارة قال :بی من واقم یکرن سیب او 


E 
وة ذال یق یکن ساوقا ما م یکن میب کار امدق مذا‎ 


س 


الع الثاني 
في تخطئة القدرية الفساثة 
( ۰ء ) ان قول الخصوم بان الارادة تدين اتا لسيطرة الاسياب 
تيلها ما كان الارج متها استال بقصد او بغيرقصد متها مو خلف من 
الترل وتعك في الرأي ٠‏ واليك البرهان عليه 
قد يتن الارادة ان تکون با طبار بین شیثین متاو ین في ية 
من كل وجه بل القع المشاعد ان الارادة يرا ما يعرض لما اتير بين 
متاو بين ية اليرية كان تختار اح دكاسي ماه مثا او الحد قظعتي 
ذهب متساویتین او تقصد احد طریقین پتویان مساق ووجة في 
وا اة كلك تب في حالة سو ية بلا راء لي في جانب الوضوع شي“ 
يلول تنبا او تخصيصما ٠‏ فبل يحدل من ذلك ان الارادة تظل حيار 
ددة ين الكيثين لالقوى لى المزم ال جازم عل احدھا واا 
لایکون مثلپا الا ثل حجار بور یدن الي قل انه مات جوعاً ین مدآي 


0 


(1) م + بوریدن ھ4 ام8 قيلىوق من فلاسفة المدرسيين عاش سيف 
اليل ا وقد اشتهر بالپرهان الذي پروون عنه ربلقیونه ببرعان مار بور یدن 
وسار هذا القول ينم لون بضر به الدلالة ع حالة رجل بين مشوقين يوران 
فيه تاثا واحداً سو قيتردد ينا لا بدري أي امشوق 
حصروا! فی هذا الططلب مئل الطیار dd‏ ت Liberté din diffrence‏ 
وقد عرب الفبلسوف المذكور ى الاخيار الى عخدأقات هذا امل قال : لو فرضعا 
ان مارآ أخذ منه الععاش والموع مأخآ سوب ووضمنا تي جيه جساقة واحدة 


ت 
ل لس رأي لبنت مل شي من السداد لان اوقائم اللا 
شقضه فل یح ان ذم ينتقي ممه ميدأ الیب آککائی کا زعم هذا 
الفيلسوف» والجواب لا لمر الق واليك الال : 

أن الارادة وان فاتما كل مبب داع من جاب الوضوع فهي 
حرية ان ترید فملپامت ال ذاته فان عرض علي اما ماد لائر 
واحد من جهة الجن والاً خر من جبة الال 9 اقيض يدي 
حل اني عن يساري ولا يکرن اپب الان عليه الا رغ ي اا 
اف قاتعل ارادتي رد انه روق ليان استماا ويي لي ان انل" 
فمل اراد . 
e‏ عزیتي مل امل وان إ یکن فا مبب داع من جائ اارضرع 
غلا سیا الکاني ني قوی ساني النقس اة 
فاذافپسن ان شأن الرية الاصلي الاو لاان توس من غررين 
لفن اخ وي حرية اللنويع ) بل ان تخصص نفسہا ولقررعز عتا 
عل ان ترید خا اد لاتریده ( وهي حرية امل ) غیعذ تفخ ن اغلاق 
الاعتراض وبمل لك الاشكال زاره 
ِ غم يزع اتحاب القدرية التفساية ان الارادة اذا حضرهما خیران 
لاپتساویان فقا بل برج ادما عل الآ خریتع لیا انلاتتقدعرما 
مدان الشعير ولوا من الاء فيأي الشيشين يدأ واي اة 

سدها اولا الع ام العش ٠‏ 

والاء ١‏ ار 


من اجتيه تيل الى 
موت اجار جوع وعطتا بين الملف , 


== 
على اذ افضلها٠‏ هذا بل ما الزعم نصييب من الصدق 

اذا عرض على صاع مرفي فن الصو بر الان يغاوتات صناعة 
وحستا فېل پیتی له اطبار ي ان بصطني اخسہما او لا کان يتمين الى 
اختيار أمما هو الاقضل ؟ فا لجواب اننا نل عن طبة*خاطر ان تفضيل 
الفاضل من التثالين من جبة ماهو تنضيل ليست الارادة با يار قبه لان 
تنم ع الارادة من قييل الامتناع الطببمي ان لاتقضل من خيري ماحم 
المقل الملل حك حال يانه هو الافضل من كل الوجوه وعليه فاذا صرف 
الصانع ركد الى ماني الشيثين من فضي الصناعةوملاحه الفن الاضافية 
ينهمافلا تاك الارادة ان تعطي الافضلة لا ح له بالافلبة اعني ت 
تفضيل ما هو افضل يسيطر على الارادة و يستولي علا 

الاان الارادة يكنا ان تقطع نظر انتباهما عن معنى الافضلية بين 
الامر ین الى اعتبار کل واحد منہما عى حدته من جة ماهو خير جز 
مکنا ان ترید او ترفضه سا تأ باختیارها 

ولیه فیمکن الصاتع اذ کور ان ينتقي اجمل التثالین او ينبذه عل 
انه خير ولکنه لیس بکل الخیراعني انه لیس باخیرالمطلق 

وکنا قل في التثال الاخس لانه قد یکن ان یراد وییکن‌ان لایراد 
لانه اذا اعتبرمن جېة ما هوني فاته فپو ايض خير جزفي 

لاريب افني اذا اخترت اير الاخس واقرت المفضول على الفاضل 
قاكون خفيقا واتبم بحخافة الرأي ولك الا واني للبار ان اماع في 
ممعي واوصف باحق ٠‏ الا واني ان شثت ان اوصف برجاحة المقل 


ساو 
فاضي الطرف عن الاعتبارا ات القائة من جاب الموضوع واي كارن 
من شاتپا ان تول تدبیر سلوي وتصري واقول هند الفمل اذا عل 
او طاب لي قافمل : اسسام p۴١‏ 1 فیلت لاتی ار دت۔ 
مشيشي قوم عندتي مقام الب ٤‏ 

فقد تبين لك ان الانتقاء نقسه متاس صلا علالاختيار اعروق 
باختيار المل اعني ارادة شيء اذا شتت وعدم ارادته ان | اشا 


الح الالن 
في الرية الاديية والقدرة عل فمل الشر 


(١ء)‏ ها كان مدار المرية ص الافمال الادية فار ية توم 


بالرية الادية « 
وامراد بالافمال الادية اضال الانسان من جبة ماي بالقياس الى 
طيبعته الناطفة ٠‏ وقد عرف بعضهم الحرية الادية بانماقدر الاراة 
على اختبار ماتشاء من افير او الشر - 
فاذ فظنا ال واتع الال قاری ان نا اشع یف یصدق عل حر بے 
الانسان فالانسان یکن ان یتو الشر واما اذا رن الى الل ية سنوي 
امن ياعا اقبي فلا راما تستانم ممكنة الخيارالثر - وان مان 
ذلك داخلاً في اطلاق وا وفلك لانمكة اخياراشر هي تقص 
سي اطرية ل حد ماان مكنة الضلال والانتداع تقس ية المقل 


وعیب 


ا 

قان الانسان الي مل الشر انا يتزل ماهو متلبس بظاهر ا لخيرمةزلة 
خر حقیني له فينبذ هذا ويأخذ ذاك واسيب الباعث عل ها الاختيار 
الي منم هو ان الظبيمة الانانية الواحدة يصدر عنها قوى متمددة 
کل واحدۃ منہا موضوعما ا حاص ہیا ۰ 

وا حال ان ماهو خیر بالتیاسالیقرة لأیکونبالضرورة خیرآباقیاس 
الى قوة اخرس ٠‏ كر من لذة تخت الشبوات السفلية وتفتنها تحنو 
حذہ لہا ونع ہہا مع نما شرو بال على الانسان ااطی 

وعليه فاذ! عقدت الارادة عزما على لناول اير الاسغل ما يشين 
بكرامتها ويدسيبا نازعا عا استاق المدحة فاذا هي تالف سنة طييمتا 

# امرعخلً بانظام وتظل حر يته باساءة اصرف 

فيا ٠‏ ولا يصفون الشر الادبي بالفاظ الوهن والنقيصة والسقطة والزلة 
والشطط 
ولا كانت الحر ية لمل الشر نقصا في الرأي التار كان من ضروب 
الماقة ا لمقاء ان يطالب الانسان بها لته او لغيره والاقح من ذلك ان 
يدعبا عل انما حق مستیق وجب 

فان الانسان لايثت له الا حق واحد اساني هوان یسیر باختپاره 
ساعباً و غايته يتصرف بحر يته في الوسائط المودية الما لا امبعدة عنها 
والمحال آن الشرالادبي حاجز صا له عن تلك الغاية وحنب به عن 
ادراا - 

قاذ تطلب الر ية اسل الشرعل انها حق مسق هو ضرب من 


ق ٥‏ د۷ 


ی 
من التناقض وسقط من الدعاوى وعليه فا نكل سلطة فة عل قواعدها 
المشروعة اذا ميت لناهضة اشر ومعاندة الضلال الذي يفضي الهفاصدرت 
من الاوامس واحذت من الاحتباطات مارشدها اله اة وي 
الدرية فصدآًالى ازالة الشروالضلال واستتصال شأقبما من بين غهراني 
البال امسات فعم ساطة هي واحر بها عابلا عل صيانة جى المرية 
الاديية وحاماً وز حرمتبايرأب ب اصدع المرية ويثأى بهافاسدها 


ولتلك السلطة ارفع من ان تن بتبمة التضييق على الرية بل هي اولى 
اتیک واا 


وانا ادعاء حرية لا جام يكحا هو تفس ادعاء استباحة المرمات 
واستلال اكرات نايك من انه اساد وخم لمعتى الحرية | 


البحث رابع 
رد على بعض الاعتراضات 

(۶۲) بورد اسحاب الفدر ية على المرية الاعتراضات الاي اى 
مرجم ال توعین من انوع قائ يترون : 

2“ ما يرى في اصحاب ال جام من الاندقاع الى قصل المرية ميل 
لاملكرن دضه رة اید 

n‏ ما برى في حادتات عة معاتة پاتقام الادني من الاتعاد 
والاسقرارالابت فكآنا منسوجة على منوال واد وجارية ل وة 
واحدة ومتواصلة البقاء 


کے 
ثالث اعتراضانم وآ خرها متمد منامتتاح النوفیق بن ار 4 
المعروفة بسنة حتظ الغوة الفاعة 
الآن نمرض هذ التكرلك عل حك افص والاتتاد 
علمدين الايهاز فقول 

ا٠‏ في الاعتراض الأول اسل بان دواقع كثبرة وعرامل عخافة 
کالتاسل Her‏ ومماقرة المسكرات والغعثاء والملكات الردية ويا 
شاكل ذلك قد تخفف عن الكتير من الجرمين عيدة السولة ورطأة 
المنافشة في ا لساب بل يشبه أن بعضمم يمير مصوما عت السرلية 
اروها او لا تق عليهم من امسو لبة مايكني اقيق محنى الب فم فلا 
يوصفون حقبقة بالجر ية - وكن مثل هذا الواقع من باب الثواذ والشاذ 
لایكون قاعدة مقي عاها 

فالا اقول بان السولية منحفية معطلا لان بض الاس غير سنثول 

وضرب من اکم والادعاء بلا ین کا انه ضرب من اکر ان يثفى 
النطلق السديد والتقل السليم من اناس لان بعض الاس احق ختل 
الشعور 

دمه يقول اصعاب القدرية أران الافراد الدين يألف منهم جسم 
الاجتاع احرار لكانت افعافم تلبدل وتختلف 

وال مال يدل من اة ممدل الافمال الادية أن يعض هذه 

الأفمال كازواجات وانولادات اللاشرعبة او أزنبة والذنوب والااراتة 
وماشا کل ري جیما على وتبرةواحدة وینسج عل منوا‘ واحد مشہود 


ا 
ابات ٠‏ فيستنتجون من ذلك انالاضالالونة حرة عخارة حكما 
الوادت الطبيعية من جبة انبا يجولى تدييرها شرائع مقررة لامندوحة 
من تغاذها ٠‏ وان حرية الانسان لاوجو ما اء 

فنقول جوابا على هفا الاعتراض يجب ان تتبه اولاً ان الافسال 
التي نابا الانسان لیس جیما بوصض باطرية فان الفعل لایکون سر 
الااناصدرعن رةو ترو وهذا شرط من الشروط الضرورية لیام 
حریته 
وک من فمل خط بقعا امل الرصاتة والوقا تشیم من قبل ان 
تعره الروية وك من رجل مستسلاً مواجس الخفيلة اعطلى قيادة شواته 
تك فبه الالرة أو عبة النفس ويدين لسنة المادة فتستولي عليما الك 
بسیطرا 
هتا وان ا لصوم برتكون خط خر اذ بنزلون الافمال ارح رة 
الاقمال البدي.ية الصادرة عن ارادة مقسرعة تر كى م ااوهتا سوء فہم 
عى الحرية 
(۱) م : تری في الاعتراض خطاین خطا من‌قییل الراقر وخطامن ف و 
وا 
جرد انه و سیما والفاعل ها ۰ و یکن ان تصدرعن سریته مع ان افعالاً کلین 
هن افعال الانسان اغا بقملها قسرآً او.اضطرارا او بداهة عن غير تعمد وقصد 
وروية فبذه لا نكرن حرة وان كن الانران ناعلا 
وخطأ الشرح من جهة انبم يظتون ان الفمل انحار قبا فيه من الركبات 


۳ 2 
باسرھا الي تالف منہا پکون ختارآً غر متعین من وجه وعذا اطا وی پار 
بطلانه في اتن 


ا 
نم فی وس الانسان ان بفمل لى موی وتكن داقع الامر انه في 
غالب احواله يسترشد في افعله قاصد مماولة رشيدة 
اتنا ان ضر بنا صفحاً عن القصد الاخير الذي و ارادة امير الاعتم 
والکلی والدي لیس الانسان با یار قبه فنری ا ن كيرا غیره من القاصد 
المقولة تنعل ية ارادة الانسان قلا مغل فتقاد ها وتسل بويا 
ارتمالامن حون رقف ومن دون انتظار عزهة تمقدها الروية والفكرة 
ومن هذه التاصد المي الفر يزي لحنظ البقاء واليل الفطري للتويد م 
ماهو مطبوع في قلب الوالدين من ا حب تجو ولدم وما في فوڏاد هولاء من 
المي عو والسيم م #لمس رغد اليش وهناءالمياة غم الي نحو مافيه 
مصلحة الغس ومنفعتها “ و بتحصل من ذلك ان الناس اذا تىاوت م 
الاحوال ووجدوا ني ظروف واحدة فينصرفون في الغالب الكثير الى 
الممل بنوايا واحدة مرتشدين بقاصد واحدة فيتقق من م ان القصد 
الراحد البديهي و بارادة يسل الكثير ين منهم اث ينسجوا اعا مم لى 
منوال م تو واحد ووتيرة مستمرة ابتة 
وان مایری بين الاس من مثل هنا التوافق الاضاني وهنا الاد 
القر بي لاينهض دليلا على انتغاء الحر ية ٠‏ لان كل فمل يقعله الانسان 
مولا ايه بداقع فصد بدیهي باراد یکن ان پکون موضوعا لتروي 
تاور الفس نفسما فيه من جبة اسبابه ونوعه ووقت فطل 
فان کل منا باخبار ان یشافرغداً او پبق في يته وهذا امر لیس من 

ینکره او يشك فبه وکن من القرر ا ن پر ین تحدو بهم «صا ېم الى 


E 


السفر فيعقدون عليه عزمهم باخټارخ قترې ان عدد لاساقر بن والسواح 
یکون وأحداً نی کل یوم او یکاد 
فیتج ان تصرفات الاس الاحرار الجارية عل خطة مستمرة 
والمسوجة .على منوال واحد اا يستدل منبا ان همم شرائم في الاعمال هي 
اشبه بالسنن الطيية وهذء الشرائع يطلقون عليما اسم الشرائع الادية 
cen‏ اما ا حاب القدرية اليكايكة فيمترضونقائلين او صم ار 
الانسان يتت ل الرأي التار لمصل عن ذلك خلل وإضطراب في القوة 
الاعلبة مال ۰ 
فبقولون لوانزلنا ان الارادة المرةيكنها ان تأمس ركان جسية 
غير التي تحصل عن فمل قوى الطيبمة على لقديران اماز اللي لايضمل 
فيه عامل غیر عامل هته القوی ککان یازم عن ذلك انه بحدث في العام 
ية جديدة من القوة الفاعلة ومن غم لكان يلحق ضرورة مجموعالقوة 
الفاعلةامسقر شيء كثير من‌الاضطاراب والخلل ۱١‏ 
والجواب عليه ان الارادة ليست علة فاطية موجدة الم اولان 
(۱) اشتہر عن الما للیکایکی لافوزی داورو الفول الاي وهو 
ما من شي في الطبيمة يذهب ضياع وما من شيء بوجد محدة ٠‏ وعفا القولالني 
وضمه الیکانیکي ال ذکور بغابة ضابط في حفط بعاد الادة ينطيتق صدقه عل بقاء 
القرة الفاعلبة في الما ايف رمآلة ان في العام قدترآ مملوي) وكية مقررة من القوة 
الماملة تظپر بوشة تمل میکایکی کالموت واطرارة وانکهریاد ونور وان کلشکل 
من أشكال هذه القوة العاملة يمک ان تلف شکلاً آخر غبرہ نکن جوع التو 
العمل في العام بيت مسرا ثا لا يلحقه تيبر 


| 


E 


ميكايكة وانا ينحصر تماما في انها ترج الى الفمل القوة لرك يغ 
المهازالاآً ني ونكنها لا نفد ولا تبذل من اجل ذلك شيا من قوتما 
الميوية لاتا لاتفمل عماباني الحارج لانما مستقرة في قا 
فيكون أن الهوة الماملة النافذة ية الخارج حاصلة برمتها عن‌التزاع 
الحسى وعن‌القوة المركة بح ركة النعل وهاتان الاخبرتان ها قوتان ماديتان 
خاضعتان كم الشرية الممروفة بسدة حفظ القوة الفاعلية ‏ 
(1) م٠‏ كي تفم مدى الاعتراض وفوة الرد عليه تقل اليك موجراً ما قال 
نيافة الولف في مطلوله قال : ال جهاز الا لي خاضع في انعاله فك قوى الطييمة بضمل 
ما تحمل هي ت عله - قن قدرنا ار الارادة تمس باقعال غيرالتي بفعلبا اتلهاز 
الا لي تحت تدر القوى الطييمية ومدفو اليما سنن تلك القوى لكان يخصل عن 
ذلك اختلال في ثبات القوة الماملة في المانم وهنا مفصل الاعتراض ومعظلم الشك" 
اذ بقولون : اذا وضحنا ان الانسان بغمل امرر حو وعختار اغب شزوط النوازرن 
الحاصل في الراك الدماغية اذ أحدث حركة غير الي تحمل طبع عن انحكام داف 
النوازن فقولوا لتا من اين برد ع إلدماخ الأثير الظاوب لاقامة التوازن الجديد ۴ 
فوضموا قیاع ذا حد“ ین قالوا : 8 
اما ان الارادة تجديدا هذا الوازن تفقد من قوتها اليوية افدر يساوي قدآر 
المملالني اوجدته وَل هذا التقدير تمل شزيمة بقاء القوةالعاملة الا ان الاراوة 
مير کہا ك قوة ميكايكية وهيهات ان بق قوة موصوفة باللاماذيةة 
واما أن الارادة توقع عل إالرأكر النماغية تاثيرآعركاً من دون :ان تققد مد 
يساوي ذلك الائرمن قوتها اليو بة وَل حذا الفقد ير تكون الاراذة قد زات 
تملا علي القوة العاملة ني المالم وها النمل الذي اقافته الارادة جحد بلاعالةء 
حللاً في ثبات القوة الما قي المالين وتم كلا التندير ين يمنا الوفيتى بين 
اصدار الارادة الغرة فعل حركة جسمية وبين سنة بقاء القوة الملتلة مصونة سالة 
فاذا لا وجود مر ية في الافمال اجسحية ٠‏ اه 


ET 


العالة افاكة 
في تنائج الفمل الارادي اعني المالاتالشرقية 'والاضمايات 
الغسانية وفي المواطف او الشعورات 


المطللب الاول 
في الزة والاًم (عن اطول ) 


() أن افمالالارادة ان ) بزاوجمابالضرورة ويلازمما متواصلا 
تيب « »١‏ أن افعال الارادة لرة اذا أعبرت أي ذانها اد لقدح الع 
في سنة بقاء القوة العامة وذ لان کل فمل ارادة تختار بزاوجه بزاع حي کا 
ا نکل تصور جرد يصحبه تشب في انبل وقعل منیا ٠‏ والحال ان افال المواس 
والزاع اسي محل جيمبا في اله من الات الإهاز والبدن وكل اعمال الآت 
ووظائفبا لا هي خاضمة ملك شر بعة بقاء القرة المانل 
>٣‏ خیب تل برعان الاعتراض الي افرغوه في قال ټیاس ي حدین 
جوابا بجلا فقول : 
جين الفضبشين ا لغم تين اللتين جا لف منپماقیاسهم ڏو الدین دة واس 
وطذا جل القیاس وو لیلنا ان بین كون الارادة لا تققد بفملبا لر“ شرا من 
قوتها اليوية وبين كونها تضيف بفعلبا لر الى #موع القوة المأ فمل ألثر 
جديداً عخالت) لمل القوة العامة ( وھذان طرفا قیاسہم ) دا واسطا مکتا ہل 
واقیا دهو أن الارادة بفملبا ار" الخدار تيرز خملا غير خارج عن حم القوة البائ 


ولا حالف طا بل هو خاضع أسيطرة تلك الشر بمة العامة بجي لا بفوت به التوازن 
المطلوب بل بق سل ميا وشرح حذا الاخیر تجدہ مییتا فی الئن ۰ اہ 


() م : الالان اللوفة ار الانضاليات النفية هي ما لوه بلقتم 
Etats affectils‏ 


= 

فة اوالم فلا اقل من ان تكن مصجمو بة بالحد هما ني الغالب ألكثير 

اماما هي اة وما هو الأ الذي هو ضد الذة فيك اواب طبه 

از لاترف بل تحد حداً رسيا بان توصف بشروط وجودها 
و بذ کر علل حصو فا واسباب زھوقما وژوا ا 

فالزة حق الموجودات ذوات الحس الأطن ونصيب ذواتالوجدان 
والضیر وهي حاصلة عن فل یکرت كاملا بالکال الي وبانکال 
الشيئي اعني ان كال ذلك الغمل جب ان يكون قاق من جانب الموضوع 


| ومن جانب الفاعل اوالحل 


والفمل يكون كاملا بالكال النفسي اذا زاولسه القوة وراوضته 
جا اعطيته من الشدة والطاتة ويكون كاملا بالا اليئ اذا كارن 
ازع الي يرد عليه الفمل يلام غاية طبيعة الفاعل ي هومصدر 
الفمل ء وهذا ماذهب البه ارسطو والقديس توما و يانا ذلك تقول 
دا٠‏ ان القوة الماعلة كى تراد الزةالمدة ي اتوليدها يشةرط ها ان 
تشر ام انتشارها اعني ينبني ها ان تتنغد مابوسمپا من الغعل وکن سن 
دون ان جاوز حد ما بنبتي من الاعتدال ثلا تقع في الافراط ادي 
الى الناء والثور او الوهن - فيكو الشرط الأول لمصول الةان تقمل 
المرة الفاعلة ملء قعلبا 
> يكون الفمل كاملا بالكال الوضوعي اذا كان الوضوع مواتا 
لغاية الفاعل الطبعية كا تقدم فان الإزة لاتزداد شدة بنسبة عدد القوى 
الفاءلة او بحسب درجة شار فمل كل واحدة من القوى وان | محصل 


سات 


في فلك القعل افراط مو درالى المي والضعف + وان ما كارن اليل أ 


واسط یادی با الفاعل الى غايسه کان من الضرورة ان الفعل يتوقف 
کل تماقه بالغابة ومراخقته فاته آمل اذا کان ایی انا 
فتحصل من ذلك هذه التيجة الغررة القطية وهي ان الانسان 
لس جوع قوی متاذية متوا یشتد او يضمف ارټاط بعضهایعض 
داتساق مضا م بمض واا الانان قرم لومت واحدد نر ی 
قوی متعددة تفجر الاء من پنیوعه ۰ 
وعله فبښني هذه القوی ات تصرف با جما متوجبة نمو غاية 
الطبيعة اي تصدر عنما جار ية في ذلك عل وجه منتسق وس تب ۰ فی 
الموةالسفلى ان تظل منقادةلاقوی الملا خاضعة لاوامرها فان ك 


علی حڈہ وات مل خلا ما لن لا مقررة با فاا تیر یذ 
احیہا ( الذي نیہ حاھتامن ج تام طییمتہ ) فساداً سے غا 
واضطراب وسيب لمرن ولال . 

فبذاکا قلا هو الذحب الني یذمبه ارو والقدیس توما نان 
الان تيه بالادلةفتقول + 1 


مث 
في اقامة الراهين عل لمحب التقدم ( عن المطول ) 
(ء) لەيالااتهذا المذهب ير هانان برهانمتصید من اانظر 
وامراقبة الفسية وررهان “عد من الأخبار والغربة 
ولا امااليرهان الاول قتفصل كابلن 


کات 
٠ «‏ عى قدرما تكثر فينا اسبابالقوةالاعلة الرو”يةتتوفر ناباب 
الزةودواعي الع ةك طيب المافية وهناء اميش وتعم المواس ؤلئة 
المقل وفرح القلب والاشراح في ال ركة ٠‏ 
«r»‏ لا لذة من دون قوة فاعاة على ماقاله رسطو ونر يد بالقوة الفاعلة 
القوة القاططة باختيار والتي تسيل لن الفعل بعد مزاولة جمد طو بل 
دج داد فيا الة صب اشتداد فل الناعلية الاترى اتا ان 
دجت فنغتاو ضمف الور فنجد له قينا مسا موا و بخلاف ذلك اذا اشد 
ضوء النهار فنغتبط به ونجد بهسروراً وكذا اذا عرض لذن حقيغة لاطائل 
تحتپا ولا عناء بها فبأخذةا منها ضجر وجزع وسامة واما ان کان م مطلب 
دقيتق عو بص يستكد جياد الخاطر و يستحث هة الصيرة فاللذة مته 
شديدة تأخذ مجامع الغواد * 
ثم ان مواصاة الفعل همي كافلة لبقاء اللزة ٠‏ الا انلشدةاللذتو بقاما 
حداً مدهي الي هكا ان لشدة فاعلتنا المستو ية النحدلة ودوا مما غاية لا 
غاو غاد ذلك للات فاعلية الانسان اغا ما تعلق قريب او بيد 
با ماز اللي والبذن 
والال ان سلامة البدن وسمتع تلوقغان على اسشضام الآلات على 
وجه الاعتدال والترا خي والمقطع ومن م فلا تترتىاللز#شدة ودوا ما الى 
مالاناية وافا ما حد تقض عنده ٠‏ وهذا القيد الاستدرآكي الاخير لايقدج 
في صدق اأقول بان كل قوة قاعلة اذا استعملت كال فبا فعي ية 
لذ وان اللذة تزداد شدة وبقاة بنسبة اشتداد الفاعلية انيساطً وانقتار 


کړس 
وقد اجاد القديس توما اذ حص هذا المذهب بهذه الخلاصة قال : 
اذا كان الفعل أتكامل مستلنا فالفمل التي هو غاية في الكال يكون غاية 
في الاستلزاذ فيتتج ان الإذة في الفمل تكون بحسب كباله « فان الإزة هى 
کال اقشلا ۰ 
٤ه‏ واخيرا قال ارسط و کلام ملیحا دقبقافال اذاعرض لا امر 
عستدث جديد فلنجد اليه ارتياءا وبه نة الا لان ذلك الامرالمستىرن 
يستدحي صرف انباء اعظم و بذل فاعلية اشد واقوی < غم بالنکی ‏ 
فراا غل من ار مبتذل لاجدة فيه اليس السبب في ذلاث ان القوة بيمظبا 
عب« جهد واحد ينه فلا تطبقه بل اتقاعس عه تپا ول قدر وهن 
عزيتما تقل اللذة وتضعف ٠‏ اه 
ثانا اما برهان الاختبار وار بةفيبانه انه لاحظ العض بالج ر بة 
ان الشعور باللدة وبضدها هما بنسبة شدة القوة الفاعلقوضمقماوقدتحققوا 
طك في خس المع والنظر ولوق ثم دمم الاسان اخًان هذا يح 
فی حس الٹے' ایض 
ققد ثبتت ايض قضيتنا الي هي فضية القديس توما وهي ان اللزح 
حاصلة عن كال فمل الناعلية ( اتتهى عن اللطول ) 


a 
المطلب اللاي‎ 
5٠٠510٠1114 ها٥۲ في أن الفوة الي يسمونما قوة الشمور الثوتي‎ 
ليست بقوة خصوصية “قيزة‎ 


العث الاول 
ق ليل ما يسموته 50010۳ او هزة الفس 
عى مقتضى طريقة عل الفس 


(so)‏ لإيخنيانأيةعل الغس الحدتين بجعلون الماد النفساية 
۳ ثلاثة اضرب مد ركة او تطقية وارادية او ع ركة وتوقيًة او اتقعاية 
واھتزاز بے 
واما المدرسیون قلا یہامونہہذا اتقیولکنهم بحصرون ا محوادٹ 
النفسبة فى ضريين لاثالث فها: الموادث التصور ية او الدراكة والحوادث 
الشوية او الارادية 
() م : اهتزاز ية نبية الى اهتزاز من اهتزة قلبه اليه ارتاح وانسي٠‏ ونريد 
بالاضالية اليثات الماصلة عن تأثيرني الأثر وهي كينيات راسحة وخلاا 
الاضالات لانهاكيغيات غير راسخة 
والقي حمل إهولاء الفلامغة الى جمل هذه الكيفبات الاتقعالية فس ثانا كا رأيت 
هو انيم ظنوا ان هذه اليثات النفسائية التي يمبرون عنها بقوأم , ماصع 
ection, sentiment,‏ تركات اوهزات نفسانبة وعواطف او لواعج ) اغا 
هي انضمالات محضة بخلاف الاوراك والتزاع او الشبوة فانهيا قوتان فاعخان وعليه 
فندم انه جب فصل هذه عن تلك وافراد الواحدة منهما عن الاخرىلان انيفعل 
لابدخل في ان يغصل ۰ اه وتری تي ان ردا مسپا تل هنا القول 


=ٽAha‏ 
« ۴ » قي الطرف الآخرمن طرفي التقابل مفب ثان, يقول ان 
الماطفةالنفبة (او اللاعج )ي فمل تفي صرف متعلق بام ضارا 
النحية © 
واما غن فقول خيرالامور اوسطما والفضيلة بين طرفي الزيادة 
والنقصان وهذا الغعير وا حى الاطندشمد لنا ان الغر كات والاهترازات 
الحسية كالاحساسات هي طييمية وتضية مما بل المواطف فسا اني هي 
تزعات النفس الروحائية لاتخاو من ان بزاوجياعل قياس ما معين و بدرجة 
ما شيءمن الانقعالات والاهةزازاتالشموية ومن هذه الجبة تكونداخله 
في عاد الموادث الطيعة ٠‏ 
ويه فكان رأي القديس توما الوارد هذه البارة « ليسالاحساس 
خاصاً بانس ولا بانبدن وااو حقال ركب » رأيا اول صدقهعواطف 
الفس والادراكات الماصلة با حراس “وهنا كافر لدت اللنعبين وتا بيد 
مهنا قامله 


< 


(1) م عند اصحاب ذا اذهب انه ليس من استضار للوضوح في التحن 
ينقرد لوحده في المير بل لا يخاو ابداً من ان يماحبه غي من الاتةارات 
وان الاتفمالالاتعطاني او عاطفة اغس انا هو موف َل تلعب تلك الاستمض اران 
بتي ان تلك الاستضارات اذا قازعت تدث الزن وان عي لهت وتوافقت 
تورث الفرح وى قدر اشنداو نازع الصورات يكون اشندات الاضاليات 

( عن المطول ) 


الجرء اشالك 


في المقابلة بين افمال الانسان وافعال البهيمة 


الطب الاول 


في موضوع هنا ا مزه 
. (۷ء) ااقد امتهرناالمعرفة المقلية والثيئة اللطقة فين 
خاصین بالانسان دون سواہ بتي طبنا ان نبین انہما كنا حقبقة اي ان 
الانسان في واقع الامر يختص بہما من وجه الاستلال ٠‏ وتكن لا 
كات الشيئة النطقية متوقفة عى ا معرفة المقلية ومنوطة بها وجب علينا 
حن الوجه الاخص ان ثبت ان التصور خاص بالاسان وحقه وحده 
والمال قد قدمتا ان التصور هوادراك المعنى الجرد ومعرفة ما بين 
لاني الحردة المتصورة من النسب ألكلية والفرور ية 
فاد وجب ان تمل ان الانسان هل يدرك المنى الجرد وانکلي واا 
کان یدرک نیل ترد وجدہ ادرک دو جوش وا ات وا 
القضيتينافايتين 


وا الفضية الأولى : ان الانسان يدرك الكي 
٠7 « 1‏ القضية اثانبة : الانسان وحده يدرك الكلي وام ية قلا 


== 
لاشك أن فمل الارادة يكن اعتباره من وجوه عخلفة فان عبر من 
جهة ماهو منصرف سمي نحو الفاية او ييا وسسد من الوسائط مايوصله 
الى الغاية اهي اقمال البة والقصدوالاشواقوالمزام او القاصدفالارادة 
حينئذ ترسك فاعلة حائبة في امل 
واما اذا فازت الارادة بالقرض الطلوب قبطل فا حركة الطلب 
و بهذ المبة يقال ان الارادة خلدت الى الراحة ويحصل فيا حينئذ ما 
يسونه الغلك والرضى واللطأينة والىكية«قيل ان ازاحة ية لير 
الملوك - 
فاتصال الموضوع ابوب بألقوة التى كانت نتشوقه بحدث في الارادة 
تبدلاً او انفمالية ومن هذهاهة تكرنالارادة منقعلة وككن هذا الانقعال 
في الارادة ليس سكوةاً وود بل هو بكس ذلك لان القوى الثہوية 
حالا تلتصتی پوضوعہا یشند نشاطہا لی کین علائق الارتباط به وت کو 
تاررغبتهاي زيادة النشبث با اولاها من" الادة الي اخنت قطي بها 
تفا فهي اذا دائبة في الممل فان المبدأ الفاصل لايل بفعله الى الللائى 
فینتج من ثم ان الذي يسمونه الماطفة او اللاتج Sentiment‏ 
ممنى الاتفعال ولكن هذا الانمال بخالطهني النالب الكثير ح ركتشديدة 
من قبل الارادة هذا من ا هة الواحدة ومن الجة اانية رى انالارادة 
هي قوة منفعلة تفتقر الى عامل جاذب من جانب الوضوع يوار فا 
خروجاًالی الغمل 
فيتحصل من ثم انه لامساغ لمل الانفعاليات الشوقية اوا الات 


الاهتزازية النفسية ق منغردا عن باقي افعال التفس وقواها واا مي 
داخلة مر طببمتها في جملة الظپورات اي جلى بها القوى الشبوية 
العث اثاني 
قي المذاهب الي ذهب القوم اليباني شرح الماءطفة او اللاعج ( 4 ) 

(۹) نری الوم ذهبوا ني شرحالانفمالبات النرقیة کا وشام 

في كلعل النقس مذهبين تطرفوا فيهما وكلا المذهبين سواء في البطلان 
١‏ تشيشونبالذهب المعروف بالذهب الفيزيولوبي 

(امنسوب الى عزمتاقع الباة) ندم انما يسي هزة الغس انا هو صر 

القيام بانفعالات او تبدلات طيمية حاصلة في ال مباز الا لي اهي ال ركة 

والتشبير والاشارات والصراخ والفناء والضحك والکاء ° 


)( م : قد مر بك في عد ۷١‏ من الفرع الاول من عل النضس ان تاشن 
أو الاتقعاليات الغسية لا تتفصل عن الظمورات الطبيعية غالفرح ملا يبر عه 
بقرط فيض الركات كلك وال جلية والناء والحدو 

وازن بين من تراخي الاعماب وتواهن الافاعيل اليو بة واليكاء ٠‏ فالره 
يشير ییدبه و یویء باصابعه و حلب و يضحك لانه جزل فرح ۰ وتي وتخور قواه 
الطييعية و بكي لاله حزي نكب 

واما المادبون فيقولون الانسان فرح لائه يضحك ويجلب وهو حزين لاه 
بيك وهو غضبان لات ياحك وبلاطم - فلو رفمنا هذه الامارات الظاهرة ارتفمت 
كذالك هزة النقس واايتا فيتولون ليس من علاقة بين ادراك نطقي وسالة 
جسمیة ولا تفہ مکیف ان العصور پرتکی ارہ في جھاز آل - اڌ أبس فیالتصور 
من حيث هو کذا شيء مفرح اوحزن وعليه فلس للنصور ان بولد اتقمالاً انمطان) 
في نفس ( عن العلول) 


“ ف۰ ۰« 


== 


فان شنا أن تقطع ب حة احد التقسيسين عن هدی ورشد یازا 
ان قبي من قبل ذلك مامي هذه الاحوال الاتقمالية التي كان بسا 
الاقدمون شهوات ولام واتي طا عليه ارون اسم الغر5ات 
وهزات النفس او ايبات الشبة(عدد ٠سن‏ ع انى )فقول . 

المتمارف توما ان لفظ تحرك او هرة اتفس ده اهمع يدل ع 
ا راوهيئة انفمالية فيالنفس يد ركبا الضمير وتكونلذيذة او مول سما 
يكون المؤثر الماصلة عنه خير او شرآ ٠‏ ولا يوصف هنا البأثر الاتقالي 
باته انفمالي شتفي او اهتزازي 4۲۲٠٤٤١١‏ الا اذا کان مفرح او عزنا او 
لينا او موا اي الا اذا اوجد في صاجه خرب من لشيو بتجلى أفميرة 
بهيئة اللذة او الام 

تری انه لايقول قائل في امر اني تاوت متا الامر او بالوجه 
الاحرى اهتززت لمنا الامراو هز ها الامز عن عطقي ۷ کان 
قد شمر بتألير رجه بشدة وقوة * واما اذ اکان انقعاله ما لاپالی ب اي 
ما يده في حال سوي خلي فلا یصندق عل حافته تلات کوتپا تأ او 
خزة وتر 

واما امير عن هذه الانفعاليات بقولك شعو وعاطفة ولاج لمو 
ادل ۳ ان الوجدان والضمير ادرك هذه الكرفيات الاغماة جا ضح 
لك من اممنى لفظ الشعزر والماطفة ثم لس كل تأر او اعمال ايتا كان 
اوالً يقال فيه انه ترك او هة نفس لامکان صدوره عن ال 
طبيعي صرف ٠‏ فنا غاء مثا طاب لك أكله وساغ لك حضمه 


۱ ۱۱ که 

ققسترئه ويورئك 3ة وان عسرهقتمه فلا يترا بل يحدٹ 
تة وال ومع ذلك ليس من يسمي إسقراء الطمام او تنه ع ركا تق 
اوهزة قي النفس » لان قولك التحرك اللغسي او المزة في التفس متاه 
ا ا ا راا بالق او ادرا 

بالخيلة - ومثابما هزة الفرح الي تأخذ من الطلفل اذا ترا بين ذراعي 
امه مدان قصل عنبا مدة كنا هة الوعة والم يننال لالد متدما 
ری تردد انفاس عز يزها ووحيدهأ وتشبد حشرجات صدره الاخيرة 
ولا كانت المزات النفسية على ما عرفناها قد يشبه ان تکون تف يرات او 


هيات اتفعالية تعصل فبنا عن" لغلاسفة الحدثين ان يقولوا : والمال ان 


الادراك والنزاع اوالشہوة ها قوتان قتان( اي موصوفتان بانپما فاعلنان 
بدرجةالبالفة) 

غاا لابد وان تکون قوی النفی على ثلاٹ مراتب + قوی دراک 
وقوى مزيدة ثم قوى انفعالية او اهتزاز ية 

ولكحا نيب انخطاً حولاء القلاسغة في انم 0 
جنزلة قوة خامدة ساكنة اي لاحراك طماببة ٠‏ والصحيح عكى 
لانالقوةالنغملة ميفاعلة ايضاً وكنها كي تفمل 5 E‏ 
ویمینما الى القعل 

ومن ثم فالاهتزاز اسي هوانفمال ولکنه اتفمال ينين الى النمل 
و يحمل عليه ومن هذه اة لبس من مانع نع من جقل الاهتزاز 
الضسي قي عداد القوسے الشہوية النراعة 


.ا — 
يتياً ما ادراکه من وجه منالوجوه اي لاندرك شیامن مراتب الکي 
واذا نبنا القضيتين اذ كورتين نستتج ان ادراك الكي يتم ين 
ألانسان والببيمة فصلا ني الطيبمة والنات لانغاوتآً ني ارتبة فيع « 
العث الاول 
القضية الاول 
ان الانسان يدرك کي 


Eî 


(۸ ) ان اليراهين على هذه القضية كثيرة ولكتنا تقتصر عل 
کر اخصما فنقول : 

٠۱۶‏ من انتقرا احوال الاس عن قرب ولبع شو ونه م لايلبث ان 
یتحقق انه ما من انسان وان تټادی في درکات المہل او انعط الى اخر 
مراتي النباوة والماقة الا و براه قب في عام الكايات ويألفه متصرق 
قيه والكلي حدق به من كل جبة وكنى شهدا على ذلك هذه القيقة 
وهي اثنان واثتان يساو يان ار بعة ٠‏ هي حقيقة ضرورية وكلبة عند كل 
انان وکل فردر فردر من اقراد الاس يدري کلیتا وضرورتہا ولو دراية 
خمنية وما من انسان ہل صدةبا وتموم اطلاقما نيکل آن واین ومادة 

(1) م : المتی ان ادراك الک“ ضسل حاص بالانان من حیٹ ہو ذا ولا 
شا رکه فی غیره من جنس اللیوان اعني انه لا جوز ان بکون موود آخر م 
جنس اللیوان صلع هما الفعل ولکن یشارکه قیه غیره هن اقراد نوع عل ان هذا 
الفمل فصل ييز النوع الانماقي ٠‏ 


لا“ 


۰۲۶ ان بین کل الاس وجاماتیم لسا یکلمون به ورات ونا 
شخصیاً بروآون فبه ویو مونه وحسن اخلاق پرٌثرون الل بھا لم دی 
یدینون به 

والحال ان كل هذه الامور ال كورة تفترض وجود معارف محردة 
فالکبری ثابتة لانہاعبارة عن واقع مشېود لایچپله کل من ژاول 
عل سیرالشروغل الئاس من غیرضاع ولا غرض ۰ فل یذ کر الى الان 
شب أو قبيلة او بطن او نفذ لالسان هم ولا لفة مصطلح علا يم 
وكنا مان امة او شب الا وتراها دائبة في توفي اسباب الرقي والمبران 
وحافظة الا ثار تقدم توارشته عن سلوا وا ن كلا من عمران الشرالطارف 
والتالد شان مقصود ومروٌی فة 
وا نکل ام وملة ماقواعد اُخلاق وا داب تسترشد بها ومیادی. 
دين راسخة القدم یینہا وسائدة بین ظېرانیپا الى هنا کرې قیاسنا 
هذا قالك اثبات الصغرى باتفصيل : 
د1 اما کون وجود الاسان رت 


بین من وجوه کثیرة 


ض قدرة الجر يد اليم فنلك 


اما اولاً:ان اللغة يقع فما تفا بين ذهنينبواسطة افظ واحد بمینه 
وال مال ان وقوع التفاهم بين ذهنين بواسطة لفظ واحد يستازم 
ون الذهتین یتصوران معنی واحداً بمينه لشيء واحد بین" 


0( م :لیس النكلم قات) بنط اصوات مهملة ولا مذل اللسان بقول سيه 


ساد 
ول يكن الاختيار ا سي وحده لیکفل غقبق هذا الكقاهم ولک 
اظ وضع قدلالة عل می جرد او عل وچه من وجوه شيء من اشیاه 
الطيمة فاستعماله (اياللغظ) يوقظ الاتباه و يصرفه الى هذا الوجهالوحيد 
من وجوه الئيء ( اوا مني الوحيد ) فيعلق به دون سواه“ قيكون ارف 
اکم والخاطب اذا ادركا هنا انى الواحد كان ذهناما متلاحين ه 


عل وفاق تام متشا متشا رکین في فېمه اي انها یتغامان 
ب واما ثانا فلن الغة لااتقوم بالفاظ مفردة بل تالف من كلام 
مرکي من قضایا 


والحال ان عمولات القضايا عردة كلية قال ارسطو ما کارت 
جزثي مشخ لابقع مولا واما ماكان كل فاه يحمل على ا للقي 
وع ما کان اقل عموماوشمولا منه فالانسان مثلاً حمل عل شخ ص‌کلیاس 


متاطم وانا الكلام او نة هو جمل الفاظ بازاء معارر ممينة او دو امتمال اشارات 
قولية توقظ ني ڏهن قائلبا وسامعبا معني" واد وتدل َي ماقي ضيرم من‌التصور 
الواحد ايان كاتا وتي تخاطيا ٠‏ الال ان الصور المسوسة تحاف باختلاف الافراد 
بل تل باختلاف الاوقات في الفرد الواحد»زاما الصور العقولة او الاي فحي 
وحدھا لما موضوع ثابت وتر کٹ صابرا عى تغیرات الاحناص وا0غات ولقلبات 
الازمان فاا الاشارات القولبة انكلامية لا تدل على المور اليالية المسوسة بل 
عن الصو ر ااحمقلة لان هذه وحدها تتازه عن تغابير الافراد وحدثان الزمان لاان 
موضوعها محرد عن تاك الاحوال ومنقوض عنه تلك اللواستى الخمية والزماية 
وانكائية 
فينئج من نم ان الغ هي المبارة عن معان محردة كلية 
(عن‌الملول) 


وات 
(انم عل لشخص ) وى اموجود التتفس الانساني اي ء “ 


»( م : ان اهل عل متن اللنة قد افقى بهم ابحث الدقیق عن اوضاعمفرداث 
اسان ال شرل بات الاعاء جیما هي مناصل وضمبا الفاظ شاملة تحمل ى 
موضوع واحد بعينه واليك الاولة ع ذفك 

»1 » اما اعاء النكرة فالا فيا وام لان اسم اللكرة ما اطق لے 
کفیر ین فمي اذا من اصل ضا عرد كية وبظهر قولنا کل الظہور فی اكرات 
المشعتة لان الاشتقاق انتزاع لظ من أ خر الدلالة علي معنى خو او وجه خر من 
المنى لتامبة يجاني الى والتركيب مع تفابر في الصورة كقولك اسان فان 
مشق من الانی؟ وهو متاه او مأخوذ من مادة الايناس اومشتق من النسيان 6ا 


* قال بعضبم وکیا یکن من اخثلاف رأيهم في اصل اشتقاقه فالاننات يضمن 


مم" متتزع اي عرداً من لظ الانس او النسيان المشق هو مه فيكون المشتق 
واشت مته مشترکین في ممنی واحد و يطلقان ل اشياء عخافة او تلل الاق متعدوة 
فيال للاعى مه على اشح ولي غيره أذ قول أن الانسان بنظیره واننت 
البهيمة بولمعا وكذا تحمل ثفظ الانمان علي بطرس وبول و جرا فاشترك 
الانان والبيمة في معنى اصل الوضع وهو الابناس وتوسع في ممنى الايناس حى 
صار يدل" ملي مبب الابتاس اندي هو افنطتق في الانسان وتي هذا اشترك بطر 
وبولس م تقل لفظ الانسان الى مى اخص من مول وضمه لناسية بين تقل عنه 
وتقل اليه ودل لي ما هو اليوان الناطتى وهذ, الدلالة الاخيرة وان كانت اخس" 
بكشيرمن ولالة الوضع م تزل شاملة الاطلاقبا تى برس وبولس لاعاد ها سيق 
الميوانية والنطتى - ولا ثقل ان لظ الانسان تخصص بشي ء دوت آخر فليى 
برهانك معي من كل وجه لاننا نيك ان اشع لو | غصص بشي د م يكن 
شع منه لکانالاشتقاق انوا وعبعا لا طائل غه ولاجدوی منه فضلاً عن الل 
لفظ انان ان ئت زيادة خصيصه الى حد ازالة التعمم عه فلا بداقك من ان 


“تزيد عليه شبتاً من ادوات التعر يف وتلك الزيادة لبت اعلية فيه بل غي خارجة 


عن هكاداة التعريف القبقية لا ا جنبية وهذا مجيح نافد كه في كل اللغات ٠‏ 


سات 


«» اماکون النجاح الشخصي الفردي والرقي اللكتسب بالاتعال 
ديلا نامل وجود تصورات حردة وسان كلة ماقا اندیس توما 
فايك تبانه: 
اذا لیس مرا من تة 

وتقول ان ك الاسم ال جامد عند المرب حك التق من حيث الشعول لائة 
قابل عر بف 

م ان واضع الاشعقاق في اللنات اها وضعه واسععمله قلدلالة علي ما في ذهنه 
من الب بين الاشياء اني تأدى اليا بطر يق الامتفراء ولا نى ان تانب 
بين الاشياء اني دعت الى وضع الاسماء الشتقة هي من المعاني المودة غاز تقس 
وضع المغة والكلام يندعي في نفس الراضع قوة الهريد واللسيم 

وأول من الاماء ى قوة اتير يد في واضع المنة ي الاغعال ا لا یکر ان 
الافعال ایس فبا شيء من الخمیص لاما جیما بلا امتتاء تكرت ممولات لا 
موضوعاتکا ضح لك من النظق لخو فا قي ان بفمل وان بتفمل وها من )ولات 
اشر الي تحمل ت ما لاجمی 

« » ليس الام جخلاف ذآقك في اسماء الاعلام فما وذقك لان اعا 
الاعلام من اصل وضعها نكرات خصبا الاصطلاح باللية ٠‏ وقلت من اصل وخا 
للاشارة الى اللخة التي وضمت فبها اولاً واصطلح فيبا عل وها م تيمها بالية 
اذ كثير من الاعلام بقل من لئة الى اخرى كقواك بطرس مثلاً فاته منقول من 
اللاتينية الي المرية واصله في اللاتينية يدل عى متكر ( الصضرة ) وكذا قل في 
زيد من الع في المريية من الزيادة ‏ ولمل الام مكذااك في كل اللغات علي ما 
ا - ومن تيع اصل وضع الاسماء الاعلام تت ان راضعيما قصدوا بوضمها غرف 
من الإغراض المدلول عليها باصل اللغظ او مع من مايه الجردة تنارلاً او عن او 
تشم او حفقا لكر من وتحي بالاسم اولاً الى جرا منالاغراضالثاملة المنى 
«Ta»‏ أما البرهان الفلسني عى ان اللغة تستازم ي واضميا وني مشمملبا قوة 

التجريد فهو على ما برح لي ان اللغة رة الاستقراء لان المقل كا علت في بابه قد 


کا 


ليس القدم الشخمي والنجاح الفردي شيا حاصلاً عن فمل غوره 
وانا هو رة اقدام صاحبه وجدوی تشاطه وکد قواه - والحال ات 
االقدم بالنى الذي دكرناء يستازم بالضرورة في طالبه معرقة غرض ما 
مع الوسائط الختلفة الي جحقق بها الحصول عله ثم ادراك النبة 
المشةركة الرابطة للوسائط بالفاية ربط م ديا الى تلك الفاية القصودة 
خم المكرة امروّية في ماييكن مزاوئنة من الافمال انصراقا الى الغرض على 
وجه یکون ادراکه مکفولاً به 
اتتزع بطر بق الاستتراء والتبع من الاشياء السوسة صنات انزطا مازلة خواص 
لا تنفك عن تلك الاعياء كا عات قي باب الاستقراء قوضع داك الوا ص واعايبا 
الفا واشارات قولية اصطلاحية تدل عليها دلالة اصطلاحية بدليل ان الماي 
الجردة الصمرفة فسا يعير عنها بالفاظ دالة من اصل وضعها لى شيء مدرك يالى 
څم عدل به بالنقل الى للمنى اجرد كا قدمناتوذاك بتضح عند أيسر تأمل ٠‏ ولااظن 
انه بوجد من يقول ان اقغات ع ما هي عليه الوم تكون توقيفية اي منزلة لاختلافا 
باختلاق الشعوب والقبائل وانساع الاصطلاح فيها بحسب اتساع الملوم وا ماراق 
واللأكنشافات ثم لانه لا علاقة طييعية بين الائقاظ الدالة والاشياء الدلول عليها 
والاً كان افلفظ الواحد الدال َل ممتى مستعملاً بمينه موم بين كل الشعوب 
وجار ورودہ کل الالسن وی کل زمان ومکان کا اٹ الیکا لا لای 
باختلاف الشعوب والاماكن والازمان والاسنان فالطفل بكي كالاب والثيخ E‏ 
كل مكان العمبير عن الوجع والزن» ثم اي علافة علييعية مكنة بين هذه الاحرف 
الثلاثة ش م س وبين الجرم السماوي المظي ولاذا الاتجام لا يتمماون هذا 
الق ظكالمرب 

وهذا يث طو يل يستفرق مقالات مثبحة طويلة ولكتنا تكتني باقلا الى 
هتا لان ما قصدتاء من البرهان ع القضية الواردة في امن قد وا كلامنا حقه من 
ايان غس2. ٠‏ 


ma =‏ 
وا لمال ان ماذكرتاء من المارف اللازمة الأطاوبة والاضال الروى 
فا یتام بالقرورة فيصاحیما قوة الجر يد والم 
«۴» ان الادية والدين خاصتان ميزتان نوع الانساني وها امران 
يتوقفان على ادراك الكلي بلا عالة وذلك لان الاضاقات واشراع 
الادية اناي مبادىءكلية وضرور ية تولى تدييرالإرادة الخارة ا رة 
وتوجی ا الى الغاية التصوى - 
اما التدين او حال الدين فان يتوقف عل اثبات وجود الله باليرهان 
المسقد من مبدأ الملية وع معرفة الشريمة الطيبمية الني تفرض على 
الانان الحضرع لالمه واشيد ليه - 
فيتحصل من م ان الادية والدين ينبنبان عل معرفة الفروري 
دال : ي 
ققد ت ایض فضیتن الاولی وتي ان الاس بابجمہم ید رکو 
الممنى اجرد والاضافات الضرورية والكلبة المطلقة عنقيد الرمان وا لكان 
والني يصير النوصل اليما بتحليل المواضيع امعقولة الجردة ٠‏ فقي ان تبت 
لك افضية افابة فقول : e‏ 
القضية اثابة 
ليست البهيمة تدرك الكلي 
) نقتصرمن ن ذه القضية عا 
(sS‏ نقتصرمناليراهين الي ثبت هذه القضية عل ماي 
فتقول + E‏ 


ier 
انباتدرك الكليوذلك:‎ 
اول ما يوهمان البيمةتدركالكليمائتوفر عليعمنالاعالالبجية‎ 

المدهشةوالمحال قد نالك في عدد ٦١‏ من عل التق ان مثل هذه 
الاعال المنعلة يكن شرح خامضما والكشف عن خوارق اسرارها 
مااوته الهيمة من ادراك الصور المسوسة ادراكآ عينا لاعرداً م 
بتوافتق الاشباح اللي يتركب موضوصما من لب غينبة وجودية غير 
عرد - 

(it‏ قد ينا لك قيل هذا ان معرفة الكلي من شن طبما ان 
تظپر ادا وني کل اين بامارات خارجة كالسان او اللقوالجاحالشخصي 
ومارسة الاخلاق والندين بدين ما 

والمال ان الاس بجممون رأ واعتقادا على ان البهاًم لابدي عي 

من مثل هذه الامارات الخارجة فاا ليست البهائم تدلي بحجة على انها 
م :تح من کات ابق ان التو بان لانم ندرك انكلم فرب من 
اله والرأي الفطي 

وان عاند مكاي رفي هذا القول ليه ان بين البب الذي من اجله تبق هذه 
المرقة يجو بة في شما الام وكاسة قي خزائن تفسبا لا تجد سيلا لبود ر 

نم لوان البهية !) قوة الجر بد واللعمم اعبي لو اتيت عقلا مشل المقل الذي 
قدمنا تمر بغه لزم عنه ازوما منطتب] ان لا يقف عتما في مراتب ارتي والاار 
عند ورجة عقل الانسان يل ازم ان بفضله فضلا اذ لاسراء ان الام منذ 
اول تشوئها تباغ مبلتامن الاعمال لقص ر عن اور اكه حياتنا ولو صرفاها في ال جد 
والمناء ومن اتاك الامال متلا عمل الل والنمل ٠‏ والمال لبس من انسان يعزو 


س 
۲۶“ بل بعك مالقدم تبرهن البيمة بمجة تة نبا عارية عن 
معرفة اأكلي و براء من قوة الجر يد ولسم * وفك لان مالتصف به 
امامامن وحدة الشكل والصورة ومن ابات الذي لاسوره تيیروالڌي 
لايقوم ممه اجاح الشخمي ولا عصور ممه معنى الرقي الذي و 
کل ذلك ینفی تنا با کون البيمة حاصلة مل تصورات کلبة * ووجېه 
أن الوجردات الي أ رفدت بقوة العجريد واتعسيم لايد امن ان تدرك 
الفرض الواحد من أوجه عختلفة غیشذر قانپا ری ان هذا الفرض المدرلك 
باوجه تلفة يكن النوصل اليه بوسائط عتافة وطرق متمددة ايف . 
قال العلامة بوسويت : الم يكن من الامور المذحلة ان الببائم 
اني بریدون ان بهزوا الا کثیا من الیل توفق بمد الى اختراع شي 
وم يخطر ها ان تختلق ساح لدقاع ولا علامة تداي والتادي ولا 
امارة لاح استفاثة عل اناس البن يوقعونبا ق مصائدهم 
ویرعقونا وبلا فلو کانت تفتکر او تعقل اوتروي کف ول( 
ثتوافقاصعللاحا عل علامة منادنی الملامات واحقر الاشارات وہوہ لاء 
الم واک يصعطلحون على النكلم بأشارات الاصابع واشد افاس جاقة 
وجہلا يفعلون مثل ذلك ينهم * فان رأينا ان الام لاتقوى على ٿيء 
من مثل ماذ کرولاحظ لمعنه ری انہا نحط مرتبتپا عن اسفل مرتة 
الماقة انحطاطاً ثرا وانه من باب جالة الهن وسخافة المقل ار 


الي الببائم هذه المرجة من العقل ارقي فاذآ لأن تكون رومة مزالعقل بالأولى 
(للطول) 


miro 
نمطا شريرة من اشمته “ اه‎ 
چحصل ما قدم ان الاس قاطبةید رکون الکلي کا انبتاء‎ ) ۰ ( 
في القضية الاولى‎ 
وان الناس وحدهم يتغردون بادراك الکلي٬ دون سواهم کا في‎ 
القضية الثانة‎ 
فینتج اذ انادراك الكلي بوم فصلا ذا ين الانسان والحيوان‎ 
وان الغة والنجاح والادية والدبن هي جيعا خواص تيز بها الوع‎ 
الانساني “ ولكن هذه ا واص تبني عل قوة الجر يد ( قضية ۲ ). فاا‎ 
ادراك المانيالجردة والكاية هو ما به وحده قوامااصة الاوليةوالاصلية‎ 
نوع الانساني وا مجع لكل الشروط الي بقتضيما تيز النوع الانساقي‎ 
0e 
م : بح ما قيل في التن صدق تعريف النلامنة للانان يانه حيوان‎ )1( 
تاطتی بی ان قوطمم اطیوان جنس والناطتی فصل ذاتي ۰ فیکون قولنا لوان يەل‎ 
والفصل الزاتي بين شيئين هو ما‎ ٠ ويغہم وا شاكل جار رى الجاز لا القبقة‎ 
کان اساسا وسيب لباقي النصول یینپها ۰ الال ان النطتی ني الانان و كذاك‎ 
فاطق اذا هو ما يقم الفصل الشاتي بين الانسان والبهيمة‎ 
اما البرحان عل المغرى فهو ان المقل آنا هو الي من اجلو الجهاز الآلي قي‎ 
الانسان هو افضل واكل من ال إياز الألية في ايوان - والمقل هو ما يكن به‎ 
الانسان متكا في امال الصناغة والفتون نولدا من اجل الالغة والاجتاع‎ 
ومتمة) بالنكة السانية وتلم #قظلق بالاً داب وقابلاً للقيام بشعاتر الدين ء أ‎ 


n= 


# الفصل الاي جه 


في ماين الياة اليوانبة (او المسية ) واللياة اي هي فوق المسية 
من التغاطل وتبادل الأو 


بيد :في موضوع هذا الصل 


() کیا ماحدا بنا سياق الكلام ان استطردتا الى القول بان 
الادراكات والزامات الحية ( او الميواية ) او السفلية والادراكات 
والتزاعات النطقة صناعلان اعتي أن بين الادرا ن والزاعين تاثا 
بادلا ۰ 1 

واما الان ققد حان انا ان تفم تاك الف اللي تا با متفرقة في 
معرض کلامتا وان نجمع شتات ما قاناء هناك بطر یق الا عط راو لین 
ونستقصي امرها في هذا الفصل الذي عقدناء لبح عن الاير الميادل 
بين حياة الح وحياه النطق - فقسلخاص من ذلك افائير المبادل شرج 
ماقي بمض الاحوال القسانية من غوامض الاسرار ومعتاص الطقائق 
وقد جملا هذا الفصل على جزئين تبح في الجزء الاول منبماعن 
تبادل الث بین المواس والمقل وتتکام نی امز افانی على مبادلت ادا 
بين الارادة و بأقي القوى القاعلية العمددة في اففس لاان کا من 
الإزئين لاإيستقل نه عن الآ خر بل يدال احدها الآ غر و يازجه 


م الضرورة فنقول : 


الجر الاول 
في المواس والمقل 


المطلب الاول 
في تکافل ال واس والستل وتغاو ضما اي تشا رکا 


البحث الاول 
فیاشرائع انی بتدبر با هذا اکافل 


٠٠١ (‏ ليس قصدتا هاهنا اث فستقمي الكلام على النسب 
والملاقات الكائنة بين ما يمونه وما ا جسد والغس ققد قدمنا ان 
المياة الميوانبة الحساسة وايضاً الياة النطقية تلاق كلتاما بسلامة 
الآلات وصمتها وتبمان ماينال الرة الميوية العصبية من الطوارىء 
والقلبات وان الروح فی دورہ برتکس فعلہ علی الج کا ابنا ذلك في 
شہادة حوادث متعددة ما يغنينا عن مراجمة ذلك هاهنا 
انها قصدتا هنا ان نبين مابين وظائف المواس وافعال المقل من 
حبادلة الق القريب » ومن هذه اة نر ان تأرال واس على افمال 
الل امر واضح لایشو به ریب لان من شان ال مولس ان تقدم لاقل 
الموضوع تداوله وتراوله فاعليته ٠‏ وكنا بالمكى فان القوى الفاعلة الما 
توقع اثرها عل الوظائف المسية ٠‏ الا ترى ان الانسان افا استخرق 


a. 

متبحرآًني تمل عتلي فلا یری ماري حوله وهو وان تکلم الاس من 
جانیه او تشاجروا لامع شیثا يقال فيه انه ذهل مده اي ساي الفراد 
ذاهب المقل عما هو اجني عن تصوره الستولي عليه الآخذ بسقله - 

کو اناده ( شتت المقل ) نتيجة عن 
انحصارفعل المقل في دائرة موضوع واحد ودليلاً علي استجام القلي 
يشيء دون غیره ٠‏ وانا ها الواقع اي السپو والنهول وما شا کله من 
الوقائع النفسية الفامضة يكن شرح ما استفلق منه بالقاعدتين الفسيتين 
التالتين 

>٦2‏ اولاھا تقول ان کل قل من افعال امالا صدے ني غیره 

اذ رتد اثر ملى غيره من الاما ل 

قال القدیس توما ان فمل اذا اشتد فیکل ضلا آخر ویسوقه عن 
الظپوز »اء 

٠١‏ » اما القاعدة الثانية فتقول ان الارادة الخارة تأمر وسار 
قوس النفس الفاعلة تنغذ امرها فينتج من ثم ان للارادة ايغناً انتقمد 
شيئًا من قوة وظائف المواس الفامله وتكلبا يندا لفل و الناطقة 
وتكتا امن الاتشار 

وان هانین القاعدتین النفسیتین مع القواعد اتی تنولی دير تلا 
الاشباح وتا نها( مدد ١ء‏ من الفرع الاول من عل الس )تكشف فا 
القناع عن طبيعة ما يطرأً على الانسان من الاحوال النفسية الشاردة عن 
قوانينها وغير المستوية كا هو المسلم والزوى ولمراء او الاضغاث 


ا 


المخيل 10۸٠ه«ه0(اه1‏ وا نون والصابة «6٠1۴١‏ والنوم الطبيعي 
والتويم الغناطيسي Hagntsme‏ والتتويم اللي او الامطناعي 
٥م‏ اوالتجاع ( م: کا سوف حری في بابه ) 

ولكن قبل الدخول قي البحث عن هذه الاحوال الشاردة عن 
قانونها اتاد يترتب عابنا ان حال حالة النفس المستوية الآوة ا ي 
حال اليقظلة والمالة اي هي ضدها اي حالة الوم قنقول 


الث الاتي 
في حال اليقظة 


)٥۳(‏ ان اواس اذا تر کت وشانبا فانم تدركوكذلك اة 
والمافغنة توقظان الصور المتبحة والاذ كر اودعة تي خزانم ماوت ركا 
ولتلس الارادة الفلى الخيور الحسوسة والمقل يكر وجکر و برهن 
والارادة تتصرف سي نحو الخير الكل او اليرات ال مزئية الفرعة عه 
اوالمودية اليه ٠‏ 

وانا هذه القوى الفاعلة المخلفة الموجودة قي الس يز بعضما عن 
بعض تيز واضحاً جلا ميث اذا كنا في حالتا الممتدة السو ية فلا كاد 
نض لطر خلط بمضا يعض بل تسل علينا الفرقة ينها وخصوما 
الفرقة بين تصور موضوع وصورته او ذكره وزد عليه ان هذه المظاهر 
الميوية في حالة استوائبا واعتدا لما انغاهي منوطة اللملتق بالارادة المحرة 
الختارة وخاضمة ها ولو عل وجه سلي 


فءهده» 


e 


ذلك آنالارادة الخارة با ها من السيطرة على نفسها وطى باي 
امال انس يكنها متى شاءت ان تصرف فاعلية ا مواس او فاعلية المقل ` 
وتدفمها ولو بعض الدقع الى الوجبة التي هي عندها الوجبة القضلى وا 
ايضاً ان تصدهما ولو بعض الصد عن ملاحقة ما كاتا اندفتا اليه طوعاً 
لاشك ان الخيلة مثلا ثم عمابا طوعا متدبرة فبه بشرائم ١‏ اوفة اي هي 
شرائع التلاحم والتشابه ولکن مایا هنا قد یکون دائ تحت سبطرة 
التروي و بتديير الارادة المخارة 1 

ولیس یتم لا ذ6ء الذن ورتيٴ الكر جرد ننا عن وسات 
ا تشبح صور متمددة فينا واغاالعامل القوي والاصلي لانتشار 
الفكر وغائه هو سلتطان الإراحة المرة ع افمالا المد ركة 

وان ما يد ركه الضمير من قابل الاختلاف الطيمي الماصل بين 
الادراكات المسية ويين تشبحات الصور في الخيلة نم السلطان الني 
للارادة الخار عل كل قوة فاعلة نفسية تصرف به فيا اما ونيا هما 
خاصتان ميزتان لمالة اليقظة عن غيرها من االات 

فان تقص او زال سبب من السببين الغقدمين حصل في الانسان 
حالات مختلفة من نوم وحل وڑوٴی واضغاٹوھناء الما شا کل مایضاد 
حال القظة 


== 


البحث افالك 
في الوم والمل والاضغاث "" الغيلي 


)٠١(‏ ان حال البقظة لاتظل مستمرة ع كيانبا واناحي حال 
متقطمة لان القوة الفاعلة النفسية الى تدميزبما حال اليقظة يلقم كلال 
و یتابہا من حین ال آ خر انکار حدة ان ل یتوقف عاپا ترقا ا 

والمالة التي تضمد فما حدة افعالنا اليوية وتهجم علينا فما خشية 
ججحيث تضمف قينا او تزهق عنا معرفة الأشياء الخارجة ومعرفة امال 
تفسنا هي المالة التي تعرف بمالة النوم - واتتا لاتعرض هتا ليحك عن 
اسباب هنا الجول بحتبا يفيدنا عل منافع المياة 

وقد رأیت ان الشبیزیین مواضیع ادرا اکا اي تصوراتا و بین 
موضوع متخياتتا واوهامنا اغا هو امر يتبادر اليه ذهتا بداهة وبلا عناء 
خنفرق بين الشيثين ابتداء يادرة القابلة ينما وعليه فبقدر ما تضعف 
فيا قوة الانتباه الى الاشياء الحارجة او تصرف عنمانظر الفطنة مسترسلين 
الى مایمن لنا من مدرکات ابال رآکین من مايطيب لا من الاوهام 
خبقال حيئذ اننا اسقسلمنا مواجس المياليات 

(1) م: الاضغاث مصدر أضفث اللا الرؤيا جاء يها ملثبسة مختلطة ووصقتاه 
بااخيلي للاشارة الى اتنا أردنا نى حصوله في اليقظة لا في الل وقلدلالة علي ان ما 
يحمل فیاليال من‌المور لا وجود له فیاغارج و بسمونهیاتتې م Halinetnation‏ 
وپریدون به شعورا متولداً عن احتداد الغباة او عن مر مفسد لا صادراً عن 
عوضوع وجودي کا ستری في الان ۰ ا ' - 


mI 

ونل قدر ما تتا یناحدة الادراك بتشذ يتشحذ ماضي التخيلة ولاتبث 
تلك المبايات الوهية الا وقد تحولت شيا فشي الى صورة حلم فتندفع 
بقوة غريزية الى عتاطة مواضيع تلك الخباليات طوراً بالاشارات وتارة 
بالایاءو. کلام کانپا اشياءمتعققة وجودية وان الانسان اذا استوات 
عليه *لخيلة قوية او اعتری مراکز اعصأبه مرض مفسد فينقاد ستل 
لاضغاث خبالية حتى لايعرضبا على مايد ركه ما حوله من الاشياء ققد 
يفت له حينئذ ان ينزل الصور المشبحة ي بان تناه منزلة اشياء 
حقيقية وجودية فتومه ان عاك الصنور امرتمة في الياطن موضوعاً 
يتاسبها في اخارج مع كونه معدوماً لاحقيغة له هو ما يمونه الاضغاث 
اخلي اوالنوم والتخيل - 

واما في حالة الوم قان الانتباه یج عن ولايةتدبير الارادة الخارة 
قاتلف الصور وتا رك التصورات طوعاً لامة عل اخرى غور الارادة 
وزد عليه أن المتخيلة والعقل يفوتهما الدايل الصلح للادراك وهذه حال 
يستب فيا السلطان يلات شاردةعن ضبط اللديير اة عن نظر 
الاتتقادوعي ا لجال اي بطلقون علےاانم الم حقعقة 

ققد فہمت اذ ان ما قي الابحلام من الاضغات المخلطة الي لا 
یلحمپا رابط وجډة انا سيه فوات الانتبأه الارادي وقد بعفق ان تالف 
تلك الاحلام ولخد بضرب' من الاتحادوحينئذ فالسبب قي الاما وتوافتبه 
هو الشرائع الممروقة بشرائع التآلف البديعي الاتفاقي او يكن اليب في 
ذلك ان اللغس استفزا هزة نفسابة جديدة ملكت قيادها ٠‏ 


r 
فاذآ الب الشارح للاضغاتات الد‎ 
قامل‎ ٠ اما هو ذهاب الادراك وفوات التفكر‎ 
الث ارا‎ 
اعڻ ع‎ 
0611e في المنون وامذيان او الصاية‎ 


ام الاحلام الخدامة 


)٠١(‏ أن الانسان اذا كان قي حال اعنداله 
عقله وارادته یتصرف فما برأيه انار - 


واستوائه فو ولي 
واما اذا خرج عن حال استوائه 


هذه بجيث م بحد يلك امس نفسه بل قد ما له ماما من الرلاية اأروّية 
المرة اعني انه م يعد يقوسے مل صب اتبا قواه المد ركة ع الاشياء 


احارجة ولا عى توجيه افعاله الى غابة معقولة ومشيدة فانهيوصف حبنئد 
بالمنون "هو نون تل التقل او الشعور - 

اة الجنون خا ينقد تا اله قو قذي الزغيد كألف فة 
الاشباح والامبال عسوم هواها من دون ان يكون لقوة الادراك عل 
القوه الحخيلة امرة مطاعة او عين متتقدة قتسيب هذه مطلقة الان 
تللاعب بہا سا ابدے الاوهام والاحلام فہذه ي حالة الجنون 

وام الصابة فمي ضرب من الإنون الوقت الزائل او القع ركنا 


م يعون الجنون انتم Fou‏ ا Alinê‏ ن Aliens a se‏ أفظة 

نفسه وخارج عنہا و ميه المرب منوت من اعرا 

این ی راف ی انی اف ونر وزال واخثل 

غلم يعد يدرك ماله عل شمه من الولاية بروبنه واختیاره ركذا بتواقتی اصطلاح 
اللات . اه 


— Nm 


يه دكر ماحدث له في فغقته الإولى 
واما ا مالم ققد یذ کر عند يقظته ملحدث لهف نومه وحله 


الث السادس 
في لاام والتوم * 


)٥۷(‏ الایام قي اصطلاحہم هاهنا عبارة عن فمل يثار به في 
في الخال شبح قريب يستدعي غیره من الاشباح التي تزاوجه وتصاحبه 


(1) م : الایہام مصدر اوم وھوما بعبرون عنه ف لنتھم بلفظ 510٥ع‏ عم 
والتوم پسمونه في امتهم !ا5چی ںوه هه حصول الوم من انض وفعا . 
والوم يراد به هنا ما ترم الفوة اليلة اخترا صرةا من عند نفسها ع غو الوس 
وما بقع في القلب ٠‏ ورأينا ان هذا الفظ يبر عن قوم رن زا ٥ں‏ بعض 
التمير فان لفظة د٠‏ |)٠هيعه»‏ مشنقة من ١ه‏ إهيطنء فمل لا تيتي معنا 
وضع تحت شيء غم استعماوه قد لالة ع وسوس له شيا واوعزه اليه - ولمل" لفظ 
التفيبل يني بادلالة علي ممنى ناهيج هه لان اليل في اصطلاح المطقبين 
ایقاع خیالات تانر منہا انفس قبقا او بسطا فتفر او ترغب بواسطتها وعلیه‌قیکون 
لفظ اتیل دالاً ع ما ڀراد به عند م بلفظ مه ز؛وع وده ة؛ جه والتخیل می 
اللازم يدل" به ت حصول تلك اغليالات في التفس ومنبا - وكذا لنظ اللوم ٠‏ 
ولكننا فضانا لفظ الايا ع الخييل جرب ى اصطلاح اعلالبديع اذ الاببام عد 
هولاء هو لنظ له معليان قريب وغر يب فاذا تممه الانارن سق الي فهمه 
القر یب ومراد ال کلم النر یب ۰ قکان بین الایپام بالمتی ال ذكور يسين مني 
امطلاحم مم‌زوءععں؟ وجه شبه کثیر لان نظ وم‌زاووییں؟ متصل 
عندم لدلالة تى اثارة صورة قر ببة تسعدعي برها قصدا الى حمل الور فيه ّى 
فمل ما شبح صورته فی انحن کا رأیت في اتن واه اعلم ‏ اه 


ا ا 

ايمل الرء بذاك عل مباشرة القمل الذي اوقظت صورته الرتمة ية 
نال ۰ : 

وان شئت ان تعرفه من جة مافيه من ممتى الاتفصال ( اي افا 
اعتبزت فيه ممنى المسبب او الفعول لاممنى السبب او القاعل )قل + 
الايهام اثر موتع ع عل ومقبول منه بلا سبق رضى من ازادته المخأرة» 
والمالة التي يكون فيما مره مستعدآ لوقوع الوهم عليه وقبوله بلا معارضة 
ولا مانمة يطلقون علا ف تېم لعف 5«51011٤6‏ اي استمداد 
لقبول الاسام واناس جيممم هذا الاستمداد لقبول‌الوم اواتل ولك 
‌ ظارت یم 4 

انا قلت لرجل مثلا عى جبمتك ذبابة قتراء لمال يسارع يده الى 
طردها مدعنا لقولك وعاملا به بلا تردد ولا تکر فنك فلته بولك 
واوقمت فيه الوم ۰ 

واحذق الاس اما اي اذکام في ایقاع الاوهامم امشعوذورن 
والدجالون والخداعون 

وكنا يصدق هذا الوصف على المداره ( خاي الدعاوي ) والحلين 
واتار وغیرهم فان ولاه مو مون بضرب من الایام قد یکون مدوحاً 

واخص الاسباب الي تمل المرء مستعداً لقبول الاوهام حدة 
الخيلة وفوات الانباء والتروي 

والاام لیس بكرن دائ مفمول فمل من الخارج اذ قد حصل في 


المرء بفعل نفسه عن تعمد ومعرقة منه اوعن غير تمد وممرفة وحينئذ 


_- ا 


ماتصحب بض الامراض كالى البفودبة وغيرها ومن علاماما كثرة 
الذيان والاضغاث العخيلي واخص ماتعرف به ذعاب الاتياه وان 
الفطلة ٠‏ 


واما اذا زالت عن الارادة امرتها على الشهوات وساعطتباءالاقعال 
الارجة ن الانان لمنا البب خاصة جنوه يعرف با نون البعي 
تشبيمً لصاحبه بالسبع لا يظر ممه من المر كات القردية "© 


الث الف 
في الغفيق" الطيى 
)٠١(‏ حال التغفيق ختلف نيا عن حال الم الاعتيادي 
() م اما الرعونة يونا البلاحة العارضة خم ا مى قليسا من اتواع اجون 
واا ما حالتان عارضتان او میروثتان تكون فيهما فاعلية.(إنفى ضميفة. او فاسدة 
واخص الاسباب الفاعلة في افساد القوى الفسية المأسل او الوراثة ومماقرة 
الكرات والافراط في الشہوات البدنية اما المأسل قالمع عليه اليوم أته عل 
للاضطرابات المماغية الي تقل الى البنين ودا الجنون بانواعه قد بكرن مورو 
بقل الى الین 
وقالوا التأسل منآکبر المواملفیالقری و پراد بالشوی ٥م6050«‏ 6چ p4‏ 
هزال في اغاق واتجابة ووغه الضاوي ( بتشديد الياء ) وهو ان يجي" الولد اقل قوة 
وتجابة من اقار به الادنين ء ولا قد رمت الكثية ومن قبلها الثبر ية الموسو ية 
ازوج في شعن درجات مماومة مسماة امن القرابة البموية ٠‏ ام 
() م انيو مصدر غق اذا نام وعو يمع حدیٹ القوم او نام ي أرقر 
وهو ما یرون عنه يمم بت ورز اهاوه همو 


=o 


لان المعغق لايفقد استعال حواسه جميعا اذان اراك النظر والسسع 
وخصوصاً ادراك امس تبت فبه سلية صعيحة ٠‏ 

فالغفتق يتتقل من صل الى آخر بعذتق ولباقة لأتكاد تراهاله رغ 
حال البقظة وهنا دلبل عل ان الارادة هي المديرة للقوة الركة فيه 
الا ان مراقبته للاشياء الخارجة وحر كاته الارادية يكون نطاقما في حال 
الفغقة اضيق منه في حال الظة ٠‏ 

کی بعض الرواة عن وجل امه کتلي قال انه في حال غفقته 
کان يقد سراجا کب فان اطقاہ خر واوقد سراجاً غیره فکان 
بخیل له انه في ظلمة حالکه ثم يتحسس لبوقد سراجه ثاية 

غالة امغفتق اذأ اشبه بجالة مناستغرقمتيحرآ في عمل اشغله عن الاباه 
الى مأسوام * 

وهذا فرق اول بين الخال والغاقق ٠‏ واماالقرق ااتي وهو خاص 
بحال الغفغة ٠‏ فهو ان الفافق اذا استفاق من سباته فنمحى من ذهنه دك 
ما حدث له في حالة غفقته واج من ذلث انه اذا شن فی 


و بقال السبات والتهو ابتداه النوم اذا اخذ في الزأس وبتقدم ذلك اعاس 
اواس او مقار بة النوم وقبل يرادقه الوسن - فاذا زاد عى السات 
بعض المواس لا جيعها فو النففيق واذا سكشت جيع اواس فهو 
الا فاذا طال النوم واستحك فهو الرقاد وهو التوم الطو بل او هو حاص باللیل 
قاذا قل نومه حت لا بتنبه بالصوت قیل استتقل الرجل وعو مستلقلل و يقال اثقله 
اللوم فا زاد ايغاً فيل سيخ وهو اشد انوم اتل 

( ع نكت اللغة ) 


Rm 

فيسل قيا مرء مأ یسوته الخوهم او التخیل 01نا5 ع »5ه اھ 

وان الوم قد پكون س لامراض تمرف بالامراض | ايةالومية 
فالوسواس مثلاً والترفض في المذعب والتصلب في ازأي واقعصب 
ولك المستولية السائدة جيم ذلك من ضروب الوم ول لسلاصة ان 
الابيام استشارة صورة اوشيح يحمل على الفمل فاذا كان لاجمل عل 
الفمل فليس من قبيل الاءيام الراد هاهنا 

والذي يشرح لتا سرما في الأببام اها هو السنة افضسية التي اومأا 
الما من قبل وقي کل تصور موعز به (موم) ومقبول فیصیو 
الى ان صر فلا وان شئت ان ان تك عل طريقة عل الا الميوية قل 
كل خلية من خلايا الشركة اقتتارية ادا وقع علا تأثير فمل حسي فانم 
تمل هي في الاياف المصبية الجر كة وني لات المركة الي من شانبا 
ان تمقق موضوع ذإك الصور 

ماعل ان الاعيام لايقع عل الارادة مباك ة اوبانماسة ٠‏ بل يفطل 
قيا بواسطة الخخيلة والشبوة او النزاع الي لانه يلقي الى الحل الوم 
موضوما مله ع النمل ”“ 

والحالة الي يسود فيها سلطات الا ام ي مايسمونه الجاع 
جس ی 

0 قال القديس توب :لى حن خلبقة کا ان ترتع ع الارادة البشر ية 

آثرها بطر يتى الباشرة بل جل ما ييكن اللبقة ان توصل الىالارادة بطر بقالواربة 


والسبب بان ثقدم فا وضو يتياما بشدة اوجتفة اعي انبا اي اغليقة توصل 
الى الارادة من طر بق الاقناع ۰ ف ٩‏ من س ۲۲ من مقالجه في الى 


= 
اعت لايع 


ف الجاع 1٥250‏ (البات ) 


(۸ه ) التمجاع ( في اصطلاحنا هنا ) عبارة عن حالة واسطة 
بين البقظة والنوم ‏ قد تحصل في الرء بقوة وسائط خارجة اصططناعية 
واخص مایتقوم به ع مایلوح آنا انه حالة قبول للابهام عل وجه غير 
مستو یکون فیا الرء ا الوم ( بکسرالواو) 
متقاداً له یادا كاملا او ناقسا 

واما الوسائط الي تستمللالقا. هواء هذا القرب من السبات الذي 
سمبناء النبجاعفه يكثيرةوعتلنةوالمنصر ا موهري فياوسائط امذكررة 


اغا هو الاام( بالنى الذي شرحه الماتن قي الث المحقدم ) فان افاج 5 
موم لان البات رین ستولا عليه اعني ان النوم غلب عليه لانه الي 
5 عليه بطريق اعام ` 

() م : الجاع مصدر مح ام نومة خفينة و برادفه السبات «والتهو م من هوم 
وقيل دنه الالاظ تدل عي اولالنوم والنوم افيف وقد عبرنا بالمجاع او السبات 


عن قوم مون موو لفظة يوناية مناها انعا وتتفوها للدلالة َي الوم الذي 
يأخذ في الرأس بقوة وسائط خارجة وكاتوا يسمونه من قبل الو الاصطناعي 


وم ذنمف تة اوضرب من لای او اندر وپرادفه السبات اوهو شرب 
هن النهول والندله 


ا 


اغا ادوب التي تنسبون ارتکابپا لاصعابک هرلا ي ذنوب ممل 
صاع انمن وک ( بفتح الواو ) يعرف من نفسه ان عليه دوراً يبه 
في مرسح روایتکم فیقوم به بسلامة مير تمطونه سکیتامن ورقی ليطن به 
صدر قر په فیمل ان سکینک غیرمو ذز ولا مود بالمیاة فیطمن به عدوه 
الموهوم في صدره بلا هيبة ولا خرف ٠‏ اه 

قد کن ان قم بعض حوادث برتفع فيا الغعير و يستولي الابيام 
استیلاء متغلبا لکن مثل هذه الحوادث او حصل ب احصاره من 
الحوادث التعلقة بالسكر والصابة ومثل هذه الحوادث لايش 
تیاس او تثزل منزلة ضابط عام اندورهاولوقوعپامناة تکٹیر من الموادٹ 
الراقمية امشاهدة ٠‏ كر من شخص شديد القبول للاعام يدفع عنه تأيره 
متفابً عليه ولو تکرر قعل وذلك فیما اذا کان الایپأم حمل على فمل ما لا 


ان تخذ 


1 يوافق جذ پبه السابق واخلاقه الي تعودها وجرت علا سيرته 
1 : هذا وكيفما يكن من الامر فطييمة انماع مئل لابثة في غموضما 
وكامنة في خاء كفا ٠‏ 


E 
انها استعداد بول العام ل نحو عظم وقدر کی کیر لایضبطە‌قیاس‎ 
فان الحم او الوم تنبو حواسه عن الما ام الحارج شاردة عه لا‎ 
يعلق بہا الاصوت النوم ( بکسر الواو ) واشاراته وح رکات‌فېو اشبه برجل‎ 
استفرق ذهنه جرا في تمل عقلی فشفله عن کل ما حوله فلا بی ولا‎ 
- یسم ثیثا ما بحدٹ حوالبه ول جانیه‎ 


= 
والس في صناعة التنوع او اللهيع ان صاحبما يعالج من بريد 
تنوه بحذاقة فنه فيفتن حرية منخبأته ويو ارادته الشخصبة كلها 


او عضا * 


الجره الثاني 
قي الارادة وباق القوي النفسية الفاعلة 


امطاب الاول 


ني ان افعال النغس التتلفة توثرفي الارادة 


)٥۹(‏ يقم التفاعل بین افمالنا جیما فيو ر بعضها ية بعض 
بالمبادلة ‏ قد بپناتي ما قلنا الى هنا ان بين | اس والعقل تأنیرا تيادلا 
غات الان تتكلم على الارادة من جهة مالم من النسب مع سائر امال 
اللفس فنقول : 

1 » ان ‌القي يوت ع الارادة النأئبر الاولي“ والقريب انا هو 
المقل اذنحضر ها موضوع ا الخاص الذي هو الخبر الهرد اي کر 
الاشياء 

« » اماالواس الباطة والظاهرةفانبا ترأثر في الارادة تيبا وعن 
بمد لانما توأثر فيا بواسطة المقل اذ تحضر لعفل الحيرات الحسوسة 
بعورة شية او أشى ٠‏ 
es‏ اما الزاع المسي فأشيره بقع لى الارادة عن قرب 


حت 


وبللباشرة ٠‏ فأذا كان موضوع الارادة راض لوضوع القزاع الي" 


فتستفيد الارادة الملبا من القزاع ا مسي غوت وقو ةو بمصل خلاف ذلك 
اذا تماند موضوعاالارا اد والنزاع بان يتخالف موضوع البلين في الانسان 
لان الارادة حينئذ تفقد من القوة والنشاط قدر مااعطية اليل الحسي 
بناء ع القول الشائع بين المدرسيين وهو :اث فلا اذا اشتد کٹا 
قیوقف فلا اخر 
واا الشهوات والآلام فتفعل في الارادة عن بعد و بواسطة اذ 
توش م المقل وتسد عليه رأيه 
د واخيراً ان حياة النشره توٴترعن بعد في حياة الج وحياة 
المطق بوجه المموم وفي الأرادة بوجه الخصوص ٠‏ فا آکثرالموادث الي 
تدل على ان الصحة والامراض تو ركثبرآ في استمعادت إالغس الادية 
وكذا بالمكى اعني ان حالة الفس الادية تشمل ية حركات اليا 
النشوئية ال لبة بان تجملباقياسية مستوية اوشاذة صخل 
المطلب الاي 
في ان الارادة تفمل في باقي افعال اللقس 
(( ان الارادة تأمر ججيع الس الفاعطة الان امرهاً وان م 
یکن جائرا ل وجه الاطلاق ومضوآ عليه فهو مع ذلك عققی اغود 
وکان علاء اللاهوت الادبي الاقدمون يقولون ليس سلطان الارادة 
بسلطان استبداد واستقلال واا هو سلطان سباسة ولك تفصيل ذلك : 


|o 

ا توقع الارادة اثرها على النقل بتوجيه رائد اتبامه الى 
الموضوع المستحضرله او بصده عنه ٠‏ واذا وقف العقل بازاء قضايا هي 
من عا الامر اي من عام افظريات فالارادة تقمل فه ترا او تغیا 
رید ادعام وتفه اق 
رادة من الاثر والفعل بالقياس الى المقل فہوثابت 
فما بالقياس الى سائر الوس المدركة المسبة و بحري فمابا بواسطة هذه 
القوی عى د شهوات الناع ا حي - الاان فملبا عل هذه القوى المسية 
أضعف واقل شدة منه على المقل ذلك لان هذه القوى من طعا اٺ 
ککونآلبة - 

٣ «‏ » ايف تمل الارادة في الشموات وال لام فملا قرب بان لير 
قورت او تکر سورتہا وکن ذلك لایع ما الام قدرر ماوقیاس ما 

وضعل الارادة على الشہوات اشبه جا ذکرناء من فمل الشہوات على 

٠ الارادة‎ 


cr‏ مات 


(۱) م:یشبه ان في تلط الارادة المتل عاضا لان ن فمل المقل يبق 
فمل ا المكلف ان يحضر للارادة موضوعها فليس يكون للارادة امرة 
عله ٠‏ ولكن ما يظهر متتاقفا لبس كذلك في اتجقينى لان الارارة اذا احضر فما 
المقل الي اجرد الكلي فتحرك اليه ونكن ۵ا ان تر يد حجيع اليرات ال جزئية التي 
تنطوي تحت شمول اير الكلي ٠‏ والال ان ضصل المقل عذا الواقع مته الآن جو 
في عين الارادة فرد من افراد اليرات ال جزئية وعليه فالارادة بالبارفيه تريده 
اذا شات وتي تقدير انها تريده انما ترك قوة المقل الفاعلة وتصرغها الى اة 
الي تریدها » فمل : 


ف۰ ھا 


1 


E 

واما ما يستعمل لتنويم من التريت والاهداء ‏ والایا بايد 
والاشارات وتحديد الاعين فاغا هي وسائل تخذ لتقو ية قاطع الايام اذ 
تيسمه ني هيئة فمل صالح لان يتوقف اتبا امنصود نويه وهذا 
هو الذهب المشمور 

ومہما یکن من هنا ارأي فاتجاع من خواصه الميزة له انه حال 
کون فيا الرء قابا اوقوع الابيام عليه وقوعاً حاصلا عل طريقة فير 
مستوبة اسيك غير جاربة عل قياس وقاعدة 


«i 


والانتداد بول السبات يبر يتات اعفلفة ةة رة 
یادی فيه الى مدی بعید حتی تولد عن ذلك مئان عویصتان 


التاٹث على القوم حلماء 

cl»‏ اولاها اسعيح ان الام يقم صل الاتسان برضم عنه ويقعل 
ا رج 

e‏ انتما اصعيح ان الايا اذا اوقع عل شخص ققبله فيستو ليع 
قیادہ استیلاء مغلب مظلقا الى حد ان لاتق له حل اختبار وحربة نی 
عنه المطالبة بافعال تفه 

(1) م اریت مصدر رت فبقال رجت الام صبيبا اذاغربت يدها 
جدبه قليلاً لينام و يرادفه الاهداء ممدر احدا المي“ اي جمل بضرب عله بكقه 
ویلمسه خفیفا ویسکته نام 

() م :لبس الرجل افل قيولاً له من الامرأةواقبل له من كانت فيه قوة 
الاقباء ابت واشد و جخلافه من كانت حدة الد هنفه مثأومة ا و كان ابل إو حى 
اومعتری با نون ۰ ا 


ت 


فہاتان سسئلتان لم یت عل لھا الى الان 

د >١‏ الضابط العام المعول عليه عد التوّمين بالتنويم امروف 
باتدویم النتاطبسي ان نجاح فملېم يقدضي رضی افعايً من قبل الوم 
( بفتح الواو ) ولقد دل الاختبار لكر ان القصود نويه اذا اصر مل 
رفض رضاہ فطرق النویم تذهب جیما سد ی وفی عرض اخائط ۰ 
وقيل خلاف ذلك اعتي ان المزاولين هذا الضرب من ضروب الشعوذة 
ی ذکرون حوادث کثیرة یدعون انېم تغلبوا فیماعلل اشد القلومات فنازوا 
بالغرض : 
ولكن الواقع المشاهد ان القصود نويه ذا اعطى واه . للرة الاولى 
فجدید انویه ینقلب ہلا وسور شیا فشیتا ۰ 

«r»‏ اما المسثلة الائية اعني ان الايهام الذي جسم البو عة 
هيئة الفمل هل يقوى عل حمل شىخض عل فمل الشروالذنب حلاغير 
ميسور الدقع فيجاوب عليه الهر بون منمدرسة فيي وه ه٠‏ بالايجاب 

التي ينت ان بعضاً من النوامين ية حال 

تهجاعهم وسية حال يقظتهم قد اتوا عند وقوع الابام عاييم افالاً تمد 

هن يأب السرقة او التزو ير او القتل فبا نو كانت تلك الاضال حصات 
عنہم سي حال اعتدام واستوائیم 

ولكن هنا القول لايستقم ولا شت عند حك الاتقاد اليح 

عل ماقالہ ردا عل ذلك ش رکو ود لبو ٢٥د۴‏ ھت د ھا0 ونيا 


حیث قالوا د 


== 


باخیار منہا واما لقص طیي فیہا ۰ 
اما العراما باخيار منها غق البحث عه لفلسفة الاخلاق 
والآداي .۱“ 
وام نرافاجا الخلقية فن شآن عا اتف ان يتكلم علا 
فانقص آلاول هو عدم ابات او الجزع وهو تقص من لائستقر 
اخلاقهم بل م ب رکون متن اهوائهم وعلامتېم سرعة النقلب لايلشون على 
حال ولا تجري اشواقېم وافالم على شي. من ازتيب فلا امي ولا 
تلوافق وترامم لايلاحقون بر سعيهم نمو الفرض الي اختاروه عن 
رويةورشد ۰ 
وخلل الارادة الاني اليل ”“ #اامدة والمبيز له ستوط المسة 
ووهن المزية وصأحبه سل آلات المركة زي المقل يح الرأي 
يدري ماينبتي له فمله ولکنه لايد من تفه عزية ماضية على القمل 
وقد يتغق ان يستولي على الارادة صرب من ضروب الافراط 
١ (‏ ) مم ' خلل الارادة الني بقوم بانصرافما عن النرض القيقي الطيعة 
الاناية يسى زلة وأية اللاحوت الادهي يسمونها خطلية والطلية كور 
خفيغة وتكون ميل ٠‏ وكا ان الفضائل تمد الإرارة وتپيثها خوخي الفرض الاري 
ولاتخاذ الوسائط الموء دية اليه كذاك الارادة ستمدة اقبول ملكات رديئة عرق 
يالرذائل وهذه اللکات تيل بيا الى ماهو ضد الثاية الاديية ٠‏ واا شأن البڌيي 
أن يقوّم هذه الاميال الموجة الغرفة و يستأملما ليغرس بدلا ما الڪان 
الحستة الي هي الفضائل 
) ۴ ) مم : البهل مصدر بهل ومته الياهل وعو ارود بلا تمل وریا جاء الل 
والبله بهذا مى 
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قي المة والقوه قتستفزها بعض النزعات الشديدة اي قد تلفلب علا 
قتفملبلا رضی‌واختیار و Etat RAN‏ 
اذا بات اشدها من الارادة اثقلبت حاقة او جن اديا " 

وان بین هذه المالات !لي یصفونہا بانہا حالات طية و ین ما 
ابلها من حالة کال الارادة اوساطًا لايكن تين اشخاصها لاا لا 
تباية ما 

هذا وکل ماذكرناء من الموادث يدل دلالة جلية على ان بين 
الافمال التتلفة الى الانسان مبدأها وعحلها تضامتا وتكافلا باطناً نعلق 
تلك الاقال بىضھا يىض تملا شديدا لاقل لاناك 


١ (‏ )مم : الارادة الكاملة تسترشد المقل في اختيار الغاية م لتلمسها ساعية 
في اورآکبا سمي حيتا متواصلاً نة هما الوسائط الموهدية اليما ٠‏ رسك ان 
الكال الاول للارادة الفوية امشو ية يتركي من نريما غاية واحدة ولتبا عليها 
امك والرأي النطق‌السديد ومن تلمسما هذه الغابة بتشاط وثبات وصير غم من 
قوجيهبا اليبا جيع قوأهاء ويقاد هذا الكال الجزع الذي وصفنا 
وال الانية التي تاز بها الارادة الكاملة هي انبا طالب الفاية بشدة ترشدها 
الهطنة وتديرها لابا تربد الغابة أرادة قو بة وقالة ومستمرة بحسا پوه علییا 
العقل وبرشدهاالية الرأي المحيح ٠‏ وهذه اللة وسط بين خللين اواغرافين 
انراف من قبل الزيادة وانخراف من قبي القص ٠‏ اما الاغراف هن قيال 
التقص قهو الببل او ابل واما الانحراف من قبل الزيادة اوالافراط فيو المافة 
أو الجرن الادبي ( مطول) 


یھ ج ور ر چ کج چ وو چ ی 
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ان القائلين بابموهر ية يقولون بوچود شيء ساکن قار وراعخ لتوا ع 
سطحه واد متعاقبة توالي القشور فيقولون وا لال ان نا لايتناوله قي 
'دراکتا الاي حال ماهو قاعل وکل ضصل من الاضعال آلی تصدر عه 
حقيغة له ولاهوية وود وانا هو خیال ووهم ۰ وطبه فا حابة 

وضع تا جوهراً وطبيعة ونفسا عل حین اناا ٿي کل حال من احواله 
هذه هونا عن ادراکنا تافر عن متناول فہمنا ولم الائلون بال وهر 
ينظرون الى المقبقة الوحيدة التي لقف جاه شيرتا وقوقا واقمً نظرة 
امتپان واستخفاف ۰ الى هنا مایقولون 

واما نحن فنجيب :جل ا لصوم او تجاهلوا ان القائلين بالجوهرية 
لم ابعد من ان يقصدوا معارضة الطبيعة بفعلما وال جوعر بعرضه عل حد 
ما تمارض هوية | بهؤية ب ملاعل ان حقيقة ب ي غير حقيغة ٠|‏ 

كلا لبس هذا ما بقوله القائلون باليوهر ية ولامايذعبون اله . 

بل عندم ان تجارب الاختبار الواقمة في عام انأ وقي اال الحارج 
لا قاس جور بلا عرض ولا عرضاً بلا جوھر + واغا اذا وضعتا وجود 
جوهر وخصوصاً جوهر ية انا قلسنا نريد بذاك الا هنا انى وهو انه 
ليس يقوم قمل بدون فاعل يفعله ولس من حس او ادراك او قصد الا 
وله ميدأ تصدر عنه هذه الاعال المخلفة وعل تمل وتم فيه 

قافا علت ذلك وضح لك ان تین باتکاره وجود الجواهر ياحكنا 
ية اللفظ ويخاصمنا ع الحدود الكلامية لا عل المقيقة والنى 
( م عن اطول ) 
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هذا واماكون مايطلق عليه انا جوهراً فبذه قضية تحر ينا ثبنها لك 
فقول : 
العث الاول 
في ان انا يقال على الجوهر 
الفضة الاولل 
مإ يطلق عليه انا يقو م جوهراحقيقة 


(1 ) شت هذه الفضية برهانين 
«ا البرهان الاول من شبادة الضمير( مم: عن المطول باختصار) 

ان الضير اذا ادرك قلا حيو يا فانه يدرك ممه في الرقت تفه 
علا يمل ذلك الغمل او ادرك انفمالا فادراكه يتناول مم الثيء 
المغمل ٠‏ 

قال القدیس توما : اها يدرك الانسان ان له تفا وانه ی واه 
موجود بهذا وهو اله يدرك انه هو بحس وانه یتمقل وانه يفل غير هذه 
من الافمال اليوية ٠‏ اء 

فالقول باتنا تدرك من دون ان ندرك شیا کلام فارع وسيل 
فالصحیح نقیضھ وھو اتا اذا اد رکنا فاتا ندرك شنا ما فیلمین لیا 
التسليم باحد امرين اما ان يکون الشيء ادي ند رکه اتا بذا او قا 
بغیره ولیس من حد وسط ینېماء‌فان کان الاول اي ان کان ايء 


== 
الفصل الالث 
في طبيمة الميدأ الأول لمياة في الانسان 
ال جره الاول ` 
في ان الفس الناطقة هي روحانبة 


المطلب الاول 
في ان ما يطلق عله لفظ انا 0 16 جوھر 
)1( عن لين 21۳١‏ ولاصصلب الظهورية ان يتتحلرا علا 
یعرف بعل النفس يدور علی لا تفس ( م تاذ ینکرون‌ وجود النفس )تاوا 
ان افظ اروح ان هوالاانم جي يدل به على جموع ادرا کات يلحم 
بعضها يعض برابط بعض اضافات ونب وان المياة اللضية ليست 
تکون غير توالی حوادث واقمية ابع بعضها بعضاً وقولنا 1 لایدل على 
هوية اخرى غير هو ية تلك الحادثات ١‏ ا 
ولکتنا قد بینانی ما تقدم انه بحدث فبنا افعال عتلفة متنوعة ما 
ما يتعلق بام النشوء وشي افمالالنمو كالغناء والتوليد ومنها ماهو ني عام 
ای كالادراك ا مسي والنزاع ا مسي وح ركة القلة ومتها احا ماهو 
من عا الامر الذي هو فوق الس كاتمقل والارادة 
والمال ا ن کا من هذه الافمال عل مساقاله مسر تفسه يرقف 
بالضرورة عل شيء یکون علا له ومستداً يد هو عليه اعتادا ع ان 
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كلا من هذ الاقعال يبادر الى فيم القميرانه ممنى لازم لشيء 
ولاصق بحل الا ترى ان الغذاء يتم ضرورة في شيء او سي شخص 
يغتذي ٠‏ وكنا اروٴية والشوق والنراع والقلة لايقوم شيء متها الا في 
واء ونازع وشائق ومتتقل انا هي اوصاف ونموت وافعال لابد قبا من 


موصوق ومنعوت وفاعل ۰ 

م ماعساه يكون معتى الضميرانا وتعن في كل احواله واحكامه 
(م: مبتدا اومفعولاً اوخوا او مضا ) وما عساہ یکن ممنی قولنا نن 
نفمل وهذه حوادنا وحاصلة فينا وما منى نسبة لفظ ا لي فاقول اناي 
فو صح ان اأ وياء الضمير ونحن الى غير ذلك لاحقبقة له بل هوشي» 
ا 

فاا لابد تکل اضمانا واحوالامن عل اتم فیه وشي ٭ هو قیم با 
ومشتند قسقند اليه فنا المستند وهنا اقام الضروري الذي هو مدا 
ومحل لکل فمل يوي فيناهو ما نطلق علبه لفظ انا ون 

وهنا إا اذا اعتبر من جة انه يصدر لاال اليو ية فيسى‌طيعة 
لان الطيمة حدها انا امبدأ الاول اباطن ليع الافاعيل الحاصة 
چوجود ما 

واما ان اعتبرانا من جة ماهو شي قان بذاته غر منقسے ومنحاز 
اة قو مايسمونە الور 3 

وان اصحاب الظمورية وان جوا عناداً في مذھبهم فلا يعم اف 
ینکروا ان فبنا طبیعة وجوهراًبالنی الذي شرحناء ولکنهم ومون 


کد 


النفس فتنمي قوة نشاطبا و يسبل ما فاعليتبا امستوية الفوية وهذه 
الاستمدادات الملكة الراسحخة يطلقون علا اسم الفضائل ٠‏ 

والفضائل الادية الاصلية بوجه ا خصوص ي ارم مذ" الفطنة 
والمدالة والعفة والشجاعة اماالعفة فلقوّم اشہوات المحنية وتمد اومن م 
قابا لفط المشاعر والخيلة مايبني وكيف يني 


بتكرارها الأ ثار والفلات تبات وتدري الى حدر ان تصيراسًا بني عليه يات 
لارا ادة ومكانة عزتا ٠‏ لان الات اسباب تمي قوة الارادة لان ارادة 
الشيء هي اكنة عليه - واللكات تقيد ية كال الياة الناطتة والياة الادية ٠‏ 

اما حياة اطق فيتم ها الكال اذا قاومت ملكة العمل ود الارادة وغالة 
الكل وناهضت ضر ا خر عن النوافي هو تبدد قوى النشاط لات المكاء رة 
الصبوه 

واءا الياة الادية فكاهما هو كال الارادة وكال الارادة يعم رين من 
ضزوب الإبد التواصل المستر ها مقاومة الشر ومزاولة اير - فيحصل عن بذل 
هذين الجهدين ندريجاً في الارادة استعداوات ا وكينيات ملكة راسخة بطلقون 
عليها ام النضائل وهي تر بد قوة الاراوة شد وشحد عزیتها وہل ها تزعاث 
فاعليتها لانالارادة اذا توخت اير قوخيها له يكبا امحمداداً وصلاحية لاراونه 
ولتکرار ارادته وغري طلبة < 


والفضائل الادية الاصلية اربع الفطنة والمدالة والمفة والشجاعة٠‏ واغا مين 
اصلية لانها امل لفضائل اخرى كثيرة انفرع عيبا وعلق بها تما قر ب او بيد 


فالارادة اذا اسنجمعت 


يها حذه الفضائل الاريج استقام شأا وبلقت 
غابة مايكن من حن الال الي لمكن فيا من تلمس التاية المقيقية الطيعة 
الانسانية ومن اتخاذ الوسائط المدة فا الو دية الیھا تسسا یکون ع اکل وجه 
واثيت جد واشد عزم وارشد فطئة ميث تدرك سنا لكالا بعادي مكنالارادة 
ان تبلقه في هذه الياة الانيا 


سا 


واما القوة واإشجاعة فانما تخس الكل والجبن او الضعف بپماز 
المد والاستباتة جا يطرأ من صماب الوا * 

وام العدالة فهي الفضيلة الي تساعدنا على احترام ماتقاضاه 
علاقاتا ومعاطاتا مع القریب * 

واما الفطنة فتعلتا اسلخدام الوسائط التي لديا استخداما مواقا ا 
يوجبه الرأي السديد توساا الى ادراك غايتا “ 

الطلب الرابم 

قي احوال الارادة الحرفة عن اعحداما اوفيامراض الارادة 

)٦۳(‏ ان الارادةقد تریغ عن طر یق استعا لما اموي الجاري 
علی ماینبغي کا شرحناہ ای الان وانحرافہا حن حجة سیباما اما ان یکون 

)١(‏ م والفقائل الاربع اجناس تخا انوع كثبرة سنذكرها سيف عر 

الاخلاق ان شاء الله واضداودما الى هي الرذائل وهي الجمالة والشره والجين 
والجور هي ايف اجناس وتتها انواع کثيرة سوف برد دکرها » 

اما القطنة فعي فغيلة النفس الناطقة وام العفة فهي فضيلة الحس اكبواقي 
و یکون غلہورها تي الانسان بان صرف غہواته جب الاي اعي ان بواقتی 
القير المح ٠‏ 

واما فضبلة الشجاعة في فضباة اللفس الغضبية وتظهر في الانسارت يحب 
اتتياوها لنفس الناطتة الميزة وامتمال مايره الزأي في الامور الال ٠‏ واا 
العدالة ي فضياة النفس تحدث ها من اجماع الفضائل الثلاث التي كرناها وذلاك 
عند مسالة هذه الفوى بعقبا يعض وامتسلامبا للقوة البيزة سحت لالتغالي ولا 
لجرك انحو مطاوباتہا تی سوم طبائما ويحدث للانان بيا سمة جثار بيا ابد 
الانماف من تفسه تي تفه أولاً ثم الانماف والاتتصاف من غيره وله ٠‏ 


== 
دة » واخيا قمل الارادة زهاني حركات الم حتى في سيا 
الو وذلك بواسطة ماتوقه من الاثر على فاعلية الروح والحواس 
والالات 
المطلب الثالث 


في ان الارادة توقع فعلپا على تفسما 
العث الاول 
في استعمال الارادة استعمالاًمستوي وكا ينبني وفيالفضاثل 
() ل اكت الارادةقوة روحانية كانت قي على قا 
ونافة الساطان على تفسما وللارادة ان تمیننفسا وتعقد عزما على اناز 
القصد الذي اد ركه القل « 
» کال الارادة قائ بان تفملفمابا باستقامةو بقوة و بفطة 
وشات ۰ 
قلنا ان الارادة تكون كاملة اذا ملت فملبا باستقامة ( وتريد 
بالاستقامة ان خير الإرادة لفسا غرة) هو غرضہا القيتي اي ماکان 
)١(‏ م اذا كانت حالة الشخص مسعوية ممتدلة فان افاعيل قرا 
السفلية كالتمال الا ية والاضعال الرتكة كالشاذب والسمال واقاضة الربتق في 
الم لالم مزل عن المرا كر المليا أمباة التفسية ولا تتفل عنها عام الامتقلال اؤ 
الاختبار شاهد بان الارارة ييكنها ان تانع اوتلني بعض افم ال مرتكة ٠‏ ام 
ينق فك انك ثتلاني اوءباء ( التاذب ) والسمال والفحك والنمع راطا 
والاشمثزاز قنع حصوطمافيك li‏ 
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الغاية المقيقية لاطييعة الانسانة ) وتصرفر سيا غو ادراکه جیع قوی 
النفس على انها وسائط مودية اليه ٠‏ ثم على الارادة ان التوفرعلى هذه 
الغاية وهذه الوساكط بقوة نشاطبا وثابت جأشما وعامل فطنتا 

٣ «‏ » ان تكرار هذه الاقمال الارادية الكاملة يولد تدر يا ية 
الارادة ما يعرف بام المادة ” اوالملكة وهي استمدادات تألفبا 


)١ (‏ م : المادة وال بترادفان وبقالان بالتياس الى الفعل لات پتكررعرده 

١و‏ لان صاحب الفمل ب اوده اي برجم اليه مرة بعد مرة ۰ ويطلق تي المادة الم 
الأكة وهي حيثة تحصل في النفس وترسخ فيها ببب تكرار الافعال ٠‏ وسميت 
ملّكة لرسوخماني الغ سو بطء زوالا منها فكأنها صارت مالكة قيا ٠‏ واللكة 
ي الال مصدرملكه اى احتواء درا ت الامتبداد به وملك. نه عند 
شېوتچا اي قدر تی حبسا 

واما هذه الميثة او ألكيفية الحاصلة قي النفس يسبب قعل من الاقصال ان 
م تكن راسخة ي النفس بل كانت سريمة .الزوال ى اة لاملكة ٠‏ ققد 
نضح قك الفرق بين المادة واال والملكة ٠‏ هذا واننا رغبة في ان تزيدك فعا 
ا قيل في امن َي سبي الاججاز نتقل اليك ماقاله الاتن الفاضل قي مطوله قال د 

ان الارادة قابا قلكال طلآبة له ونكن الكال لايجصل طا عفوً وبلا عناء بل 
يستازم الكافة والجد*ءوالطبيمة الانسائية تأبى ال جد والعناء ولا ميا ان كان 
اليد طو بلا معواملا وعليه تمن شاء ان يلك تفه وبقيطما فلا يتوصل اليه 
يافعال كد متقطمة متفاقلة كا هي نزعات النشاط الي قد عولد عن الشهوات لان 
تلك الزات تنتروتوانى لان الكهوات من طبمبا التراخي والزوال بل لايد له بس 
تسه والاستيلاء عليها من مواصاة المد ومتايعة اللشاط لا جزع حتى بنقلب تشاطه 
لكة وخمثه ديد وعادة ء 

وا اقال اتل والارادة لاتضسمل ن الفس مع اتتفا: زمان حدولها 
غيا بل هي وان زهقت خبتي سية النفس اثر او فضلة حت اذا ذ 


ا 


لوان کل شيء فینا بختلط بالموادث شی انه لایختلف عنبا ا 
امکتا ان تکرن الا جوع وقائم لیس لبعضہا درایة يعض بل کل 
واحد منها حول عند الا خرفلكي تظبر نا هذه الموادث في هة 
وحدتها ومکننا ان قق انپا وال متعاقة فيتا من الرورة للاسة ان 
یکون فبا شيء آخر غيرها مغارق ها وحيذ فهذا الشيء ال خر الغارق 
لمعوادث الحتلف عتها او هذا الذي هو بثابة وصلة تولف ينها وتز بط 
بعضا يعض اوهتا اليد الذي يشہد تماقا لابد له وان RS‏ 
ولا واقع طارسےء واخلق به ان یکون جوهراً 
ان یکون هذا الأنا الذي يتميز عن احساساته يرا جوهر يا:قاله لافوتين 
في مقالته في الاحساس والقکر وجه ۲۴ ۰ 

قلا هذا الذي يطلق عليه لنظ اتا للدي هوالمبداً الأول نلاضال 


موصوقاً بانه لاحادٹ 


الطارئة عله ويه جي چ ان تب غه افعالاً فة بل متناقغة 
و بمزي اليا افمالا ماضية وحاضرة وبعقد قليه ل رها متب CE‏ هو 
سصاحب تلك الافمال افرادها وجماتها وانه طقلا بقول اف ل کذا متی اد رکت 
ورشدت ومی شيت رمق شد ت هرمت وام خرن یکر کل اني میات ربا 
وافعاله مع ما تتاوبه من حدثان الزمان التائة فیفرح بها او يحزن آو نكر ار يلوم 
ودج ار یذم ولا بخطر قط ل باله حتی یهرف بان یقول انا هرم لست اياي 
رجلا وشا وطغلاَ وهو ان قاله فلا یمدق بل له اناس 

والال م نکانن‌عذه » الحال حاله فهو جوهر واحدقائم بذاته قياا) لابا منقملا 
غر کل ماغرض له وطرا عليه قله واتلمل له رمو واکر لاعواله وافماله 
عل تھا لہ ولیت آیاہ ار کہ رمو یطالب پیا ویسال عتها وعذا مانسییه راسم 
انا الجوهري الثات النارق للاعراض ٠‏ اء « 


-1— 
الميوية في الانسان انا هو جوهر 
واما اية ظبيعة هي طبيمة هذا ا لموهو فا مواب عليه ية القضية 
الالية قاعمل في دراستيا كرة الروية" 
القضية الاية 
في ان ابد الأول لمياة في الانسان هو جوهر جسهي 
)٠١(‏ قد يتفي الجين الاولين من هذا ألكتاب انه يتم ية 
الانسان حوادٹ تعلتی بالغناء وافاعیل اخرے متعددۃ تعلق بالیاۃ 
الميواية کا هي الاحسأسات والاشباح وضروب النزاع ثم المركات 
بالارادة ۰ 
والجال ان کل هذه الاقعال والموادث الي ذکرناها هي من 
وظائف الآلان الجسية لان افعال المياة النشوية والميواية ي افعال 
لر ماقال الھدیں توما ۔ 
فاا اليد الاول الذي تصدر عنه هذه الافمال. وتم فيه هو 
جوھو ی 
الحث الثاني 
فيان ابد الاول قي الياة للانسان هو مبدا روحاني 


)٩٩(‏ شرح الحدود 
يقال في فمل انه روحاني اذا کان يتم لاني له ولا باه * والوجود. . 


= 
ان امبدأ الاول لياة النطى هو جوهر روحأقي 
)٦۷(‏ مى الفضبة ان النفس الانانبة اى هي البداً الاول 
لمياة النطى هي روح باروحانية الباطة والفاية اني ان مقضیات 
'ذاتا ان لايتوقف وجودها وفعابا على الادة وان كانت تحثاج الى الادة 
احتياجاً خارجا وشرط كا رأيت وعلبه فنقولاتا اغا ندرك ا وهر باقاله 
فندرك النفس ظاهرها الميوية الي تصدر عنا وعليه فاباتً لكرين 
النفس روحانية يتمين علينا ان نبين ان بعض الافمال الي تصدر عتا 
وم قا هي روحاية ۰ 
والحال ان افمال المقل روحانة وكذلك ايف اضال الارادة فاا 
تبت المزء الاول من الصغرى اي أن افمال العقلروحانية ببرهان 
مستمد من الصفة العر يدية الخاصة بالعرقة فقول ٠‏ 
اولاً : كي تفبم ماني هذا البرهان من قوة الائبات ينبني لك ان 
أتبين البدأ القائل بان العرفة كيفية من كيفيات المل الفابل هما و يث 
من يثات كانه وعلبه فطبيعة المرفة تشف لنا عن خواص المارف 


قد قلنا ني عدد ۴١‏ ان المعرفة كيف من تكيقات المارف وهي 
مقبولة في مانكبا ٠‏ قال القديس توما : « ا مروف قي المارف »*وزد عل 
ذلك ان امروف حاصل في العارف على لحر المارف اي على شا كله 
بتاء على امبدآ امام القائل اموي يكون في الماوي على شاكلة الحاوي 
اکل شي» قابل فاا قبل علی شا کلته قللاء مثا بأخذ شکل الان 


r - 

الذي يصب فیھ وکا سے الفذاہ حول هنا الى نسيج عضلى وهناك 
الى نيج عغمي او غضروفي وهم جرا وذلك بسب طيمة اليج 
الذي وله الى ذاته ٠‏ 

وليست المعرفة تخرج عن حك هذه الشريمة المامة ومن م فيكون 
الادراك المقلي يتسم بوس الحل القابل له وان هذا الوس أو الملامة 
ينبغي في دورها ان توقفنا على طييمة الحل المارف - فاذا لث ذلك 
غقد ونح لك ان البرهان الذي اشرنا اليه قري برها مزدوج شل 
برهانين بحسبا ينظر الى التصور في ذاته من جية ما هو هيثة تفسائة 
حاصلة في المقل امروف بالمقل بالقوة اؤ المقل الميولاني او الى الوضوع 
العصورمن جهة مأ يشف عن طيبمة علنه الفاملة اي هي المقل التال 
خقول + 

ا الصور اذا اعتبرتاء من جبة ماهو فيالنفس نهو قعل تجر يدي 
اي فل قوامه ان یکن ادرا 5ا لوضوع تجرد منقوض عنه کل المفات 
واللواحق الجزئة الملازمة لكل اشخاص الاشياء الادية ٠‏ 

وال مال ان مثل هنا الفعل هومن الافضال اللازمة الستقرة ية 
الفس ٠ه‏ وكفبة من كغيات الوجود الماصل هو فه اي هو صورة 
هن صور الفاعل المارف تفه » 

فاد امهل المصور بهذ الصورة القابل لذا الشرب من ضروب 
اوجود والذي لابن له ان يقبله على وفق ما تقتضبه شا كلة طيمته هو 
هو اي هذا ا حل تفسه خلاء من الصفات اللازمة للادة وبراء من 


ساس 
اهدي ند رکه قا بذاته فو جوهر وان کان قائ بره فنا الغبر القائم 
فيه الثيء هو جوهراذ لاير هذا الشوًال الى مالانباية ٠ ٠‏ 

والمال لايخطر عل بال احد ان هذه الافمال التي تمر عنما بقولنا 
مشی ورای وتماني وجلس وقام وامثالما تقوم بنفسما بل جميمما يفتقر 
بالضرورة الشي» آخر الی‌من‌یشي ویری و یتمانیو یجس و یقوم وهه 
الافمال الي لاتوجد ولا تسق عرزل عن شيء آ خر تنوقف عليه وتقوم 
به ي مایسمونه المرض ‏ 

واما الڻيء الذي هو متعلتما و يتقف وجودها عل وجوده وهو 
حامل هما ومقل هما فهو مأيسمونه ال وهر او الل « 

څم ليس هنا ال يمينا جوهراً بهو ية موجودة بلا اغراض وليست 
الاعراض بهويات مضافة الى ا جوهر موضوعة عليه وضع التصاق او 
ماسة ۰ 

الا اتنا عند ماندرك هنا الوجودالواحد الي هو الجوهر مع مافيه 
وله من الاعراض اللاحقة قنحن نل عل اليقين ان المقائنى الععددة الي 
ید رکا فيه عتلنا بضمل تجریدي لا تقوم بسل واحد وایست حال جیما 
واحدة ومن م فلا یتحد بعضا يعض اي لایقال بضها عل بعض قول 
متواظاً ه 

فان بعض تلك المويات كالاضال المبرعنها بقولك مشى وقمد 
وجاس وتمانی لایکن‌رجودعا بعزل عرن هوية سابتة ما وهذہ امو بة 
السابغة الي هي ابلوهر من متتضيانهالذاتبة ان لالتوقف على شيء من 


ا 
هنه الاضمال بل هي قائة بالاستقلال عنها ٠‏ وما احبن ماقال القديى 
توما بها الصدد ما اله من الكلام اموجز البااع مبلغ الاعاز من الاقة 
والهاد قال : 

الجوهر هوالشي» الذي من مقتضیات طيمه ان يكون لارة غره 
( مم اي في موضوع خر او علی موضوع آ خر ) اما الموض ېو شي 
من حت طبمه ان یکون في غیرہ ۰ اہ ( مم فو دا مخول ) 

قيتتج ما قررناء الى هاهنا ان مايطلق علبه اتا والدي يتوقف على 
وجوده وجود هذه الافعال وغیرها ما بٹا کلہا ع انه عل محا ومقل جا 
يتبقن له ان قوم بناته بلا افتقار ي قبامه ال غیره فپواذاً چوهر وهنا 
ماششا اانه ٠‏ 

«» البرهان الثاني هذا تفصيله + 

لوان الغس لاتفترق عن افماطا بل کانت ي ایاھا ککان پتنع طلا 
صل اکر ولکان یتسیل علیہ الشمور بلبوٹ بقاماسترا متواصلاولا 
ساخ لمان قول أا قولاًصادقًاني كلى وقت ومح“ تقلب الاحوال 
وتماقب الافمال ناهيك عن انه لابب للسولية والطابة بالافمال ممنى 
ولاعل بل كانت النفس معتقة من عدة كل مناقشة وسن تبمة 
2 

(۱) مم ٤‏ کل امریھ ملم من شہارة ضمبره ووجدانه ان قبه علية فاعة 

واحدة وان له بقاء متواصلا واحداً لاإيححول مع تحولات الافمالالميوية وتماقبا 
واا :بث هوهو بمينة صابرآ ى توالي افاعيله وتماقب اتبا وتحولات الاحوال 


کت 
یوصف بانه روحاني اا کان قابلاً لأن پوجد ویفمل بدون ات باط 
وجوده وله توقف ذاتي باطي عل اله اي عل الادة 
وقلنا « بتوقف ذاتي باطي عل امادة» اشارة الى ان الموجود الروحاتي 

قد فق له ان يتوقف ع الادة توقتا خار ا وبعيدآً اي بواسط ة کا هي 
الال في النفس الناطقة اتي تنعلق بالات ا لحاس والمشاعر ببب اف 
هذه المشاعر تحضر نفس موضوع افعاطا امأدي ٠‏ 

وكان المدرسيون العدماء يصغوت الغس الروحاية بانها « فة 
اتپا » وممتی قولم قائ بناجا انپا شي» مکل بالوجود قاب لان قوم 
بذاته من دون اقتقار ای عل مادي محل فيه * 

واما المواهر الجسية فمندهم انها من حدها وماهيتيا ان تكرن 
مرك من مبدأين مقومين الميولى والصورة ا وهر ية ولا یکن واحد 
من هذين المبدأين لبقوى مَل ان يقوم بذاته من دون الاخر 

و بخلاف ذلك نفس الانسان لاما ا كانت صورة من مهيا ان 
لاتکون خاضمة لادة کان انما تقو ع القیام ناتا والوجود بذانمامن 
دون افتقار الى مكل فما او الى على مادي تحل فيه على انها صورة قائمة 
بذاما 

قاذا اعتبرتا النظام الةهني فتعرّف النفس اوا لجوهر الروحاني بانه 
عل قابل لان يفمل ويوجد من دون اققارالى المادة يقد الفمل ع 
الوجود اعتادا ع ان العقل ينتقل جمرقته من الفمل الى مأ يصدره و 
هوفه ۰ 


ااا 

واما اذا اعتبرن نظام الوجود قنقول الجوهر اروحاني هو عل قابل 
لان يوجد ويفمل بلا حاجة الى المادة على انه في نظام الوجود اليد 
يحقدم فمله واطمل اعراضه ۰ 

اما دي کرت فقد عرف الروح بانه شيء بسبط غير متد وکل شي 
بيط غير مجد فهو روح وعنده ان الوظبغة الميزة روح والملامة الدالة 
عى روحانيتما اغا هي الضمير اي الدراية بانفس واما الجسم نا انه م رک 
من مأدة وله امتداد فليس یعوی ان يدري بافعاله اي بحرکاته الي تم 
في الخلاء واکان ٭ واطیوان لا م یکن له نفس روحانیة پو لایقوی مل 
الاحساس والشعور وانا هو آلة ٠‏ اى ٠‏ 

قول ات تمر يف د يكرت اروحاية تمريف ناقص قاصر 
وسطحي ۰ 

اماکونه ناقصً غیرواف فلاٌن المیوان وان م یکن له روح نه 
قوة الس وله قير او وجدان حي 

وام ا کون تریفه سطحي فلا نه لایتاول لباب ا لقبقة ولا يصب 
ماهية الروحانبة بل لاإتجاوز قشور الف لان عدم التركب وعدم 
الامتداد خاصتان من خاصيات الروح لاماهية الروح لان اروحاية 
تس ذات الشيء وتدخل فيه مقوْمة له وقي قائمة بان الموجود الموصوف 
بالروحاني هو في ذاته جوهر قابل لمل الوجود معز ل عن للادة ومن قبل 
اتحاده بالادة ان كان محداً للاتحاد بها ( عن المطول ) 

فاا اضح إك ذلك فلنأتين الى اثبات القضبة اثافة وقي : 


ق ٥‏ اا 


سےا 


اللواحق وا خواص اللاصقة بها ء فاا هو ووحاني 

وذلك انه اذا انزلا ان اله مادية تكون علا للادراك اللقلي ازم 
بالضرورة ان تجمل ذلك الادراك جزثاً مشخ اذ لابد حينئذ من ال 
الادراك ملابسته الآ الادية النقسة يصير هو ايض مقا حا 
اجزازء قي اجزاء امتداد الال ومنحصرا ني شمن حدود قاد يرها ومتق. 


حفوثه في موضع مین من مواضح ال لاز اللي وني زمان مسی ومن 
ج يكون الادراك وارد ى موضوع مشخص مثار الله عبتي 
>٣ «‏ اذا عبرت التصور جعنى الفمول اي منى الموضوع التصو 
قنرى ان التصور من خواصه الناتية ان یکون عرداًاي منزوعاً نه کل 
لواحت الوضع والاين الى وع الاضاقة .المخصيصة الى الزات 
الحهوسة لان الجزئبات لاتتاهى بالقوة ولس البعض منها اولى سن 
اليعض وعايه فاذا حلل المقل هنا اموضوع اجرد فيجده مادة تكقيه مون 
نسب ضرور ية وکلبة هي خلاء عن قید کل زمان فيقابل بعض هذه 
انب بعض ویولف متها احکاماً او تصدیقات و براهین 
وال مال ان الموضوع اجرد العصوو بالانفراد و بال وكيب اتصدیقي 
وبال ركيب التباي ا انهضرووی وکيوغیر منحصر فی جوز زمان و مکان 
لامکن ان بکرن عل آل مادية والا کان لا ضرور با ولاک ولا مازع 
عن قد الزمان واکان ۰ 
فاذاً ينبني ان یکن له لآ له مادية بل غير مادة ولا مفتقر أل 
مادة (عن الول بتصرف) 


=0 - 


«*» ايا ان موضوع اللصور هوموضوع عرد ايسعری ن 
کل لواحت المادة ومازه عن جيم الخواص اللازمة ألادة فهو اذا من جبة 
ماه وکذلك غير مادي ‏ 

والحال ان العلة لمادية لأيكنها ان توج الا مملولاً ماد اي سالا 


)١(‏ م ٠‏ مان خواص الماني المعقولة تاين خواص 'المدركات والاشباح 
السومة يدة بل مباينة تناقض ٠‏ وعذه المباينة هي من جهة ات ا ماقي 
المقلية هي عقلبة ومن جهة ان الدركات والاشباح الحسوسة هي محسوسة ومادية 

فالمدركات السوسة ثقال ع اشخاص بعینها مشار الها نع مفپومما من‌اشتراك 
غرها فيا فهي حصر ية مائمة واما ا معاني المقلية فانبا لقال عى كثرة غير معناهية 
و یشترك ییا اشخاص لایدنامی عدوھا ایس البعض منہا اولی منالبعض بل بقال 
الممى على جيمما وافرادها بالنواطوء ٠‏ مثال ذلك لا تزى المين افون اطق بل 
لوت اخضراو احمر مثلاً والمورة النشبحة في الحسى من اللون الاخقر تحمل ع 
هذا افون الاخضرالميني الار اليه بها وهنا والان ولا لحاول غيره من الالوان 
وان كانت مشابهة له سية الضرة وكا قل في باقي المدركات الحسوسة ٠‏ وام 
ادرا المتل للون فېو ادرآکه له ٥ن‏ حيث هو لون او من حیث اخضر فشترك سيه 
حذا اون الاخضر المدر ك کل لون اخفر ابا کان پوضوعه وزمانه ومکاه - 
ويتغسح هذا الاشتراك بحب امتداد التعمي کا هو الال ية الاجناس المالية 
كالجوهر والمرض الخ ٠‏ وما فوقبا كالموجود والشيء اخ ٠‏ وا مال خاصة اللعين 
والمخمص تباين خاصة الاشتراك واللعمم لان الخصيص يقابل اللسمي و بنقيع 
واللال كل ادراك حصل با ل عسوسة اذا احتاج في امتماله الى آله عسوسة 
غهو مخصص ومعين - فاا المعاني المقلية تلف عن الادراكات السوسة اخلا 
بالطيع لاختلاف خواصما ومن م فالماني المقلية لاتحصل بال محسوسة ولا تحشاج 
الى آله حسوسة وذلك مرن جبة ما هي عقلية قاذ الاحرا كات المقلية كير 
#فعال فوة للا مادية بل روحائية (عن الطول ) 


ص 
ملازما لكل التمبنات ا خاصة بالادة 
فاد لإبد وان يكون فينا قوة فاعلة لقوى عل التجريد اعني قوة 
تكون شي نفس با خلاء عن صقات الفواعل الادية اي هي لا مادية وقد 
قدمنا انهم بطلقون ع هذه القوة اسم المقل العال « 


)٠۸(‏ ثانا : البرهان الاني مستفاد من اافكرى او التروي 
الضسي فقول : 

المقل الانساني يروي في نفسه اي يأتفت لفتة الناتە و بروسیے 
تي فعله ويتصور تصور نةه ٠‏ والحال ات فمل القكرى ( اوالفمل 
اارجوعي الالنفاتي في النغس )اا هو فمل يوق طافة كل موجود مأدي 
فاد نفس الانسائية غير مادية 


أثبت الصغری : کل فمل مادي بفترض وجود جسمین او جزئي 
جسم واحد يتقل اقل متمدیامن جم الى آخراوهن جزه من من اليم 
الى اليرء POE ET‏ 
ومن محل ختلف عن الفاعل کون قابلاًلافمل ۰ 

والمال في قعل الفكرى او الروية لايكون اموي مرويا في غير 
وفاعلاً ني ماسواه واا فمل رويته واقع عى سه يروي في تفس 
متصوره ( بفتح الواو ) وصور نفس فمل تصوره ٠‏ فاد ليست الكرى 
تکون قملا ماد 

نعم يصح هن وجه ما القول بان المیوان فيه ضرب من ضروب 
الروية الظاهرة لانه بری و یشعر بأنه بریولكنك اذا علت بان اتغامل 


= - 

اواممل للركي قد يقم تبادل الفاعل بين الآ بان تدرك اله ماققعلى 
۰ة اخری فیتضح لك سر مایری فی ا یوان من‌ظاهر فمل الرو ية ولیس 
في المیوان ما ين نا ان ١‏ لة من الات مشاعره تدرك فمل تفسما فليست 
حاة النظر فيه تدرك فمل نظرها والس الباطن شاهد تاع ذلك - 
واا الانسان قا لمال فيه بخلاف ذلك فان اليان الى شرحنا به ماقي 
الميوان من شبه الروية والفكرى لا يني شرح ماق الانسان من الروية 
المحقيقية لان الانسان ليس فقط پروي في تصوره بل له ان برجم برو يته 
على نفس فمل رو يتهالنفسية وله ان یلج في فعل رو يته الفسية هذا 

الى ما لاناية مداه 
فینتج من ثم قولان اما ان يقال ان الانسان فيه قوی یر عدد ها الى ما 
لانپایقم راک بمضما بمضا(لیکنه المادىنفي رو ية افمال تنسەالىمالانپاية ) 
وإمأ القول بان فيه قوة مرو ية بألروية النقسية هي نفس القوة التي 


تستحضرله موضوع رو يته وفکره ۰ والال اقول الاول خلف وعال 


فاا اول بان الف وزی في فمل فبا هالول اسای 


3 5 الد د ا ا 
ذاه اذ ارت الصورة من جبة ما تکل المادة باعطائيا ايها الرجود قه ي کانبا 
انصيت عليه مفرغة ضر با من الاتصباب واما ان اعحبرت اسيك الصورة من جبة 
مالا وجود قي ذاتها فيي ترجع عي انها ٠‏ اذا القوى الدرآكة الى بست قائة 
قي ذاتها بل هي افعال بعض الالات فبذه لا تدرك نفها كا هو ظاهر سيف 
الحخاص الشاعر - واما قوسے ألنوءة الدرأكة التي ها قوامها ني ذاتما فيذه تعرف 
انیا ( خلاصته جز | س ۱٤‏ ف ۲ ). 


کا 

ثالتا: البرهان الثالث مسشمد من الراقبة الاستقراء وهنا تفصيله : 
ان الاختبار الشاهد ادل دلبل على ان اغمال السقل تختلف عرن افعال 
ال مواس يدها وطييعتا - اذ يشہد الاختبار بان المشاعر اذا وردت علا 
تأثبرات وسات قوية شاقة فيلحقها منبأكلال وضعف وتبتى مدة في 
حال التخدر والقتور لالقوی علي ادراك موٹرات اخری وان کات 
طفبغة المشقة علا الا ترى مفلا ان قصف الرعد الشديد يعم الاذنين 
ونور الشسس البريق إهر النظر ويسي المين واليجج الشديد ولام 
یورٹ ابال ˆ 

هذا واما المقل فبخلاف ذلك لانه بعد ان يدركالاشياء الامية 
E ERR‏ يدرك تلرتلك 
الممارف اشر يقة صورا احط قدراً واسذج فيم من الاولى بل کیا خالی 
في مدى فال العليل ولج سية ممرتة للبادى. ابميدةالسامية دكت 
قوته واستوقدت بصبوته وزاد فما للاشي اء البسيطة والقر ة المانية 
التاول “ 


وان ارسطو قد لظ هذا الفرق بين ادراك المواس وادراك المقل | 


ببهن رقيبة نقادة فاستخلص من ذلك ان سبب هنا الباين لايكن ان 
يكون الا هنا وهو ان استمال المواس هووظبنة آله جسية قابلة 
للذبؤل والاقلام واناد واما الحقل فليس من ذاته خاضما لاله مادية 2 

)14( رابا اثبات الجر الثاني من الصقرى وهوان افمنال 
الارادة افعال روحانية ٠‏ وهو البرهان الراب فقول : 


سو = 
وا ليس موضوع الارادة الاس خا جرا اوشخصا من 
اشاس ايور وان موضوعبا ا حاص هو امير اعرد والكلي “ وا حال ان 
خمل الارادة و كان يتم :1ة ا امکن ان.یکون المزك اليه هو با کي 
ورد ( مم : لان الماني لاغرك الماد ) بل کان را جزئا مشخما 
عا لان الله لالقوى على ان تستحضر للارادة خيرا كل لمدم تحقق 
الکلي من حيٿ هوکلي في الوجود ا حارج عن النهن 
فاا فمل الإرادة لايتم بالة مادية بل هو غير مادي ( م + اي هو 
فمل غير مادي لقوة غير مادية ) 
«ب» وايضا تبت روحانية اضال الارادة اذا ثت ان الرأي افكار 
فمل روحاني وا مال الام كناك ۰ ودلیل : 
اول ان کل فل اختار انا يتوقف حصوله ع نبق فمل 
روية وفکری ۰ 
والمال قد قدمتا ان خمل الرو ية او الكرى الرجوعية هو علامة 
اللامادية ء 
فاد القع اللوصوف بالاختيار فمل لامادي اذ من المقرر ان فمل 
الاختيار وقمل الفكرى يصدران عن مدا واحد 8 
ثا كل عمل مادي انها تول" تدييره شرائم ممينة لالتفير ولا 
تمبدل فان هذه الشرائع اتا استتمت شراطها امطلو بة اضعل في فمل 


والمال النعل افتار وان اسشت جیع شروط حصولم فهو لایزال 


ا 
يكت ات ممصل وان لايجصل عل ان الارادة بى حينئة باغيار 
تفل ان شاءت ولا تفمل ان ) تثاً ٠‏ فاد الشمل للتار تلف طبته 
عن طيغة افمال الفواعل المادية 
(۷۰( خامسا: والبرهانالاخير الذي يمه هنا عل روحاية النفس 

برهان مستد من خارج الٿيء ولوازمه فقول : ان الجزاء املق على 
الشريمة الادية يستلزم بالضرورة بقاء الفس الى حيوة اخرى واطال 
ان الغس يستحيل قاو هامنصواة عن الجسم وبمدموت ال تكن قله 
عته فی الوجود استتادلا اتا اني مالم تكن روحاية لان البقاء لازم 
والروحانية مازومه بالطح 

فاذا يازم المقل ان يسل بروحانية الفى بدرجة من الإذمان 
والاقتناع تضاي درجة اذعانه واقتناعه بوجود حیاة اخری خالدة ھی 
الضمين الرحيد لظام الادني 

نيتجة ماتقدم ان فملالمرفة المقلية والفمل الإرادي العطقي واتار 
هما فعلان غیر مادپین - : 

والحال ان لامادية الافعال تبت لامادية المل الذي تحل فيه 
ولامادية المبدأ الذي تصدر عنه بناء ملي ماقاله القديس توما من ان 
الشيء يقعل بحسا هوني الوجود ‏ , 

)١(‏ ان البدأ المقل الذي يسمونه اله ١‏ آغاله سل بدا 
یشارکه فیه بدن . E‏ ا ا 
ذاك ان ان يمل اغا حو حق موجو د کائن باافمل ومن ثم کان ان شت اغا یضمل 
عل شا کل مادو موجوذ ودا لاتقول ان الرارة تسخن يل المار ٠‏ قبتي اوا نن 


im 
زنضيفه‎ ٠ فاذاً الفس الانابة من حيث هي ناطقة هي روحانة‎ 
الى وصقبا باروحانبة انبا موصوقة بالبساطة اي انبا بيط ةا ينه يغ‎ 
الع اقاي‎ 
الطلب الاي‎ 
قي ان النفس الانسانية بسيطة‎ 
تبيد :ي ماقي اليساطة‎ 
ان مفهوم الإساطة مى سلبي لان قولنا اليساطة في حد‎ )۷١( 
قولنا اللاتر كب واللااتقسام وكلاما سبي وملبه فاذا قلا الغس بسيطة‎ 
کا تنا قانا نفس لاتت رک من اجزاء وانپا لاتتحال الی اجزاء ولا‎ 
۰ کقمنم الي اجزاء‎ 
والاجزاء ال رک ( بکسر آلکاف ) على ضر بین لانپا اما ان تكن‎ 
مقومة لاهية ال ركب ( بفتح ألكاف ) واما ان تكون مق لە مکل لکھ‎ 
: ويانا ذلك قول‎ 


الجسم او الادة في اصطلاح القوم هوكل مامن شأنه ان يوقع افر 
فيلات المشاعر ويفمل فيا 

والمال ان کل شيء بعل في اواس فانه رشغل شطرا علوم من 
لاء ویکتنا ان تلفي فيه اجزاء عخنلنة عل کل منپا علا عختت من 
عال الاه مکنا يه اعني انا رى في ذلك الي» آجزاء بكون وضع 
الفس الانمانبة الى تسى عقلاً اوذهتا هي شي لاجسمي وقاح به ( خلامته 
اللاهوتية جزء ١‏ س ۷۲١‏ ف ۲ ) 


ivr 

يعقها خارجا عن وع البعض الاخر ملاصتا هويسون مثل هذه 

الاجزاء الحسمة او للك كاو الاجزد من جبة آلكر ( الاجزاء الكية) 

ولكن هنا اترك الظاهر السعلحي من الاجزاء الكية او الشدارية 

لني سيا لوجوده نيت رکب اخر لازم لاشي»ازومامن الان فانالاجسام 
من شان جوهرها ان تکون م سکبة فان الاجزاء لأركّة اوالقوّمة وهي 

اني بكرن اجتاعيا مقون بإوهر الاجسام تقوءا ناته وحدةء افاي سا 
يسمونه الادة الاولى والصورة الجوهرية “ وهته العلوماث من حقق 
عل العام ابعث عنها وسنقول شيت عنها عن دكلامنا اتاد فس وا مسد 
واما ولا ان اليساطلة نى سليي فلا يستدال: منه ان بساطة افش هي 
سلب مح ض كا هي امال في بساطة النقطة المندسبية كان لاتدل ع كال 
ما وضمي لان بساطة الفس وان عبر عنها بلفظ جعنى السلب فيدل بها 
کال وضمي يوقي تکون به النفس في حال وحدتها الوحدة الفير القابلے 
فلاتقسام مالك للكالات التمددة التوزعة في عناص ركثيرة بل بغوق 
كال النفس هذا جي تلك الكالات الشوزعة “ واذا نهت هنا فقول 


الضى الانساية بسيعلة 


)۲١(‏ لتضمنالفضية جزئين او لما ان النفس ينتني عنبا اركب من 
جزاء كمبة مقدارية وثاه ما ان الففس ليست مربة من اجزاء 
حقومة لما « 


ا 
بت ال جر الاول من القضبة بالادلة الاتية فقول 
دا ان الف عل امال لمعرفة الإرادة-وا لمال هذه الاعال لا 
تمل لما بقولة الاين بس - فمثاث الزوايا مثلاً عى ما يد ركه العقل ليس 
له ادتی علاقة بمکان معین من ال لاء فهو غير منظورفه الى مقدار من 
القادير ٠‏ وان المملومات الشاملة والمعاني الكلية كالوجود والحتى والجوهر 
واللية والنوة والفمل وما شاكلا وكل ذلك مو اولى بان يكون ماز 
عن احوال الک والاین ولیس پنیا ویین شروط الانصصار في مکان او کم 
من جامع اشتراك البنة + هذا من جهة موضوع العقل ˆ 
وايغ ا ما لكذاك في موضوع الارادة الذي هو اير اجرد والكي 
قانة تاد عن کم شريعة الاين واللاء فلا يشحصر سيف حد ولا تحيز 
وا ال ان طبيمة الاقمال تفيدنا عل بطبيمة الفامل الذي يصدرها 
والن يه م هي فيه - فاا لست تفس الانسال دة اي ليست ركة 
من اجزاد ية ۰ 
«» وايقا ان الفس الانمانية ترق افعا لما وتعرف تفسما ممرقة 
تعصل لما بطري الرو ية والكرى القبقية التي يمع المدرسيون 
الارتداد ألكامل على القس اي انعطاف التفس واتنناڑها عل نها 
پرمتها ۰ 
والمال ان الجمالمحد لايكنه ان يشي عل تفه او يقل ية 
تفه نمم كنك مثلا ات تطوي جزه! منه ل جزه آ خر ولکنه 


=“ 
غيل عليك ان تطویه بکیته مل کل تفسه فبسقل ان جزءآ من جم 
يفعل قي جز خر ولکنه لاجصور ان جما برمته یفمل في تفه برمتا 
قيتتج من ذلك ان الس ليس هما امتداد ولا مقدار وانيا ليست 
ر کبة من اجزاء من جبة الک م 
)٠١(‏ اثات الجزه اني من النضية وهواثن الفس لات كي 
حن اجزاء موصوفة بالاجزاء المقومة 
in‏ قد ينا في ماتقدم ان الس الانساية روحاية 
والمال ان روحانية ايء افقوم اني ان الثيء يکنه ان يوم 
بذاته من دون اقار ای مبدا آخریاطي يشا رکه ي تنوم دات . 
فاد روحاية النغس تستازم بالضروزة بساطما الزاتبة اي بساطها 
حن جپة ماهيتا 
د o‏ ان الرکيې الجوهوي من ما9ة وصورة يازم عنه في 
لرک خاصة ضرورية شي الامتدادء والمال قد اتنا قر ي ان الف 
لیس فیا امتداد فا ليست مركب من يولي وصورة ترک 
جوهریا 


المطب الفالث 
ني ان الاقعال الروحانية نفس اي" تعلق تملقما بالادة 
(۷۶) من الابت اکس بائبرهان أن افمأل المقل والارادة 
حي افعال غير مادية هذا من ال مة الاولى ومن ا لمبة المانية قد رأينا قا 


= Yo 
تقدم ان افعال اقل فافمال الارادة الاطقة يتملق جيعما بالإباز الصبي‎ 
من جبة احواله الشريحبة ومناقمه الحيوية بل هي اقرب تعلق بالقوئ‎ 
: ٠ الحسية التي هي قوى مادية‎ 
فا السيل الى التوفيق ين هذين الارين الواقعين وكيف تخر‎ 
الئلة ريا شح اسا ممتى هذا التملق ۴ ذهب القوم في ا جواب على‎ 
; هذ امذهیین متباینین‎ 
اما امادیون فل ينظروا في افمالنا الذكورة الاجبتهاالالية ففوا‎ 
عنها صفة اروحانة فيا عن غير حجة ولا ينة‎ 
مسلك دي كرت فقد خالف المنهب‎ 
الاول عل خط الاستقامة قانه فض الطرف عا لاقمانا تلك من الوجه‎ 
اماد وقال ان الفمل الادرآكي المروّي ينيقي اعزاوه برمته الى الغس‎ 
البسيطة الروحأنة وبين كلا الذهبين مذهب واحد رشيد يكفل‎ 
النوفيق بين المادثين اباينين وبرج المئلة عل وجهها السديد هو‎ 
المذهي المروف يذهب المدرسيين‎ 
يسأر هذا اللذحب مع الادبين بان يهاز الآلي والفراعل الأدية‎ 
دخلا قر يا واشترا كا نفس ني افمال الادراك والنزاع الي هي من عالم‎ 
المسنوس‎ 
وابقا ينل بان المظاهر الشرفة للنغس اي اقمال التصور المقلي‎ 
والارادة التطقية لاتم الامصحوبة با يناسيما من الموادث والاشباح‎ 
التي هي من عا سوس هنا من ال ية الاولى‎ 


ا 

واما منال هة الثانية فان هنا المذهب يتشبثمستيتا باناتصاف اال 
النحن والارادة بصفة اللامادية واقع حقق يشمد بوجوده الضمي والفكر 
امروّي و يستنتج من ذلك ان شرح اسرار المياة الغسبة شرحا مساويً 
وقي يتارم وجود حي" او عل منزه عن الادة ٠‏ ثم يرج المسثلة مي 
وجوهمافیقول : 5 

»٠«‏ إما تعلق القاطية اروحانية اللات اثادية فليس من 
قیل امل الباطن اللازم واللغسي اي الفا من جاني الفس بل 
هو غن قبيل النعلق الخارج والقائم من جة الموضوع وذلك ان امال 
المتل اذا اعتبرت من جېة ماي سي ا لمل الڌي يقباپاقبولاً قريبا في 
موصوقة انيا لامادية ٠‏ لان ابد الريب الذي يصدرها والذي تقر 
هي فيه انا هو روساني 

الان الموضوع لتقل الذي هو متعلق هذه الاضاى ينبني ان يكون 
مستحضباً اولاً بواسطة لواحقه السوسة وزياداته المينة غم منتزعا 
منہا ردا عنپا ۰ 

وال مال ان هذه اللواحتق المسوسة هي مد ركة بالات ا واس 
الاهرةوالباطلة 

فيتحصل من ذلك ان الادرا كات والشيثات النطقية من ية ما 
هي سيك انض لاتعلق ها با مہاز الا لي ولا بشروط الادة وامام نة 
ما هي من جانب الموضوع فهي متعلقة بالإهاز اللي والشروط المادية “ 

)١(‏ قال القديس توما في هذا المد كلا مستبا قال : ارت اشد 


معحصلات ما تقدم 
ا هل يصح القول بان ال ماز الألي او البدن شرط بدونهلايم 
ضلالقل 


في اثجاد الملول الذي الشرط شرط حصوله 
والحال ان القوة الفاعلة الآ ية الخاصة باواس تور في اي اد الصورة 
العصورة اثر حقبقا ثبوتالانبا الملة الفاعلة الأ لبة مصولالصورة الخمقلة 
فبحج ان البدن او ال مهازالآلي کک ساطانه في المعرفة النطقية انفذ من 
حک الشرط فليس البدت اذا شرطا فقط بل هواكثر من ذلك 
>١‏ هل يصح القول بانالساغ آل الكر وصور : ا واب عليه 
یقتضی تیب لان لفظ النکر ینطلقی عل ممنیین عختلفین لانه اا ان 
يراد به الممل الذي يشترك فيه المواسوالمقلو ينتج عنه النصور اأمقول 
اوالفكر " وحينئذ نقول ان غل المواس يتم ني الطبقة القشرية من 
السا فيكون الماغ عضو لكر مناه المذكور 
بشترط وجوده شل اقل لا اشتراط آلة يعم بها الفعل بل هو مشروط الخو 
سيب الموضوع لان الشبح نسبته الى المق ل كنسبة اللون الى الاظو ٠‏ 
وفذا لايكون اقار المقل الاجم مانت له من ان یکون قاتا بذاته ۰ والا 
لم يكن الميوان شيع فا بذاته لاقتقارء قي فمل الاحساس الى وسات خارجة 
عنھ ( فی جوابہ لی ۳ من ف ۲ مین س ۲١‏ من قم | من خلاصته ) - 
(۱) م :و یکن حینئذ ففظ الفکر مصدر فکرفياشي» انمرف اليه بقواه 
ليطمه ٠‏ ولفظ #ةء«٠ع‏ عندم اسم الفمل 


I» ° ف‎ 


=— YA 

واما ان يراد بلفظ الفكر "نفس ما يحصل عنالممل المدكور * اي 
الصورة السقولة من جةماتغالف الاحساس او الصورة التشبحة و بين ان 
انکر ہہذا المنی الثاني لایکون ل آله بل يتفي اشتراك کل آله في استتامه 
ق اشن 
٠‏ وطيه يكن القول بان السساغ عضو اتڪ ر قولاً فبه اشتراك 
ك ارن قرائن الكلام قد تصحح استمال هذه البارة او تفسدها 
وتخطنما ٠‏ أعني ان هذه المبارة وهي ادما آل الكر يظير صدقبا او 
فسأدها من القرن 

الى هاحنا ي النفس من جبة ماي في اتا بتي لينا ان تدرسي ا 
من جية ماقي متسحدة بالادة ويكون مدار يثنا وحدة طيبمة ال رک 
الانساني وقد علقنا له الجزء الاني الآ تي فنقول + 


ر )١‏ م:القكر هنا من نسمية اسم الغمول باسم الممدر ۰ وهذا كير 
الاستمال ي اقغات 5 


الجرء اللاي 


في النفس الناطقة والجسد 
او 
ي الوحدة الجوهرية قي الانانة ( اي ما يطلق عليه لفظ انا ) 


تید : في موضوع هذا الجزء 
(۷) يستخلص من جملة ما قلناء الى هاهنا جتان عظبمتان 
جایلتان يجب الوفيق ينما ٠‏ 
٠١١‏ الاولى ان هذا الثيء الذي جى وينتذي ويس وينشوق . 
یاعد ويام قبن افا هو جوهر جمي ( وهو اقم الاول ) 
٠٠٣ «‏ الثية الاة نرىمن جية اخري ان فينا شب هو مبدأ اضال 
روحانية وتجريدات عقلية ورو يات نفسية ارتدادية وحر كات اراديةضو 
الخيرغمعزائم اختياريةفنطقية فهذا الشيء لابد وان یکرن جوهراً روحان) 
لانه مبدا اول ليا نطقبة وحل ها ٠‏ فا اليل الى الوفبق بين هاتين 
انين ما الوجه الشارح لكون الانانة الواحدة جوهراً جسياً وجوهراً 
روحاناً مااي اکونا کلا واحدا جسمانا وروحانً 
فالجواب عليه يقتضي حل مسثاتين مسئلة تعلق بواقع الوحدائية 
والاخرى بكيفية هذا الاتحاد - فالسأ الاونى ان الانسان هل هوفي 


l= 
المقيتة اراقية کل واحد مرک‎ 
والمئلة الانیة ا نکان الانسان كلا واحداً رکا فف تق ان‎ 
النفس الناطقة ولجم یولفا ن كلا واحدآ بعینه‎ 
جيب على السوةال الاول ات الل الحساس الجسي والفس‎ 
 آدحاو الناطقة يصيران باعاد ما جوهراً واخداً وطيعة واحدة وإقنوماً‎ “ 
ونيب مَل المسثلة الفانة ان الفس الاطقة هي المورة الجوهر ية‎ 
لمذا ا لجوهر الوحيد وقد يكنا الجوابين في صورة القضيتين الاليتين‎ 


ابحث الأول 


ي ان الاننان کل م رکب واحد 


القضية الاولى. 
لهل اماس الجسي والنغبس الناطفة يولقان باتعادها 
ا جوهرا واحدا وطبيغةواحدة واقنوماً واحداً 
التبيدالاول :في شرح ممنى الفضئية 
)۷١(‏ ليس احلا لحساسا لجسي والغس الناطفة جوجودين كاماين 
اما کل منہما بناته قیاما مستقلا" ای ليسا وهر ین یلاصق احد ها 
الاخر و یتصل به برابط اتاد عرض وانا ھا هویثان جوهر چان یترک 
حن اتصادعا معا جوهر واحد بعيته خان اتاد هذين الخصرين. ال ركين 


e 
بكر ألكاف ) هو اتحاد يعرف بالاتحاد الجوهري‎ ( 
والاتحاد بکون عارضا اذا کان تالف من ال وحر ین ال ےکن کو‎ 
واحد ولکن هذا اکل الواحد لایطلق عليه انه جوهر واحد کا الال‎ 
في ترک عدة دواليب في آله واحدة بمضبا ع بعض ۰ ویکونالاتاد‎ 
جوھر یا کا رایت اذا حصل عنه کل واحد يطلق عليه اسم الجوهر‎ 
" ارا‎ 

)١(‏ ح: لااد مصدرآتد ( من وحد ) مطاوع وحد واحد قيقلا اتد 
الشيتان اذا صارا شيا واحداً هذا في الاصل وإسلععل الاتجاد للدلالة علي صيرورة 
الشيثين ذا واحدة بالاسغالة او الركي . 

والراد به هنا هو ترک شبثین او اکثر سیة شي واد ۰ نتری ان الاغاو 
لأيكون الاي المد لانه تركب شبن او أكثر فالاشياء الركة هي الاو سيف 
التركيب ٠‏ وقال « في شي؛ واحد » للاشارء الى غاية اركب وصورته - وجخاف 
الترک 1ا ونوع] باخلاف غابته وصورته : 

والترکب ی ثلاشة انواع لات اوا یکون بوجه الضموم امات رکا وجوو اما 
ذهتيا اما التركب الوجودي او القبقي فو الذي يجملى عه وحدة واحدة. طيحية . 
ترک الجسم من الاعضا* 

واما ارکب النحي او الومي فو ترک اشیاء کثیرة في می واحد مشترك 
بین کمی اجن کاللیوانات او ممنی النو ع کالناس ( وال ر کسی لا کلب کج ) 
أو معقىالغابةهكاسحابالوطلن الواحد او الواطتين او سى ا لكتلامذة مدرستواحدة 
خان تركب ال جواهر بالتركب الوجودي الحقيقي بخلف باحلاف المد لزي 
تمع ةه الاطراف الركية ويكون متعدواً يتمدو ذلك الد 

ٹا فیکون امات رک بالموض واما ترک جور ؛) واتر کې ال وهري اما ان 
يكون محف الطيمية او عحضاً للاقنومية او جاسم نکلیہما ايان یکین تر ک) 
بالطبيعة والاقنوم ما فال رکب بالمرض اتاد جوعز ین کالین في عرض واحد 


»== 
قمنى الضية ان النقس الناطة والبدن يو لفان باجتاعهنا ما 
جوهرا واحدا فاتمادها اذا هو اتاد جوهري م ان ال جوهر اذا اعتبر 
من جهة ماهو ليدأ الاول والباطن اضل والاتغمالى فيطاق عليه امم 
الطيعة 
والطبيعة اناطغة | ان عبرت من جمة ماي قاعة بذاتها مغردة ومشخصة 
قیطاقون علا حیشتراسمالاقنوم - وقد حد بو يس( 206٥٥‏ ) الاقتوم دا 
صار مشهور النداول في المدارس قال الاقتوم هو جور عشخص فرد 
من افراد الطبيعة الناطقة 
فينتج من ذلك ان ال رکب الانسانی ار کان يلف جوهراً فهو 
يلف طبيعة واقنوما ع ما قاله القدیس توما بكلام موجز صرج ٠‏ 
قال : يلقوم سذ کل واحد ما من الق 
اأطبيمة ووحدة الاقنوم٠‏ وهذا ما تقصد الاه هنا بعد سرد المذاهب الي 


والجسد وحدتان وحدة 


مشترك ينبا اتاد جسمين ني فمل واحد بواسطة تبادل [أممل والانشال- 
واما ارکب الجوهري فېو تأاف جوهر ين ي شي؛ وا= جوري کترکب الاد 
والسورة س جسم واحد ٠‏ 
واا والرکب ال جوري بالطيیعة فقط ت رکب حوهو ین غير کاملین پاتا 
ني ميدأ فاعلية واحد كلطييعة الانسائية في المي «التركي قي الاقتوم فقط هو 
تركب جوهر ین کاملین بذانہما في قا بذاته واحد و بااغعل 'کترکي الطنی.ة 
الانائية والالمية قي اقنوم الكلة الواجد ‏ » 
م التركب بالطبيعة والاقتوم م اذا اتحد جوهران ايحصل مها أقنوم واد 
من طييمة واحد ةكاملة كا هو اتاد انس وال جسد في الاتان اعادآ حمل 
من طبيعة واحدة واقدوم واجد ( زبليارل) 


تپافت الا القوم قنقول : 


القييد الثاني 
في مططلب اتاد نفس والجسد عل مسلك مدرسة د يكرت 


(۷۷) عند دي کرت ان اففس الجسم جوهران کاملان لان 
النفس التي ماهیتما افك لما قیامما بانذات الخاص ما * واماا جم التي 
حده الامتداد فېو ایضا له قوام خاص به وکل من الحلين قات بذاته من 
حون ان يحسما اشتراك فی الوجود 

ولکنه لاینکر ا ين الجم وا والروح اضافات ونبا وعلیه قد وقع 
التساو ل بين الفوم في هذا الاقتران بين الس والجسد اية طيمة طيمته 
ماي الوصلة الزابطة بينهما ( والوصلة يمبرون عنبا بلتهم بلفظل ۴۵۳۲ 
ت 

فلاتباع دي كرت في حل هذه المسئلة مسالك : 

١٠١‏ » او ما مسلك الملل الاتفاقية ويقول ملبرنش ان الاقتران 
یین الشس وا سد احق بان یکون ظاهراً منه‌بان یکون حقِاً واقب 
و برهن على ذلك قال : ان الموجودات التي تدهأ عللاً طييية هي يغ 
الحقيقة من قبل الملل الاتفاقية او بألاتفاق وشأًنما اذا تلاقت ان تحمل 
حال الطبيعة الي هو الملة الوحيدة الحقبقية الى هتا الفرب او ذاك 
من روب الفمل في وقت کا او کنا “ 

وهنا تمریب قول مابرنش قال : اني انکر ان ارادتي تکون علة 


A= 
ل ركة ذراي اذ لا ارى شيتا من الملاقة بين هنه الائياء الشديدة‎ 
الاختلاف الى ان قال : اما ان قيل ان اتصال روحي دي قا بهذا‎ 
وهو ان اله يشاء انه متى اردت أن لتحرك ذراي نتشر حينئذ الارواج‎ 
الميوابة في المضلات التي تركب منها ذراي اشارا ينها من الغرك‎ 
عل الوجه الذي ارغبه فهذا القول الشارح ينجلي لي وضوحه فاع يره‎ 
جاب راي اقل مسلا به‎ 
فنقول ان هنا السلك يتفي ماين النفس والجسد من الاقتران‎ 
المقتي بدلا من ان شرح‎ 
وزد عل ان ذلك ان هذا اساك ان كان لايقضي بالضررورة الى‎ 
مذهب الماولية فلا اقل من ان يكون مزلقة اليه وذلك اتنا ان وضضا‎ 
ان موجودات المالٍ لیس لمامن فمل خاص بها تستقل به فلا یکون‎ 
مسوغ فقول بان هما وجودا خاصتً بل تكون نسبة الوجود الها ضري من‎ 
يفضي بنا لطع الى هذه التيجة وشي: ان وجود هذه الموجودات‎ 2 
عاط بوجود له لااقيزعه‎ 
Harmonie préétablie انلك اقاي هو الذي يسمونه‎ (e) 
اي الآلف السابق فمند ملبرش انه ينبغي له ان يدارك عله ملاح ایا‎ 
سية كل قمل من افمالنا وخالفه لبقت قال + لايصح التسليم بان اله‎ 
يعمل فيكلدقيقة تصرف يالنغس والجسد ليجربيما معا لطر يقة واحدة‎ 
منالائتلاف شان صانم يسل دا ني اوفيق بون حرکة رقاصین "فان‎ 
م: قال لبنس ماتمر پبه: لو تصورنا ماعین تفقات تام الاغاق نری‎ )۱( 


سا 


نسق الثالف بين الغس والجسد لابد وان يكرن مغروضاً وحتوماً به من 
اصل فطرتہما فغا اشبه برقاصین القن الندقیق في صنمپما وتدییر ها حتی 
صار الاتقاق والالاف ينبا ارا حلا طيما ٠‏ ققال ء 

ان الہ خلتی النفس وجملہا بجیڻ صار متا علا ان تشمل وصور 
کل ما حدٹنی يلجم بحسب تریب حصواه فيه وکڏا طبع اله الجسم عل 
فطرة یکزن بہامن‌ذاته طاثما ما می به النفس وقید اشارتیا 

فنقول انها السلك حكه سابقه في نفي كل علاقة ارتباط حقيتقي 
ين النفس وال سد فلا يكون مسلكاً شارحا للسثلة بل موري منها - 
قال الملامة لبيراتوري ردا متا المذهب:هب ان الق تأى ببيداً عن 
المسد وستوطن النجوم قبا ان الجند يت مقباً ع الارض » فالاتحاد 
او الفاق الذي تحله لبنتس ينها لازال هو هو لايشو به تير ٠‏ 
وهذا بن البطلان ۰ 

د ثالث للسالك هوالقائل جار فمل طس 1nfux physiqı8‏ 

وبك ياه : 

ان بعض الفلاسغة كلك ١١١٠ا‏ واتباعه لا علوا من جبة انه 


ان اتخاقهما جم من ثلاثة اوجه اوقا ان يحل الاتفاقى عن الأثير البادل يجيا 
والوجه لاني فی بین الماعین وان كاتا رو" جين ان یتولی صانع ماهر توفیقپها 
متوفرا علي ذلك في کل حین وهذا مايه افرايق بطر اأمارتة ٠‏ واو 
الغاك ن جم صتع الرقاصین ٤ا‏ یکن من انقان ن القن والدفة ع غو بوم 
مه تواقتما فبا بلي من الزمان يهذا ما اميه التاق بطر بت التراضي السابق ٠‏ أ 


القس سي الجسد وتأثر هذا فما ثرا حقت 
ت ا من المبة الأخرى ان لامندوحة في عن الفول بان لكل 
ضس وال مسد قيا بالذات خام به مروا وا رع التسلی بان بین 

ا والجسد تادا عارضا قاق جبادل الفامل ين" 

(۱) م عندھوء لاء ان فمل النفس یوم رقي حر کات ال جسم وان ح رکا الم 
في دورها تومنر في امال الفس اعني ان حرکات الم ,اففس آلشبوات 
والاقمال تقملهذ مما وکذلك افعالالعقل تولد فیا تالغوراسا ر کات 
ا -مثلاً اذا وقع لى الشاعر تأثير حركة واتصل باأناغ بوامطة الاعماب 

فيتعين المقل الفحص عن معلومات تلك الاشياء وكذا بالمكى اذا خطر نفس 

ارادة تحر يك عفو قتي الحال الاعماب وبلي لي ذلك بلانراخ ر غرك العضوال كور 

ذا ونا رای بعض القلاسنة التآخرين اث شروح الماك الحقدمة لاتفي 

بالفرض 'النصود ولا لقطع مفصل المثلة تاوا م داهب غير ثلاة اليك 
تقصیاما باختصار 

»١ «‏ مدهب الراسط اللآون او المرن #«اكهام هو۷64 وعد 
اساب هذا المذحى ان فينا جوهراً واسطاً بين النفس والجد ولیں؛مجے ول 
جحساس ولا ناطتى بل هو بثابة وصلة بين ا وهر ين به تمل الت 
و به نعل الجسد اثره فيالنفس والتائل ب هکردور 40۴1ا" ولکلر -0 1-6616 
وتری غخماګه ني مل ما يقال ني اتن 

۲۵ » اذهب المروف باختلاط القوی ۷٣]‏ ا201 وحعاب 

بلمون من جهة ان لكل من النقس وال د قراء الاصة به 
له ومن اة الاخرى ان النفس واخلة ي الجسم « نة نيه وهي لذلاك شرك 
قوتہا بقوته وتزجہا بها فيحصل من «ذا الاشتراك وهذ! الامازاج مابقوم به الاعار 
الجوهري بين النغس واد و يتوح ان هذا الب كاف كرح هذا الاتحاو ٠‏ 
فان قوی ال رکب تلف عن قوی الرکبین ( بکسر الکف ) وسن م قق 


== 


: الطييمي انا هر عود اى مذهب افلاطون 

القائل بان وجود الفسفي الجسد وجود حلول فيه كوجود ار بان ية 
السقينة او كوجود الفارس ص الفرس 

الا ان هذا مذهب تبادل البأثيروان كان يقرب قليلا من الصدق 

فانه سقط شطرً جليلا جوهر يمن بادة الضسير ٠يصدع‏ الغعير بان بين 

النفس والجسد من الارتباط والالام ما هواشد من تبادل الافسال 


ینہما تبادلاً جار يا بطر بق المرض فان الغعير يشهد بان الانسان هوفي 
کەچر روزد اعتي ان الشعير يشہد بان الانسان جوهر واحد کا 


تعر بف الترکيب ال جوهري بانه تركب هو يتين ع وجه صل منه جوهر واج 
E‏ ا 
ولکنه يرو“ القوی مہا اشتد لا ليث ان یکون 
عارةا لوقف عل القوى الي a‏ لاجوهرها وعليه لايجصل عن 
هذا الامتزاج اتحاد جوهري صرف 
«۴ » المذحب اللالث هو العروفق بم ذهب المس الاساني 
men5‏ وتال به 


Sensus 


من واقع الاعاد فقال : النفس حسامة وناطقة 

جما باللعور الموصوف باس الاماسي اواليوا 

الس اي من ذاتباتما فان تشر انض بال سم هو ان اتحد به «واما من چپ تماهي 
تاطقة قعدرك قي تصور! ا لموجود هذا الس الا 


بطربق اش الیواني زاین درا کا هذا ا می e‏ 
لازم ها اه 


سوف نینه قري 

فلا حاجة والمالة عل ماقانا الى تلل وصلة خارجة تربظ النفس 
بالجسد وا لمال في غنى عن قنطرة تصل النفس بالمسد كا بز مون اذ لى 
بینہما مسافة باز بها من الواحد الى ال خر فان الحوادث التي تحملا 
حلا قر باع فى تارة وطورا على ا جد اا جيما متلق بطييعة 
واحدة واقنوم واحد وحيد تعلق ملاك واختصاص * 

وعلِه فالمسئلة هاهنا انا يكون مدارها عى اضاقات اعلق بين 
افعال عختلغة حاصلة عن مبدا واحد وتامة في حل واحد 


القبيد الان 


في مطل اتاد اغى وا مسدعلى ذاه اهل عصرنا هذا 
واعني به المذحب الي يسونه 
Paraltèlisme psycho-physiqe‏ 


اي الوازي الغسي الطبيمي* وفي اوحدية الجوهر Monisme‏ 


(YA)‏ قد اناي مادم ان عل اثقس في عصرنا هذا يتداعې 
متهافتاً الى مذهب الظمور ية اذ يقول اصمابه انه يوجد حوادث تفسية 
شأنها ان تدرك باوجدات و يوجد مظاهر جمبة چت تمت الاختبار 
ا حارج مل ان مواضیعه وان النغس جوهر قول لاصدق له کا ان اجنم 
جوهر قول غير متعفق في اوجود و بتع الأحید ین وجدانيات القعير 
والاقاعيل اليو ية الماسبة لما اذ ليس ما يتعلقى بالوظالف اليو بة أيقال 


ړا“ 

ل الوجدانيات الغمير ية قولاً بالتواطوء كا كان يزعم بعض الفلاسفة 
الادبين في اقدم م يستحيل ان تفمل الاولى ع الانية والناية عى 
الاولى “ ومن لم كل من طائفتي الحوادث الباطنة والوقائم الطبيعية اهو 
یری م اذلاما وسنه ومثلها مثل خطین منواز يین ان نتيا مطاف 
ما“ 

وان هنا المذهب الذي يسمونه تعاذي الاقعال النفسية والاضال 
الطمبة ترس خلاصته متضمنة في الفضايا اثلاث الاساسية الآ ية 

الاولى + ان المياة الةسية ان هي الا »اجر بات متناسقة التابع او 
سلسلة حوادث فلا توجد تفس جوهر 

والثائية: ان الافمال القسية والامال ا ميو ية لانتواطان ولا يكن 
تأحيدها 

وافاة: ليس يكون للافصال النفسية فمل موه تر عى الاممال 
اليو ية ولا ذه تأثير مل تلك بل لايكن ان يكون ذزك 

واشپر من يتتصر ذا المذهب و يناضل عنه 192٠ا WundTDe‏ 
وهنا النياسوف نغور من تضور ا وهر ية لاب نىبشيءمن مقاة ا جوهر» 
واما جمس سلی 5011¥ 1۳5 وغیره فیمادونه في ذلك و رون انه من 
القرورة ان کون عل قابل وشي» متلل ثل هذه الاال یکران سس 
سيا شارا ما بين تلك الاعال والاعمال من اقا لف والتطابق ولكنهم 
يقولون ان هذا امل هو هوا جوهر الوحيد الذي يتمحله سيينوزا ‏ 
( ۲۱ عند سبینوزا = 5۳12٥۶۵‏ ان في الما جع جوهراً واحدآ وميداً له 


/ 


اس 

واعلٍ انه يبق قي يومنا من المذاهب التي تاهض مذهب ارسطو 
والنديس توما في وحدة الإوهر في الانسان غير هنا المذعب بصورتيه 
التين تيناع دكرها ٠‏ فان مذهي الروحانية لد يكرت قد قضي‌علیه 
ومذهب الادية القييح الذي انتشرفي اليل ٠۸‏ آخذ بانكساد والملاك 
لایقول به احد من العلاء اهل الوزن والرصانة الذين بفاخرون يزاولة 
عل النلمفة ولكن بعض علاء الطييميات والطب الين يج ابن عم 
الفلسغة لايزالون بجنحون ميلا الى ها المذحب لوخم 


بث 
في اقامة البراهين عل القضية الإولى الم كورة وهي ء 


« ان الجسم والنغس الناطمة بتحدان بأاوحدة الجوهر ية » 


)۷١(‏ ان البراهين مل هذه القضيةكثيرة ونكننا نقتصر على 
د کر برهائین وما سد من شہادات القعیر وٹانیپما مستفاد ما ین 
افعال الانسان جميما من الوحدة العيبة الاتساق والمسترة افبات ' 

٠ ٠«‏ اليرهان الاول وهو البرهان الاخص الاساني تراه ملخع 
قي هذ اأكلات اللوجزة الي قإفا القديس توما قال : ان الذي يدرك انه 
خاصيتان لا شحولان الى حالة ابسط ها التصور ETT‏ کل الراضيع 
والاشیاء اتی هي في الما ليست تکورن موی روب لفت من غروب 
ظهورات هذا الجوهر» وهذا المذهب بطلقون عله أم ٠٠٠١157١‏ إي الاوحدية 
اعني اوحدية الجوهر 


=m 

بقل وانه جس هو هو انسان واحد بعینه ١ء۰‏ الذي ینب الى تفه 
التصورات هو هو الذي في تصديق نفسه ينب غه الاحساسات ‏ 
لامشاحة قي اننأ تنسب الى حل واحد بمينه نطلق عليه لظ انا جلة 
اقعانا واقرادها فنقول انا الذي يفتكر والذي روي 
يحب وايضاً تقول ا0ا الي بری ويسمع ولس وانا الي يشي والڌي 
يجيا ويغتذي ويحس واخيراً انا الذي هو هنا او هناك اونا الذي هو 
لانو کت اتی 

والمال لوانرانا أن اننس الناطقة ي جوه ر آخر غير الل الجسمي 
لذ الافمال الحسوسة لاستالت شادات الضعير ول يعد وجه مكن 
لشرحما ٠‏ وذنك ان الاحساس والنعقل لما كنأ فملين لازمين مستقر ين 
يتم حصوما ني نفس الحل الذي يغعليما كان ( على صحة التقدير الل كور ) 
ان اتا واحدا يدرك احساساته وانا آخر يدرك تصوراته اکان یسیل ان 
اها واحداً بمينه يدرك افالاًمستقرة خاصة محل آخر غيره مخللف عله 
اختلاقاً جوهريا ولا يتسنى له بتةˆ ان ينب تلك الافال المستقرة 
والحاصلة في الغير اتفه على انها افعال تقسه 

فاا تصدع ننا شہادة التمير بان جسد الانسان وتفه الاطقة لا 
یت رکب منپماالا حل واحد جوهري لیس غر 

« ۲ » الرهان الاي واليك يانه : 

من المشاهد القرر ان قي الانسان جموعاً عظيا بديعاً من المتاصر 

والقوى الجسمية الخلافة والفواعل الروحانية يتضافر جيم تضافراً مطرداً 


والذي بريد والذي 


کت 
ثابتا تجارةا الى ادراك فرض احد مملوم هوالقبام بافاعيل الميوة النطقية 
وحفظابا واغاتها ع وجه مستقم ومست 
فان القوى اليكانيكية والطبيعية والكهاوية الي ساطانها ني الا لات 
اتوقر بتا لف تماونه | الحيب على تيد عل الوظائف اليو ية الحنية 
و جریانه عا لی وجه السوي لقو ع غ اليا الحية تتخلص في 


والال ان تضافر عناسركثورة وعتانة تارا اال ن 
واحد على نغط واحد ومسقر فو امس بستدي علة ثابة وعسجرة الفيأم ٠‏ 
والال ان هذا التضافر والنجاري المسةر طلا لفرض واحد لايكن 
تھ الی فمل الخال یکا یزم ملبرش ولیس مالم تطرح جانباً کل قوۃ 


فاعلة للملل الثانة “ 

)م دقد مر بلك قي باب ان الل الاية اة فاعة باط وخاصة بها لا 
یئا رکا فیپا غیرها فلا عن ان هذه الاقعال التي یکلم علہا هنا هي اقسال 
حيوية فيب ان تكون متفر ياطنة وان يكور مبداها باط وأايت القيام 
اعني ان تكون صادرة عن الباطن وتامة فيه والا بطلت ان تكون حيو ية کا بستدل 
من حد المياة - 

فلو فرضنا ان تضافر «ذء القوى وهه الاضمال طلا لأرض واحد وغاية واحدة 
حو اثر قعل المناية لانتقى سيئ من الموچودات كل اعداد باطنرقد اثيتنا وجوده 
فيها فيا تدم م بطلت تلك الافعال ان تكون حيو ية اي عن ميدأ پاطن وان قيل 
ان الافمال اليو بة باطنة ولكن الدشافر ينها ار فمل العناية قيب ات الف افر 
تضه فمل يوس وار ما كان من اخص الاقمال اليو بة قي الانسان ال رك فاد 
لابد وان تکون عله باطنة وله باط وهذ اکا الان ۰ 


= 


فیغج انہ م پت اشح هذا التضافر وجه آ نخر ممکن الا السام بان 
سية الانسان مبدأ باط لإبث القيام يتولى توجيه كل هن الافسال 
واجرائا نحو غرض واحد وغاية واحدة هي غاية امحل التاطق وبوجيز 
المبارة ان الانسان ظبيمة زاحدة وجوهر واحد ٠‏ 
التي الأليفية ( اي التيجه الماصلة عن طر عة اثأليف )وهي : 
القول بوحدة الموهرفي الموجود الانساني يكفينا موُنة شرح ما 
يوصف به اتحاد النفس والجسد من وصفت الطييعية ويسر تا النقلب 
عن سر قوتهها الفاعلة البادلة الأتبر وئلتأً دة الرجبة اشفا لنا عن 
غوامض کل ذلك کنا جلباً ع لاتا بالمکس اذا قينا من الاتسان 
هذه الرحدة ا لجوهر ية فيستغلق علبنا امره ولم يعد نا مأتى ولا وجه 
لهم اي مصلحة يقوم بها تمل اليدن بالقياس الى الياة الانساية 
ويستغلتق علينا الب الذي من اجله يماف الانسارت انحلاله ياعث 
خوف فطري راسخ في نفسه ولا ندرك شيا شيامن امکان اقترارن حقيتي 


ا 


واتصال واقي وجودي بين الس والجسد 


)١(‏ م: اليك خلاصة ءاقبل في جم هذا اجن الذي طالمته في ان تقول: 
اغاد انف والجسد هو اغد جودري اي صل عنه جودر واحد ء فليس اوا 
اعارا ذه او عارضابل غا هو انحاد يمي واقلوي اءني انه حمل عر 
ايعاد ها طييعمة واحدة واقنوم واحد ٠‏ واننا قبين فك ذلك بايجاز فنقول : 

ca‏ الاتحاد المارض لايشرح لبا ماتراء في الانان من واقع الإرتباط 
الشديد الكين الكان بين شه وجسده والذي يشبد للا به المي ويخمر 

عليه رأي المموم واصطللاحبم وعرفبم بل يتفي معنی الانسان بل قل بلني الانان 


فا« 


ا ا 
الى هناي واقع تماد التفس وا جمد ا موهري» بتي ان تلل كيفية 
هنا الاتعاد الامر الذي بينه لك العث التالي 
دہ ٭ اانا کزرت الانحاد انار لا 
والجسد فلأت النفى وا نجي ها من الارتياط ومكائة التعلق ينما يث لا 
بويد احدها قبل اتحادها واذا اتحدا قيحصل يينہما تبادل التقاعل العام وار 
1 اذا انفملت التقس عن الجسد فينحل هذا وينعدم والمال الاتحاد المارض لا 
يولد بين التحدين الفطلق انكين الذي دکرتاء ولا يل الواحد منہما موقا عى 
التاني توقف جود حتي زول بانفصاله عنه 
م | الضعير يشيد لا ان الل القابل والفاعل هوقيتا واحد لبس الد 
وحده ولا الف وحدها بل ال ركب منيما تمن من الناس لابقول سادق نا امثي 
واتا احس وانا ار ید الخ ناسا كل ذلك الى واحد فيه معير عنه بلقظ انا 
« ۲ » امأكون الاغاد المارض او ألنعتي يفي مى الانسان فلاأنه 
۲١(‏ لو التبا من الانان الانعاد الجوهري م يمد للانان طييعة واحدة لان 
الاتحاد المارض انت شدة علاقته اينع أن بق کل من اتدين پیا 
كاملا قات) بذاته دل بستازمه والعمارض اغلاق دجي والطيعة اغا هي 
فى الجوهر من جية ماهومبدأ القمل فاا ايس يعصل عن مثل فا الاتحاد 
المارض طبيعة انسانية لان الطيعة 
( ب ) لان الانحاد المارض چعتی ان الانان لابکون 
اقنوما واحداآ لان الجسم ا ن کان خا ا لايد مته في الاتحاد 
العارض فقيل علب ان شار کہا في وة واس بعينها تصدر عنبا وتنسب الها 
جميع الافمال- 
( ج ؛ لان الاتحا المارض بزل مامية الانسان لان ادات بالاتحاد 
العارض لكلى منبا ماهيته الاصة وهي متازة عن ماهية الآ خر والحال أن الانمان 
يا انه موجود واحد له ماهية واحدة وعلبه فلو ان الانحاد بين النفس وا جد اتعاد 
بالعرض لكذب حد الانسان باته حبوان ناطق وكذب ما بعتقده البشر باجم 


سوا 
المطلب الثاني 
في كيفية اتحاد النفس بالجسد 


القضة الابة 
في ان النفس الاطقة هي الصورة الجوهرية ”لجسم الانساني 


تيد : في شرح حدود القضية و بيان معناها 


)۷٠( _انالاجسام الادية مركة مناجزا ية لانبا معدة‎ )١( 


بععارفونه يينيم ٠‏ فينتج من ذلك ان الاتعاد بين التفس والجسد لبس اتحاداً 
عارضا وبحجة اولي لبس اتحاواً ذهتا فاداً هو انعاد جوهري اي اتحاد بالطيمة 
وبالاقوم ٠‏ اما کونه تاوا بالطیيعة القديس توما : بقال في الانسان اقه من 
نفس وجسد ت حد مابتال انه من شيثبن بنقوم شي ثالك بس هو باد اليثين 
غان الائمان ليس بالقس ولا :الد £ 
اما كون هذا الاتحاد الانساني اقحاداً بالاقنوم فلان الذي تسند اليه جيم 
و به نفمل والدي هو قينا فاعل انا هو واحد ونعپرعنه بلفظ اتا . 
قال القدیس توما : نوم الاتنانحو تزاج الس والجد 
مرن الفلاسفة بتصرف ) 
)٠(‏ م : قال الصورة الجوهر بة بيا ن كيفية انعا النفس والجسد ولقطئة 
ما ذهب اليه افلاطون ووي کرتوابنتی وغيرم منالفلاسفة الفین سرد لك مباقتهم 
فی مایعاتی بانخاد انس واج دکیف هو 
يساد من عل المالم ان كل مركي في الاشياء الطيبعية انا تركب من مبدأين 
#وليين اصلبين ها المادة والصورة الجوهر بة والحال الركي الاناني من ال ركات 
الطييعية فاذّا و مركب من هيولى وصورة جوجر بة بقد وغع الكمن القضبة الاولى 


طريق الملب والتقكيك 

وان قيل كيف يتوصل المقل الى هذه المعلومات ا وكیف صل 
اقل ادر! اك الميولي والصورة الجوهر ية 

فنبين لك ذلك أولاًبثال فنقول هذا المناء كاخبزاو آلكربووفن 
مثلاً اذا مضع وابتلع وهضم تیستیل جز»! من الجوهر الي ولیس من 
يول ان الخبزانعدم وانه خلق جزه جدید مبدعا من العدم استخلف في 
الجوهر الي البزا عدوم ٠‏ بل القول الحم عليه عند الاس قاطبة ان 
الخبز تحول جوهراً حب ٠‏ وهذه الاستحالة قتي ان شيا ماکان في 
الخيزيق موجودا في ال جوهر المي ٠‏ م ان الاستالة من حدها ان تكون 
E‏ شيء من حال الى حال آخر او من جوهر ا خر فن الضرورة ان 


یکون في الجوهر الاني ت شيء كان في الجوهر الاول ”" فهنا الي“ اوهنا 
امحل الاول الذي بلبث صابرآ على العولات الجوهرية هو الذي يطلق 
علیه ارسطو اس الادۃ الاولى اوالميولى 

« »> فالميولى ليست من مقولة الجوهر الكامل ( لإلقم ي سوال 
ماعو ) ولیست متدة ( لانم يست من مقو انکر فلا يقال کم ي ) ولا 


من مقولة الكیف( فلا يقال كيفي) وذلك لابا تدخل عى التعاقب في 
حد جواهر مختافة الطبية وا خواص دخول جزء مقوم لماهية تلك 


)١(‏ مم : لان الاستالة منودة الى شي* واحد بتحيل أي يقل من طرق 
« من » بارحه الى طرف * الى * صار اليه 


ا تکون المیولی جوهراً موجوداً اي متحقق الوجود في ا مارج 
تحمل عأيه مقولة الكم والكف لا بدا من ان أحد يبدا وجود وفاعلية 
یعدها ع وجه النمبین الی‌ان تصیر ممه جوهرا کاملا ذا امتداد وصفات 
مخصصة مسماه ٠‏ وهنا اليد المشاركة هي له في المجوهر ية والذي يمطيها 
نوعبا عو مأ يطلقون عليه اسم الصورة ا لجوهر ية او اسم الفعل الاول او 
اکال لارل سب امل الي و ر گی اروا 

فالعنورة الجوهر بة اذا هي التي تمين تمين المادة الاولى ان تکون خبرام 
اذا صارالحبز جوهراً حياً فذلك يكون لان صورة از الجوهرية قد 
خافتا صورة الجسم اللي ا لجوهر ية قامة مقأما 
يقولون ان الميولى قوة عضة اي غير مصورة ولا خط صة قي ذاتها 
بشي» من التخصيص ولكنمامستعدةلقبول ماتمطيما اياءالصورة ا حوهر ية 
الواردة علي من التميين اء كان ذلك التميين"“ 


(1) مم کک ا ی ی ر کو 
کمکذا ا و كيف كذا من غير ذلك من الجوهر واكم واتكف ۰ اہ 
(۲) مم A E TET‏ لان مادو 
قائ وفاعل اما هو ابجسم او ال ركب من المبدآين اتحدين الاول من ذانيانه ان يكون 
ابلا لصيس وهو الاد الاولى والفاني من مقدضیات ذاته ان يكون بدا معي 
مخ ها وهو الصورة الجوهرية ٠‏ 
واذا قلا ان اليولى هي قوة محضة فلا تر يد بلفط الحضة حص ركونها قرة سيف 
اعتبار لحن فقط اي‌انا ثيء اعتبارى ذهي لبس غير وذلك ادخوطا حقبقةو باط 


= 


ان ار يطو والذين جاوا بعده من اصعاب الفكرة والشدقيق في الاعصر 
الى برهن عليها الأتن ا نجلل ان الجسد والس بو فان مما بدا واحدا اول هو البداً 
الڌي به نقمل والڏي هو فيتا بضعل وا لال لا مکن ٺجوهر ين انپولنا ميدأ رادا 
قا وقاعلاً مالم يكن احد الجوهر ين قد داخل الثاني وانتزج به تجا فيه 
استكماً باطنا يت بأخذ قيامه وله - والا لايعصل عن | 
بالاية اندو او یکون اليد الإاحد القائم والناعل هو ثالث الاين وهذا 
البطلان في الانسان الواحد 
فاا لابد من احد امرين اما ان الجسم بأخذ عن النقس مبدأ قيامه رقوامه 

وقعله واما ان النفس تأخذ ذلك عن الج والال لاييكن لنغس ان تأخذعن الج 
مبداً قیاءہا وضملبا لانہا جوهر بیط روساتي کا ثبت #ك فاذاً ليس الجسم يمور 
انس تل ان المورة هي اي ملي مصورها بيدا قوامه وقيامه وفعله ٠‏ بل التفس 
هي الى تصور الد فيتج : 

«هے ار ن الفس مالي تعطي الجسد قوامه الاناتی والا کا نکل جسم جنم 
انان لوصح ان الجم اناي من حيث وج اخ الج اذا اتقصل عن اق 
لايمود له قام بل لجوهرء ولشعدد وتتلف قيه الجواعر الى ان صيرهباه متثورأ 

د ان النفس تعطي الد ان يكون واحداً معا لان النقس لاتعلي الد 
اوسرد ت غر مااعقية ا بل علي نحو ماتطيه الصورة الباطنة ا وهر بة 
والا کان في الانسان مشخمان قا قيام الماول جار عن عله الفاعلة لكآت 
م | بذاته ويحةظ بقاءه مد اتفصاله عنها 

«Ta»‏ ان الشى قيلي المد قوم لان المد فيل اقا الس له ي 
اناني واذا فارقته فليس بق جد انان بل شيت خامداً خواء يطلق عليه اسم الجلة 
واما اذا اتحد بها قصر”رته قيصير بز عن الجا واللبات والبييمة ميزا نوع وا 
ندم يضح اك ممت الفضية الراردة في اتن رياز النفس الناطقة اطقة هي صورةا جم 
اليرهز بةلا المارخة اعي انبا تمملي الجسم قيامه تله واحدأ معا ولنوعه اي تعطيه 
نوعه ٠‏ فهي اذا تصور الجسم بذاچ ا ی بلا واسعطة وجعتى التصوبر الوهري 
والقیی فقا « تصوره بڌاتها» اي ماهیتپا الد لاله انها تصورهلاتصو يرا الم رض او 


کل 

#خالية الميدة وقي الاجيأال الحو طة ق قد اجع نیم ان الجوهر الماديے 
ع رک من مبتا بن جوهر بين هما الاد الأول از ليون والصورة 
الموهر ية فا ٤‏ الاصطلاح اللارج تغارفه لظ َل به ص الماد 
لمحسوسة اي الاجسام من جبة مالقع تحت لات مشاعرتابقواها الفاعلة 
وخواصما اللفة التي من اخص الخاصها الامتداد “ ولكن جب ارت 
تمل ان من وراه هذه القوی الفاعلة التي تو ٹر في ا لحواس محلا تنب اليه 
هذه القوى الموثرة ومن ورا# هذا الامتدادالذي نراه ونلمسه شا نحمل 
عليه الاهتداد اي نح عليه بانه محد فہنا الثيء الي نصفه بالامتداد 
فو هذا العل او الموجود الجوهري ماذا هو ابيط هو اوم رک1 

هذا الثيء بجمله ارسطو ومن بعده مرك من الميولى والصوزة 
المجوهري ةا قلنا فر يبا 

الأان الميولي ابعد من ان لقع تحت تحت ادراك الحواس ولكن القل 
يستدل على ضرورة وضعما من لنبمات اللاحظة بطريق الاستقراء ران 
المقل خد وي عل ادراکہا بل قل بالاحرسے ان المقل ید رکپامن 
يواسطة تأثير فمل طببعي تقعله فيه أعني تما تصوره من جبة ماهيتها امن جهة فملها 

وقلنا ٠ل‏ وبلا واسطة » للاشارة الى ان الفس.لانحد بالجد بوصلةخارجة 
عن مأهيتها او بقنطرة واصلة بيغا وبين الحم كا زعم ابض 
قلنا « تصويراً حقبقب » رج الصو پر الحازی کا بكرن وجود اللفس ية 

الجسد وجود حاول وتدبير وتصرف َل مازعم افلاطون 


خم قلا« تصو برا جوهرا » لال تلل ان النقس باعمادقا بالجسد توه لف معه 
ع کا واحدا جوهر إ) وهي نعطي أوامة ونوعه ٠‏ ( عن فرج وغيره هن الفلاسفة ) 


دد 
وعلبه فان الشيء الذي هو ية واقع الامر قاتم ويفعل واعتي به 
الجسم قتا هومرك من مبدأ ين منشاركين في البدثية "اوها لاتعين 
له من ذاته البتة ولكنه قابل لاتمين هو الميولى وثائييما هو اليداً 
اني شأن ماهيته الغصيص والتعيين هو الصورة ا لموهر ية وهذه الصورة 
الجوهر ية هي التي تمطلي جوهراً ماطبيعته وخواصة واما الميولى فمي ا لحل 
الاول القابل تلك الطيمة والخواص 
«e»‏ قلنا ان انفس الناطقة هي الصورة ا لجوهر ية لجسم الانناقي 
فل هذا صادق باطلاقه بلا استدرال ما اي هل تسية الف الاطقة 
بالصورة الجوهر ية والجسى الانساني با ميولي تمية حقيقية صادقة بكل 
معناھا ومن کل الوجوه بجحیٹ لایقدح با داعي اسلدارك واعتراض 
قيب علی کا يلي به 
ان بين الانسان و بين ماسواه من الركبات احور ية اني هي احط 
منه رتبة فرق وفصلا دات - لان الصور الجوهر بة السافلة والميولى ية 
المركبات السفلية هي جواهر غير كاملة ولا ييكن اتلك الصور اليوهرية 
ان تود وجودآًتخارجاً مالم تعد بالادة اي هي صورها اتعاد؟ ذاق 
باط واما في الانسان فالامر بخلاف ذلك لان الصورة ا جوهرية فيه 


في لقو ذات الجسم الكامل فاليولى اذا هي قوة ولكتها قوة حقيقية واقا سمبناها 
وة الدلالة عل انها لاييكننا ادراكا نققة الوجود في الارج الا بشرط ان 
تنصورها 'تحدة بصورة جوھر بة تشا رکا في ثقو م مرك بكامل كلي هو الجسم او 
لادة المسومة ( عن المطول) 


ا 


جي نض روحانية اعتي انا صورة ها القیام بذانا ي جوهر کال 
ومن شم فال رکیات ای ی احط من الانسان یکون فا الوجود حا خا 
(۱) مم :اذا قلا ان اننس ها قاميا بالذات وانبا محل الوحود الارج من 

قبل ان لنصل بالجسد فلا يستدل من قولنا ذا ان بين خلى تفس واتاوها بالجسد 
ققرة زمائية او قدا بازمان ولكن لاغس ع ا لحد قدا بالطييمة فقط 

لاشك ان الفس تسلي الجسد مابرى في الجسم الحنفس من الوجود ا لجسي 
والمياة والاحساس ولكنها لاتعطيه ذلك عل غو مانعطيه الصور فيا لو كنت هذه 
الصور جسبية اونبائية اوحسية محضة بل تععليه 5اك تى غو افضل وأكل من هذه 
الصور لانبا ملك هذه الكالات وغيرها بنوع افضل واكل ولك فرق ٠‏ سطيه 
من إلكال عطي الجسد الجسدبة والنثو ية والاحسامي ة كا ل وكان الجسم اول 
الجدية من صورةا ماد ا لمجوهر بة والنشوية من مبدأ اليا فيالبات والاحاسية 
من فنس البيية بل لطي هكل ذلك بنوع افضل ودرجة أ كل وامى الات 
النقس ارن اعطت الحسد ماتمطيه فلا تقد مواهيما ولا تمنو تذالا وانفياد 
تمم الي اه باياديها و بى ها ذخيرة جليلة تنص بيا ولا تجود ببا تي الجسم 
حي افماغا الي لایشا رکا فيها الجسم وهي المكر او التصور القلي والاراوة الناطقة 
فالنفس الناطقة حي صورة الجسم اي فمل الجسم واما المقل والارادة فليا بصورة 
المسم ٠‏ 

والدفس العاطقة قابلة لان ثقوم بذاتا كا بتضح ذقك من روجاية انماما 
وهذا القیام بالنات هو کال ها تستقل به ولنفرد به وحده ا فلا پزول عتا ولا 
ازع منها 

وان هذا الكال لاينني مايترنب عل صورة الم الجوهر بة من المصفية الاصة 
وهي ان تمطي الجسم الانساتي قيامه ونمل الا أن قيام القس بعمليا هذا وهاي 
هذه لايجرمبا ولا ييكنه ان يجرمبا جوهر يتما الاصة و حت امتقلاعا بالوجود الابت 
ها بحجة ذاتها ٠‏ اذ من المتيل بالاستالة الباطنة ان تفقد النفس طييعتباحي 
روحازة فستيل بالاسغالة الباطنة ان تققد روحايتا ٠‏ ( عن المطول ) 


ا 

کئور ن من أوة عل الغ في الاعتر التأخرة يذهبون ن ان قي لاان 

3 الاولى لتولى سلطان الياة اللطقة والحية وي 
الف الروحابة والثاية قية المياة الآلية ويمونماالبدأا يوي ٠‏ 

فنقول « ٠‏ »ان هذه اذاهب تجيء مكذبة اشبادة الضعير تكذي) 
صور یا کما انا تماند ما بحفقه انا اتيع والاستقراء من ان بین ظہورات 
الياة الآلبة ومظاهر اليا اة واطقية وحدة تضامن وتكافل 
باطنين شديدين 

»٠«‏ لاحأجة الى تمد اغوس فيالشخص الواحد اذ تكثرها لاقع 
فيه ولافائدة منه مطلقا ودلبله لل ماقاله القدیس ان داوعا ته 
كفوء لتصو برا جسم ومفن عما سواء في استتام الوظائف الميوية ميف 
کل مراشیپا ودرجانا لانه ۰ ن البدپي ومن أن الصورة الملا الراية 
کا ي النفس ان تحوى بل ان توق بضلا كال اأصور الافلة وقوتما 
الفاعلة البوية * فاداً تمدد اغوس في شخص واحد يكون من قيال 
وجود اشياء ممطلة لانفع منها ٠‏ 
٣ «‏ » ثم تقول ان وحدانبة ا لجوهر لائستازم فقط وحدائية الف 

او وحدانية مبداً المياة بل تستدعي ايضا وحدانية الصورة ا جوهرية 

انالملامة المدقق دن سكوت کان يسل بانالفس الناطقة في صورة 
الجمالانماني الجوهر ية ولكنه كان يعنقد ايضاً ان الادة من قبل تصورها 
بالصورةالاطقة تعوى فيذاتها الصورة الجسمية وفي رأيه أن هذه الصورة 
المسية صورة غير كاملة يستدعي تقصمامك الطبع دخول الصورة الاطقة 


== 

واا کان بقول بضرورة وجود صورة جبیة کي يا له شرح ان الم 
کیف پیتی بعد اعلال ال رک الانسانی جما اسان کا کانه من قبل 
الانحلال ٠‏ واما نحن جيب ع هنا المتهب الذي خر عليه رأيه ذلك 
الملامة الهقتقى ان الصورة الجسة الى يضما لاحاجة اليا ولا فأئدة 
اف ا ل غا جانی ایم Te‏ 

اولاً آما كون الضورة المسية فيا وف اح وه 
فلان الملامة سكوت امور قد اخطاً في التوحيد بين الحثة الخامدة 
والجسد الانساني المي فلاتكر ان الجنة لجلة تی یبا مدة وجیز مان 
ظلاهر ا جسمالااسانيومسحةمنه الاانا اذا نظر ا ىكنه كيانما لبت قلك 
شيا من الواص التي ثبت ان فا موجوداً واحداً له صورة ممينة اذ 
تقوتها الوحدة و يموتا تضامن الوظائف وتكافل الافاعيل مت 
عرض واحد مشترك بنا 

فليست ال جثة الارفاتا ا وكومة اجسام متراكة مللاصقة تلاصقا 
عارضا تتفاوت اجزاو‌ها بين شدة ارکب وشتنه تدای جیما ال 
الفساد والدثور ولبس فعا من الوحدة الا ظاهرها فهي وحدة 
لاحققة هما الا في ومنا وخيالا فاا حن محل فمذه المواد الختلفة 
بعضا عن بعض شبهة بجموع واحد لكي نلق عليه في اصطلاحنا الدرأج 


0 
ت 


إفظ الحثة 


(۱) م د ان الان بر بد بقوله هذا على اياوح ليان ال دة من جبة اهي داخلة 


و 
والبائية تحوي بوجه افضل واكل ماتلك الصور من قوة تصوبر لادم 
ع ان الصور نسبة عضأ الي بعض كنسبة الفاضل الى الله ضول والاكثر 
الى الاقل فان كانت الصور السفلية نقوى ان.تصور الميوان والبات 
واماد قلأن يكون لئس القوة عل ان تكون صورة بالاولى 

الا ان النفس نختلف عن الصور الني هي اسف منبا هن وجه انبا 
ب تي مادة وذلاث لاني صورة افضل 

فان الركبات السفلية من مركبات الطيمة كاحي المعادن والبات 
واليوان تكون حال الصور الفومة ها بجيث لالقوى بذاتا على الوجود 
في الحارج ولاعل الفمل لان اضادعا بالادة لام غا الا پاستتغاد کالما 
برمته فکانها تستغرق في الادۃ وتنس فیا انضاسا یوار بها و نيبا الى 
حد ان لایمود ها ان تبدي فمل من ااال الا کان زل عن الادة 
( فاله القديس توما ) اما نفس فلوضع شرفبا في مراتب الطبيمة وتاي 
خضل طييعتبا تكون ارق من ان انعمس في المادة اني تصورها متوارية 
قيا مستنغدة عندها كل كالما لانما لاترفد الادة الايا لك بوجه افضل 
م نكال النشوء والميوابة ما تطيقه الادةمستيقية نفسمامز يتا اثر بط 
الخاصة اي تلك القوى الروحانية التي تخرج عن حدود ال ركب الادي“ 
وتنغر عن التقبد بربقة المادية قاوية على الظبور والانتشار 
هن دون اقتقار قريب الى الاستتام ب له من اللات المادة 

وخلاصة الفول ان النغس الناطقة هي صورة الجسد مع زيادة لانبا 
فوق ذلك صورة من مقتضبات حدها ان يون طا القيام بالات 


اذاصورت الادة 


و بالاستقلال ۰ 
قال القديس توما : ان النفس الانسانية لموضع شرفبا عل الاد تقضل 
قوة المادة الجسمية ولا يكنا ان أنحصر فيا تماما وبكلبتا ولذلك پت 
مافمل مالا تشا ركبا فيه المادة ( قراء ۴ في النقس ف ۴) 
ما كانت النفس هما قيامما الذاتي كان انا لاتقبل الفساد والدثور 
اعني انبا غير فاسدة “ايضالاتنكر انبا تفتقر الى تصو بر المادة لاستتامالافمال 
اخاصة على وفق طبیمتہا ولک ن انما او وجودها لا توقف على البدن 
توقغا باطا فيج ان فساد المد لايتدعي فسادها لان وجودها متقدم 
علي الجسد لقدماً بالطبع لا بازمان "“ 
)1( مم اتنا الثية أفائدة المطالع ننقل هنا ماقاله الملامة الاقرضي فرج سيف 
اثبانه القضية التي نحن بصددها مفرغا في قالب قياس منطتي قال ما لخصه : 
شأ المورة الوهر ية ان تكون ميدأ ار لكل قوة فاعلة ني مصورها 
( بفتح الواو + 
والال ان الغس الاطقة هي قي الب دن الانساني ميدأ اولي نكل قوة فاعلية 
فيه سواء كانت هفه القوة الفاعلة قرة الاحساس او الثوء او الفوة الماعلة 
الطيمية ألكياوية ٠‏ فاذاً النغس الناطقة صورة ال جمد الانافي الجوهر ية ٠‏ 
واثيت انكبرى قال : الصورة ا جور بةهي ميدأ اولي لكل قوة قاعلة فيءصورها 
وذقك : 2 
وا لان الغمل تانع الوجود وائ ك كان ان مايعطي الثيٴ وجوده بعطليه ان 
فمل ایق 
« ۲ » لان مامن شيد يمل الا ا هو فبه بالغمل اعني بصورته اجوهر ية الي 
هي بالنعل وهي الفعل الاول 
٠۴‏ واخياً لان الصورة( النفس )لا كانت بسيطة لامكنها ان تعطي 


== 


القضبة الثالة 
أن يكون لياة النفس قناء فعس الانسان سرمدية خالاة 


(۹۸) ان هذه القضية تستخلص من الإراهين الي خا ا 
القضية المعقدمة اذا سيعت تلك البراهين الى آخر اجا واننا نز يدها ايد 
وقوة بالبراهين الحلاثة الا ية : 

٠ «‏ » اليرهان الاول مستمد منحكة الله : قد يينا لكان تفس 
استعدادا للبقاء بعد فساد المجسد فاد يبق ما ان تبتی في واقع الام حية 


الانسان لاينال مطلوبه ولا يفوز جوضوعه وححط رغائيه وهذا القول باطل - واا 
ان بقال ان الانسان ينال ذلك اغير متلق تي حاة اخرى ٠‏ واغال 
ا نکانت اليا الاخرے مي ایض ابل اغتا شوق الانان خاب بل 
يلب وبال عليه وحلبة عذاب الي اذ لاينكر ان 
آماله من کی الاوجاع وامر الاعزان - واما کون الشوت پیقى خاب ات نكن 
اليا الاخرى سرمدية فاسباب هكثيرة واخصما انان ند كرجا لك بأاز اوها ان 
لير السك هو مشتهي الارادة جب إن يكررن مطلقحما يدركه المقل 
لان الارادة لاتشتبي الامابدركه المتل والعقللايدرك اير مورا تي زاپ 
من الازمنة بل الخيرمن حيث هو خير اسيك اغبرمادامت له ذانية اير دائ وال 
الابد بلا اتتها ولا فناء ٠‏ وثانيهما ان المقل بدرك الوجود الطلق الشامل لكل 
زمان اال الوجود من حیث ه وکذا هو خر «رغوب ومشتپی فالانان اوا 
يشتهي الوجود المطلتى اي الوجود المستغرق لكل الازمنه ولا نستنرقه الازمنة أي 
الوجود السرمدي فينتج ان الننس لاتنال رغائب شوقبا الا اذا حملت عى 
اليرالمطلتق الكامل الشتبى وهذا اير جناول ردام البقاء والوجود ( تقلا غين 
القدیس توما ف ٦‏ س ۷١‏ من خلاصته)-فالنفس إا خالاة اة البقاء ١ء‏ 


v= 
من بعدہ والا کان يلحق بحكة الله تفص من جبة انپا تون قد فطرت‎ 
الاننان متمد الى لاشيء ويكون الاستعداد !اني طعت اللفس عليه‎ 
معطلا والحال ان النفس المسلمدة للقيام وحدها بعد فساد الجسد تكرن‎ 
مستعدة للقيام بذاتبا ابداً( مم : لانا ال كانت بقوة ما لما من الاستعداد‎ 
تبقى مدة ولو قصورة بعد فساد الجسد فا الأئع من ان تبقى ابد سب‎ 
) اسشمدادها اغا‎ 
البرهان الثاني متضيد من قداسة الله ودل‎ » f» 
سوف ب تری ان طلم الاخلاتی بت بیراهین قاطمةان جرا اشرية‎ 
الادية لايأخذكفاء واجبه الا اذاکان ابدیا فاد ان یرن لاء الاخری‎ 
ناء ولا !هضاء فالنغقس خالح‎ 
البرهان اثالث مستفاد من جودة ال‎ ce» 
قد قدمنا ان اہ لایکنه ان یتع‌عنارضاء ماتکنه کل تفس بشریة‎ 
من الوق النطري الذي تمن به الى السمادة حنینا متغلا یکنا دفمه‎ 
* أو قهره ونزعه‎ 
والحال ان السمادة الل تزول ليست بسمادة * فاا لابدمن ان‎ 
تكونالباءال ية السميد اة ابد« الد ثبت الصغرى:السمادة تتفي احلا‎ 
الرغائب الطيبعية الاصلة في النفس وتز من اعطاف الفرةاد امعلاء 6ا‎ 
شامل اکال ( اسیے بجی لایوجد شي م ن کالہ خارجا عن وہ ف‎ 
قص ما)‎ 
والخال أرفرضنا ال سمادة الفس لاحندوحة لاعن الزوال پو‎ 


ف ٥۷ا‏ 


= 


الطلب الاس 
في التائ ج التي تستحصل من التعليمبوحدانبة ا جوهر( في الاسان ) 


)۸١(‏ بتحصل من التعل بوحدانبة الجوهرفي الانمان 
1 > أن هنا العلم ين لا السبب الاخير اقضية الي قررناىا 
قي مقامه ٿي موضوع المقل ا لحاس لاتا ان سألا عن السب الاخير التي 
من اجله يكون موضوع المفل الحاص لاشيتًا روحانً مرفي ذاته بل 
شيا روحي في المادة وشي معقولاً ني الحسوس فا جواب الاخ ير الذي 
تفضي بنا اليه طر ية العلبلالدقبق انا هو هنا لان الانسان با انهموجود 
ت وک من مادة وروج کان فعله حاصلا ع نکیانه ومشا گلا ومناسً 


له : لان الفعل يتيع ل 
وني الفول الشاء ائم ان نوع الفعل يتبع نوع الوجو 

A e»‏ النفس الناطقةوالجسد 
| وکیت یکون طيیعاً و یکون الانسان من‌طبمه تفوراً 0 
والموت ٠‏ لاننا لونسينا الى النفس قوة الاستغناء عن البدن في مزاولة 
اضا ما حتی اشرفا كان البدن شبن معطلا قياس اليه بل ثقل علا 
وجوده قلا تفر من الانفصال عنه بل کانت تور اروج من کا توشر 
اروج من سجن طرحت مغاولة ه٠‏ 

۴۵ » ايضايكبتا هذا الذهب حدا قيا تما لطبيعة الاساات 
اذ يوجب وحدة طبيعته ويسي لما جنم الفريب وفصاما انوي 


س۷ا 

فان الأنسان في اول الامر وقبل كل شي» انا هو نفس وجسم 6 
هو موچ ود حسمي جي حساس تصوره وتحیبه نفس حساسة ومن م 
کون لبوا جنس نطوي تنه الانسان وهفاابمنس بني ان یکرن 
اول مایذکر في العریف 

ولك الفس الانسانة الماقلة الناطقة تختلف عن اللغس الباية 
والس الميوانبة الحساسة ويها يتيز الانسان عن البات والبهيمة اعني 
انپا لنوعه عنما وعايه قتكون الاطقية ثاني مانبني ذکره في حد الانسان 
اعني ان المد الثاني من الععريف جب ان يكون لفظ الماقل قنتج من 
طلك ان المد الخقبقي الأم نلآنسان هو هذا اقول الموجز الانسان حوان 
ناطق » 

هه ان المد المذكور للانسان يبين لنا بلحةواحدة العام الذي 
وشغله الانسان في عا الخلوقات لانه يكرن بثابةوصلة بين عام المادة وعامم 
الارواحج 
»<« اغا الم بوحدانبة الجوهر جلو أنا حقيقة معنى الاقنومية 

الانسانة ميناً اث ما يتقوم به الاقنوم الانساني ليس يكون الجسد 
وحد ولا نفس وحدها واف الاقنوم الانساني قم SENE‏ 
النفس والمسد ٠‏ 

الاقتوم بالاجماع عبارة عن خص او جي حقيقي ناطق من جبة 
ماهو حل ولات میزة له عما سواه لایشارکہ فے_| غیره ( اي صفات 
خاصة باقنومه ٠)‏ وقد عرف بو يس الاقنوم تعر ينا جامعاً مانعاً قال : 


— 


العث الثاني 
في حل الاعتراضات 


٩۰ (‏ ) يمترضون قائلين ١‏ ان كانت النفس عخلوقة من الله فليس 
اوالدان ولان الا الاسر ومن بابالجاز لا جنى اللغظ احقيتيالحصري 
لاا لايلدان موود ماثلاً لما بالطيعة بل يوجدان جعر يا من‌النضس 
الناطقة ٠‏ 

تيب ان الاعتراض‌فه سفسطة لطبغة دققة ولكنه لاستد له في 
الشقینی وفك لان الانسان ‏ کان رکا وک عارضاً من جوهر پر 
كاملين هما النفس وا لجسد لكان يصح الول بان الوالدين اللذين لايلدان 
الا الم ليسا بوالدين حقيتيين لورد انساني ولا وصح ان يوصفاً بذاك 


انس كل جوهر اه وهو مذحب الملولية لوخي من لاړی ان انغ لتقب 
بين حالني الع وال بل و بين حالني الرذبل والفقية تعالی لعن ان ب اليه شي 
من ذلك فاته لانیر رلا مول لاتولا انات ولا بطر پیالرر ضر کا قال اشد 
توما ۰ 

٣‏ » ثم يستخيل القول بان النفس من جبة ما هي حساسة لتتاسل عن الوالدين 
بطر يت الولادة م ثترقى في الإتين فدصير ناطقة بادرآكب ا الموجود الكلي ٠‏ وذلك 
ولا لان النغس لاييكنها ان لتصور وجو الكلي مام يكن فيا استعداد اجر بد 
واقيول صور الكليات والحال النضس اليرانية مني عنبا هذا !لاممداد 

م بستحيل تى الفس الساسة ان تصير تاقة بورود هذه المور عليها مسن 
الارج بطر يق الأكتساب والاستنارة لان الانارة او اكب يكل جوهراً مروف 
وجوده ولكنه لاينيرماهية ذإك الجوهر وطييعته وهذا كافر الان فأعرفه 


هن وجه هن الرجوه 

وکن الانسان جور واحد وتکوین الانسانقام بأحيد الفس 
الاطقة مع الاد دة الحاصلة عن الوالدين ول كان فمل التأحيد فمل الله 
الخال لانغس فهو ايض فمل الوالدين لان فمل الاستيلاء علة مينة لفل 
الخلق اعني ان فعلما فمل اعداد بهي الج ئة قرية حى اذا حصل 
في هذه ال مال من التهيو ينتدعي اتحاد النغس به * اه ( عن الملخص ) 
« ۲ » ولون لوان قملالرالدين لايوجد النفس ابض لكان الانسان 
احط رتبة من اليمة الي تلد شبما بها فنجیب منكرب ن كون الانسان 
احط رتبة منالبيسة حى باقياس الى النمل الفرإيدي وتك الثبه ينها 
وذلك ان تفس البهيمة مأ حياة امس فقط واما النفس المساسة في 
الانسان ا كان هما ماخلا الطييمة المساسة قوة الادراك وجب ان يكون 
جور اللفس نفسه اشرف رتبة من الجسم بان يفضله من حيث الوجود 
ومن حیث ال فلا ولد برلادة لج ولا فد تماد (قاه اشد 

توما ف ۸٩‏ باب ۱ من کتابه ضد الام ) 
وخلاصة هذا المواب اقا نسل ان كلا من الانسان والبيمة يلد 
جا حب حساسا ولكن 0ا كان اجنين الانساني ارف طبعة من ال منين 
البييي وهو معد لافمال هي من السمو والشرف بجحي يقنع على كر اة 
ب انیکونالماصل‌عن‌فملالانسانالنوليدي مصوراً 
به فلا کان اجاد نفس هذه صغتامن 


الحس والنط يتجاوز طوقى قوة العلل الانبة ارم ان يد الله بغعله خلل 


0 
کلام ۾ بزل مدونا عنه مشہورآً له قال : ان الم لايسرخ أا الشك في 
ان الانسان الحاني نيس هوهو باتسان المفريات ولا يح لا القول بان 
هذا الاخ متناسل عن صور حيواية ساف بطر يق ارقي 

وقال کترفاج د۵٣‏ وهاي ۱2# : ان ستل الم 
العصري عن اصول ابات واي یوان والانسان فلا عير جوا باع دلك 
E‏ 
الآن. 


)١١‏ م : قال الملامة فرج مامختصر ت ب 
النيات دالبهائم قد تدرج کو ی ع الى نوع فلن ي 
الانسان بل اا کد ات و شاع الذي 2 

من ان يكون خاضعا له وعليه فضع هذه القضية النالية وهي ليس الانان يناسل 
هن البيسمة بار بت الترقي واا هو خليقة الله يدعم بفعل قر يب 

نذه القضية ببرهانين بردان التق ثم قباس الاستد لال قال 

ينبني َي فرضين باطللين اويا وهومن ادم انچ 
ليس من وجه وجب اخراج الانسان من الناءوس العام السك لندبر به كل طيعة 
حية وآلبة ا هو مذهب اعاب النحو يل والترقي 

وثانیپها من الواقع وهو انه پری ني طائغة البائم جیما انپا تدب في طرق 
التکامل وبا وما توصلا الى ماثلة الانسان في طييعئه َي وجه افدر ج ٠‏ اه 

فنقول والحال ان الفرضین کاذبان ۰ 

اما كب الارل وهو انالانمان والبيمة لايتاثلان فيا فذاك لاختلاف 

علة الک نیما ووايله ان ذوات الياة القلى وات وضع انبا قد تترقى وتول 
تدر ا بنمل الل الأول قينيقي اخراج الانسان من هذا الح وشررده عن هذه 
ي تاميه عن الطييمة ا لجسية بأسرها وفص ل كاله عليها يمتها « 


aR 


| الطاب الابع 
قي وحدة النوع الانساي 


بين انواع اليہائم قوع واسط اقرب الي الانسان منه الى البيمة ٠‏ فال فرشو ٠‏ بس 
انسان فردي والنوع الوسط المزعوم لازال من الياليات الومية وهو امم لا 
ا E‏ 

ثاب اما قاس الاستدلا لفو : بقال في الانسان والقرد انما متناسلان من 
اصل واحد اذا اشتركا ني الواص الراحدة فالطبيعة الواحدة :ولال إبس اشتراك 
في الواص بين الانان والبييمة بل ها بختلفاناختلاق شد بدني اواص الحملقة 
بالوظائف اليو بة وني الخواص النفانية 

اما في اواص اليو ية فلان الانان مشي متتمبا واليوان جري ديب ى 
القوائم والماشي لاولد من الإاري تي القوائم والحسور ٠‏ ثم قوالم القرد معدة 
قتا رانا دا الانان ز ان لا باط الفنون ومزاولة المتائع علي ان يد 
الانان آله لطبغة دقيقة || الغاصل الربة والخدلفة مايدل علأا مخلرقة 
ي احسن تاهب انور قوائم البپائم التي لامكن لاصابمها ان لتحرلك 
عى اتفراد فلا تملح الا لاتق والنشوب والماق قي الشيء لا العمل واللمس ٠‏ م 
دماغ الانان کبیروحال نياع عضو من اعضاء الجسم فکانه رقیب بستطلع امال 
الحواس ليستخلص من جيع الحسوسات المقائق المقولة وجلافه دماغ القرد فان 
بنیته تدل جلا عى انه لم يخلتى الا لياة النشو؛ والمحس ٠‏ 

واما اختلاف الانمان ابيمة في اغواص التقانية فيو اوضح من أن بين 
فليس هن ممل ان الانسان والبييمة يشت ركان في جنس ايوان رلكهما بختلفارن 


فا« 


Am 


فان الموادث الارلى التي تقب الملوتىاو لقح مر جما الى طريغة 

يسمونها طر ية ازو او الانلا( 2802ء چ؟) واغېر لایر اي 

غیر طبقات من خلایا منسوق بعضہا مع بعض على وجه 

بدیع من الترکیب و یطلفون مل هذه الظبقات ( في لفتہم ) اسم الور یقات 

اللوليدية 5 Fs germin‏ ولاتدو تباشیر الا لات و بواكرها 
وهیئات اختلافا الا تدرا و بعد حن 

قل في إلوظائف الميوية فاول مادو من مظاهر المياة اغا 

هواضال النشوّية كاتقباضات القلب ودورات الدم مم تايا المروتة 

وان قيل الا تكون حالة الجسم بعد اتتصال النشی عن ہکہالہ قبل العادھا یھ 

من حيث ا لجسمية حى بشحصل القول بان الفة جئة انان او جسم انان حقيقة 


نيب لا لان الجسم قبل دخول ضس عليه هو قي حال امدمداد لوطا والب سا 
في اوراك التأ هب القر يب اغرضه الطلوب الذي هو المصول عليبا على ان هذا 
التأعب هو الراسطة الداعية لاوما واما بعد اتقصالا عنه ققد زالت عنه صورته 
وانقلت حاله من ممتىالاستعداد كلالحب الى ممتى الحداعي إلى النساد والدثور 

اني براهينيم ان اتاد اللنى لو تم عند الماوقى حح عن ذلك شكوك 


١‏ ان طر بقة الولادة عند الانسان تكون احط رتبة واقل كالأمنها عد 
البهيمة لان البيمة تلد جا حيا تتف والانسان يلد جا فقط ٠‏ 
ب يلم القول بانافه بلق نفو خالدةلاإججصيا عد وجلا فيالطف الانسائية 
الي لاتحصی التي تيد الك قبل كال بنائبا وتكونيا وهذ لاإيمام به المقل اللي 
ج انه پستنلی‌عطینا حینئذ شرح بابین لواد والالد ین ن‌الابه ومایتاقل البنون 
من آبائهم من الاستمداو كل امراضهم والخلق باخلاقم رذبلة او ففياة الى غير 
ذلك ما لقدم شرحه في باب التأسلل او الثوارت ٠‏ اء ٠‏ 


-- 
وقوة ارك ثم عقب كل هذه اخيراً ظمورات المياة الميوانية او الحساسة 
واما اي متى يدرك اجنين من تكامله اللي الدرجة المطلوية ككي 
تصوره تفس النطقة ين القت ل وجه الندقيى امر يبن الاستمالة 

علیتا وال 
: عند الاقدمين على مانقله ارسطو ان النفس الاطقة تصور 
اجنين الد كر ار بمين بوم بعد المبل به واجنين الاقى شمانين يونا بعد 

الملوق وماهو دليليم لانعله والله اعم - اء ) 


المطلب اثالث 
امل الم الاناتي 

(۹۳ ا كان من حى عل النغس ان ببحث عن كل الانسان 

وجب علینا ان تتکلم ایض عل اصل جممه فنقول بوجه الایجاز ۰ 
۾ اما اصل الجسم الانساتي القر يب فقد علا انه لاختلف عن اصل 

المياة الميواية بوجه الموم بل هو حوفي كلا المالين 

واما الاصل الأول لجسمالانسان ( الاول ) فقدز: م اعاب مذهب 
الترقي والاستحالة انه حاصل عن صور حيوانية سافلة 

ونن م يكن من شأتا هنا التوفر علرنقد هنا الزعم وتخطتته ولكتنا 
نجتزى» عل الغول ان الملاء المدققين الوصوفين بارصائة ورجان الوزن 
م احذرمن ان بخروا زأبيم عل هذا ازع ونتقل اليك ماقا واحد منم 
وهو الملامة فرشو ۷٥۵٥۳٣في‏ خطاب له القاه في حتمع موئيخ وهو 


س 
التوصل جرد البراهين الملية الى اثبات ان تناسل النوع الانماني من 
والدبن واحدبن حقيقة بقينبة ٠‏ 


تغل فسد سبه ومنه النذل ولد الزنبة اماد نيه ٠‏ واستمماده للدلالة ت حوارفل 
ابوه حصان وامه اتان وهو البغل اواظلامي نة من خلس اد اخلى النبات اخلط 
رطبه يياه واستعماوا ثفظ اللاسي للدلالة ت ولد بين والدين اييض وأسود 
والديك بين دجاجتين حندبة وفارسية ) ققال فرج بهذا المدد : 
ندر ان بكون التفل تنوب وان نتج فلا ير تتاجه الى أكثرمن ثلاثة اجيال 
یمود الولو الى جنس آمه او اییه 
اما المخری قرعانبا : 
ما ان افزارج بين افراد شتااتى النوع الانساني كتير وستمر المدوث 
والاستقراء يدل تى ان انسل فبا بوالد ملا اتقطاع والي ما لا نبابة وان الزواج 
یا کا مایکون اخزر تابا 
« ۲ » اما الواص الذاتية للنوع الاناني فمنبا طبيمية ومنها نطقية ومنهأ ادية 
اا کبناء الجسم الدشرجي والاسراض الخثلفة ودرحة معاومة من 
الرارة في الدم رر تیار راس تبني اترا وال ال 
الاجتاع الحقي واغتراك المبثة ما يحصل عنم السران والرقي واشكل الفنووفن 
والمتائع واخنلاف اللات واسعمال روب ا الخلفة ثم الواص الاديية وقي 
الحرية والمسو لبة والندين 
والا ان كل هذه الواص الذاية نوع الان اني ترى واحدة تي الات 
N E‏ النوع الانا بلا اختلاق وهر وا فا“ 
وان قیل ان بین شفائق النوع الانسافي اختلاقا شديدا في الاخلاقوالا اب 
وني البنية واللون وزاو بة المي ة وحجم الدماغ فقول ان مي هذه الاختلافات 
عارضة لاجوهر بة وانما قد نوجد بين أفراد عشيرة واحدة مع تاوت قي اللرجة 
وسپل الانتقال من حال الى حال قي افراد انوع الراحد ونكن تقارت العرجة 


=o 
هذا وان النظام الذي توخينا اتباعه في مقدمة كتابا هذا يوقا‎ 
عل حياة الانسان‎ O مث‎ 
ية فتول:‎ 


وا الاة ال المارض لايغيران النوع ولا بدلان ع اختلافه في الاراد - فاا 
قد ثبت ما ثقدم ان الناس قاطبة انراد نوع واحد وان تفرع الى شقائق ‏ اء 
وتقول وما يزيد البراهين الخقدءة قوة ويجملبا ا کل 
الاعصر من اول نشوئه ا الی الیوم ان علم الا ثار والحفرية وعلم المشرج قد اويا 
بالحققين المدقتين الي القول بان ما وجد الى اليوم في بطون الارض وطبقانها من 
هيا كل عظام البشر وما اتصلى بنا من أ ار امال الاولين فكل ذلك يدل لال 
جلية على ان البشر ايوم من نسل يشر الامس زعم ) 
ثم قال الملامة فرج الندكور هذا وبقي ان تملم هل الناس يلسرم نل 
قران واحد وابو ین واحدین فا حاب الترفي یتکرون ذلك و پزگمون انه حصل من 
قبل ادم تکاحات لايجمى عددعاء وقاف_ طالفة من الةلاسقة ان اله خلىانانين 
في اعصر مختلفة خلت الارل قبل ادم باجبال فولد هڌ! الامم ثم خلت اوم‌قناسل 
داکن اکاثو کین وغیرم ٹیر ین من جلة اقلاسقة بښدون 


جنع مأنع منالقول بان الناس E‏ واحد 
وانہم ج انا ادم وحواء بل ادل ۲ ي 
اثيات لزه الاول من القضية ( اي لامانع بنع من تول ل" 
اول بسند اللصوم رأهم الى ثلاثة ادلة وليل من جبة افلفة وليل من 
جهةاززمان ودليل من جبة اكان ء 
والال ات هذه الادلة اثلاثة قاصرة عن اثبات مدعام ٠‏ اما 
i‏ » فلان اختلاف الالسن بين البشر لايكون دالبلا قاطعاً ت اخخلاف 
المکلمین بہا ٹم کا زاد لحمل لقدما في عل المنات وفةربا زاو تلنبم رجحا 
وتفلب عدم ان اللغا ت كلها متحدة ومن اص واحد 


ا ا 
ولا ام أكون الصورة الحسية على مارآ سکوت تماند انمعلم 
بوخدانية الجوهر ايضاً فذاك لان الصورة ال جوهرية اذا دخات على 
مادة ما غولتها وجودا معاي كان ذلك الوجود ولو وجوداً ميا فلا بد 


قي الخالين لانها بعد الاتفصال تنوتها الوحدة وتضافر القوى وتضامنبا توج الى 
ادرال غرض واحد الا ن اللدة لاتبطل ان تکون جا لا اناي بل من عام 
الجاد ولكنها لابق جا واحداً او مادة واحدة ا صورة واحدة بل مواد كشيرة 
عة واقمة تحت الحواس وقابلة لااد اذ لايقيل الاد الا لماوة ار كة فيكرن 
اها حال باني المواد الركية الي اذا زالت عة صورة تركها وودتها الجوهر ية 
ال رکبة دخل علبما صور اخر یکانت اواد في حال ترا 

قال التدبس توما مامقاده + ان صور التاصر لل ركة تبتى ثي اركب المقزج 
لابقاء بالفمل و بالوجه الصوري بل بقاء بالقوة وعليه المتزج من الصور بالقوة 
قدر ما يكون من الايا وال رات في جسم الانسان وانكن الصورة الي هي بالنعلقي 
المتزج الانساني هي واحدة وهي الننى الانسائية ولمذا قد احسن ارسطو اذ 
قال : الصورة واحدة بالنعل متعدوة بالقوة 

نم اکان فساد جوھر واحد بولد جور آخ رکا هو القول الٹائ مکان من 
القرورة ان اركب ال جوهري الائساني اذا فد بفارقة الق فخرج تلك الصور 
الحمددة من الفوة الى الفمل واذا شت ان تتسي تلك الور اغارجة الى الشعل 
في الجئة بام الصور ال جنية فلا حرج واصطلاح الناس ت تبة ذلك الجموع 
المترأكي الحداعي لاساد باس حلة الانسان صادق من جهة انبا تيز رفات الاسان 
عن رفات البيمة وغيرها عا بقأ <ذ بالدثور ٠‏ 

ايكون في امزح او اركب نزع #لبسائط تزع ينهي الى المادة 
الاوني أو اايولى كان ان هذا ا لجسم المطا لح نسمبته ججئة الانسان بق عليه 
مدة من الزمان مسحة من النفس وار من تصو برها له ووجود ها فيه كي ممن 
النية وال ركة والحرارة وذلك الى ان يتخ استيلاء المور الجيدة على المادة الى 
قارقتها النفس مع بقأء مسحة متها علبها تم تزول تلك المحة ايف 


~o 


من ان دخول تلك الصورة على تلك للمادة ينع من تصور تلك المادة 
بصورة اخرى جوهر ية والا اصبح لے موجوداً فام بذاته والنقس 
دنن ااقان قد يكن توافق قواهما 
الفعلة وتا لپا من باب المرض ولكنه تع عيہما ان يشتر كا في القامية 


0 


الواحدۃ فلا ممح ان یقال فما انپا قا واحد او جوهر واحد 


موجودا فاا بذاته آخر وحینڈ 


هذا وقال الان في مطوله لاتتكر ان الجسم الانداني لايتم فساده دضة واحدة 
بل بتراخ وتماقب اذ بطرأً عليه حادث شبيه بالحادث الذي برض تجنين ولك ن 
بوجه المكى اعني انه جحدث في اجنين حادث الترقي والتكامل وني الجسم الائت 
حأوث النداعي الى الفساد والدثور 

سوف تری ان الف لاتصور | لا عند ماببلغ درجة من المكامل بصير 
فيا الجباز الآ لي صا لقبول اننس الناطقة وان الجهاز الآلي سيف سير ره 
ي تدعي مايداسيه من الور الخفاوتة الكال وكذا قل بمكس ذقك عند انقمال 
النفس منه ودره في سلم الدثور الذي يطرأ عليه ترجا سر يماء فافهم كل هذا 
لانه وقيق 

١(‏ ) م : وذلك لان الاعاد بالقوى من دون الجوهر اتحاد عارض اذ كل 
مالس جور فهو عرض ۰ قال القدیس توما : في ف ٤ن‏ س ۷١‏ قسم | هن 
خلاصته : لروضع انه ما خلا النفس الما نة سبق الى الادة وجود صورة أاخرسے 
جوهربة جمان محل القن ( مم : اي الجسم ) موجودا بالئمل قزم ان النفس لا 
تعطي الجسم الرجود امقول بالاطلاق ٠‏ اء 

نم قال النديس المذ كور في مو لنه المنون ( متفرقات )في مقالته في الروح : 
ان الجسم واجزاءء جميعا ها وجودها الجوهرسيت والوعي بانس فاذا اتتصلت 
دہ فکا انہ لاہنی الباقی اسان ولا سیوا ولا ی فکذا لانبقی اليد بداً ولاالمین 
عي ولا احم -& الا جني الاشتراك والىجاز ٠‏ ا 


E 

امطاب الان 
قي ان النغس موجودة في الجسد مل اي ضرب من الوجود 
(۸۷) هذه اة اخرى نتيد الاب عليا من لعب 


فاا مايشاراله اظ انا لیس یکون حاو فی الشی عرض ولا توا 3 

وجدانية يدركها الضمير وتغظما الافظطة كا زعم البعض واا ما يشار اليه بلفظ انا 
هو شي جوھرسیے حاصل بالطیع عن اتاد الغس بالجد اتحار جوهر 6 ولكن 
ینہض هنا شك وعو وان قان بانانفس تبتی واحدة مع ذاتبا لانہا جوهر بیط غهر 
متغير وتكن هوية الجسد يتكر الط كرما تبقى واحدة لا غير ولا بلحتها تبدلل اذ 
قال العلامة بوي ٠مممط‏ .هن ان الال الميواية تفسد وتدثر بلا اتقطاع 

فاذا نظرت البها في أدوارها التلغة فلا ترى فيها ذرة واحدة مأ كان فيبا ء اء 
وقد اختلف الفلاسفة في حل هذا الشاك آمنهم من قال أن هوية الد الباقية 

واحدة جي اسل غهرمتحل ولا نيدل تی من اول السمر ال متاه معدا بالغ 
نهم من قال انه يكني لمدق اقول باو 
لجدان ز وشكله اللارج واعداً وهذا القول ساقط لنغير البية 
والشكل وائتقالما من المغر الى انكر ومن الزبول الى السمن م لان البنية الظاهرة 
الحسوسة عبارة عن محرد الشكل واللورن والتقاطيع الطحية الظاهرة ولسم 
الانساني لايدل ەگ هذه الظواءر ققط واخيراً منم من قال ان تحول اجزاه 
ل ع وج التعاقب اران اخي کان ان الاجزاء الجددة لانفير 
جوهر الجسم تغيوا كاملا ٠‏ يحمل اوا واحدة بالوحدة 
الاديية المرفية لا بالوحدة الماييعية يحصر معنام) ٠‏ وهذه الوحدة الاويية اذا 
قارنتما الوحدة الطييمية قهالغس فب ي كافية علي ماباوح ذلك لان الاجمام الآلية 
يقي اوهو محفوظ فيا ونبتي هي ايها واحدة اذا يقي المو هو مفوظ في مدا 
حياا وتصو برعا والال ان بدا الياة السو اة الاو اعي به الغس باقر 
واحدا فاد يصح ان بقال ان الجسد باق «احدآمم ذاله لبقاد تصور الادة الاولى 
بالفس ٠‏ اهم اخيراً بقول بمضبم ان هوبة الجسم عبارة عن شكل الإدرن 


اا ا ا 
القائل يوحدانة الجوهر يغ اركب الاتساني لان هذا آلاعي 8" 
نا لواب على الس اين هي في الجسم ادي تتعثه واي ضرب غب 
وجودها فه 
اما د يکرت وافلاطون الا کان يغنان النفس جو مضازا عن 
الجسد تام الاغيا ز كأ يضءان انفس في عل مركي يتبا افيه تديير 
حركة السموع شأن ربان ني سفيتته ولكنهما تتلفان في نيبن احل الذي 
تحل فيه قفا افلاطرن هو الدماغ وقال دي كرت بل هو الفدة الصنوبرية 
الي هي ف مقدم الدمأغ 
واما تعن قترى خلاف داك تسكن برأي العدیس تونا القائلبان 
النفس الناطقة توجد کاپان یکل الجسم وکلپا نيکل جزء من زاء الجسم 
والبرهان عایه « ١‏ ان الفس ليست الفاعل امرك لے والقے 
ادير لماز العصي ققط بل هي صورة الجسم الجرهرية وهي اللي تمي 
الجسم بکجاله قبامه نفسه 
والمال لامكن الفس ان تمعطلي الجسد قيامه ما تكن موجودة فه 
ياء على للبداً الي لامشاحة فيه وهو ان القعل هوفي مادو قمر فاد 
التو في كل الجسد الذي تععليه القوام تشه 
و »> لا كانت الس الاطقة بسيطة كانت مفزهة عن ان يكن 
فیا لجرا من ج انکر وعليه فليس يكن وجودها في اماز الآلي 
ونخطیطه وتقاطیمه وتا لیف اجزاله وکر ل ذلك لايخو من اشكال ولا بزبل جيع 


التكرك . خأبل ول ا 


mreis 
ما لكات الف اما ان تملم حصو ذلك الزوال واما ان تیپله واما ان‎ 
ترتاب فيه - وا لمال كل هذه النقادير منافية اقتضىالسمادة‎ 
اماعل تقدير معرفتبا زول السمادة عنها لاتكون لما سمادة‎ ٠١ « 
حقبقية ولا ت بالغبطة لان «مرفتا زوال نما تجر عليها من فووا‎ 
خوف‌خسرانه واوفیتکد حظبا و بابل طا ینتا ویتفص‌هنا »هاو یرر‎ 
حلاوة تما با یر المحاضروهنا امس بین لامراء فيه‎ 
اما تقدير جبالتها ازوال السمادة جبالة لاتقوى على دفعها‎ » ۲ « 
ميث تكون مغرورة يماما تعلل تنما باطلاً بدوام سمدها واسترار‎ 
حظبا جیب عليه‎ 
٠ اولا ان مثل هذه ال مالةشر للعقل والسعادة في اير والمحق‎ 
ان مثل هذه الجباله الفير مقدورة القع لایکی السلم‎ i 
بوجودها الا ص تقدير ات الله بترك النقس صقلب في ال جيل التخلب‎ 
خادعا ما مز يتا مأ ا لهال وموها علبها الباطل “ وهنا قول كفري تازه‎ 
ان ان يوصف بشيء من ذلك‎ 


«en»‏ اما على لقديران ا مال المد كور مقدور: 


مقدورة الدفع بان تكورن 
الفس ني شك من مصيرها فيكون ممنى السمادة فاا ومع ايا لان 
الك علبة لاريب والشجون المرة وا مرتاب عرضة لحازع الاحران 
وتجاذب المموم والغموم المستمرة ٠‏ 

فيشج من ثم بالقرورة احد امرين اماان سمادة القس كرون 
دامة ابدية واما ان اللفن لاسمادة هما وا محال لايد سن سمادة 8نس فاخا 


- 0= 
قكون سمادعا خالدة دامُة لااء ها ولا اهضاء فاا تقس الانسان قتع في 
المياة الاخری بوجود لايكون له فنا ولازوال اء 
قال القديس توما : ان السمادة لا كانت هي فما احير أككامل 
وألكاني وجب ان تمتا بها لوعة الوق وتخمد عندها لواتجه وان تن يکل 
* ومن البديمي ان الان بانع بشوقه الى حفظ الخير الذي حصل 
e‏ في قا که ایاء وني أمن من ققدانه ۰ والا 
تنازعه بالضرورة خوف خسرانه او الم به المزن من تحققه ضیاعه» فاخ 
يشترط السمادة الحقيقية ان يكون الانسان موقن في ظه انه ان ينقد 
الخیر الي ملک مطلقاً فان کان ظنه هذا صادقا حت فیارم عنه انه لن 
بخسرالسمادة واما ان کان ظنه هنا كاذب وباطلا فشر له ان ين ظا 
باطل ذب لان الإطل ل شر امل کا ان المتی خير ل 


لن یکن الانسان سعیداً اذا کان :یلازمه 2 ( ف٤س ٠‏ 


عن الجزء الأول من الق ۲ من خلاصه ) 


ا 
المطلب اقااك 


تيجة واعتراضات 


)۸١(‏ ان الذهي المدرمي الذي اتینا على يانه وشرحه لايوى 


لادة شب من قوتها القاءلة الباطنة بطربق الفيض او البثتى والوليد ناذا لابد لما 
من ان تكون صورة الماوة الجوهر ية 
اما المخرى ففيبا ثلاة اجزاء اثيعها بانغصيل قال: 
» اماکون النفس تمطي الجسم فاعليته المسامة قلان الجسم من جبة ما 
مرجم اہی صان والاکآن کل جسم خاس وکذاقل ني الزاع المي وقي 
المركة القلية | بی شي من هذين شات جم 


هي کذا مهما قدر رمبلغ نکامابا قبقی مادة لایمدق علییا اسم الجوهر اللي والا 
کا نکل ج حیا وعلیہ فلا یوصف ال جم الانسانی بائہ ج نمو و یجس من جہة 
ماهو جسم بز لاسا من مبدأ اخر هو اللفس ولا كانت اللفس 
لايكنا ان تفيض فيه اليا الا عى لقدير انيا مورته الجوهر بة تنج ان اللقى 
صورته ال وهر ية 

r‏ ام أكون النفس هي الميداً الذي برفد الد فاعليتالطيميةاليكانيكية 
فالکلام فه على ثلاثة امور اوا ان النضس يكنا ان تنمل ذلك وثانيها بب فا 
ان تکون کد اشا انما كذلك بواقع اال اما الاول ققایت من وجه انل 
النفس لوضع فقيلتبا سية الكال توي بوجه افضل وامى كل قوى الصور الي هي 
احط رتبة منها ت مو ما ان المدد الا وى الدو الاق 6 خم لان الفاعبة 
الطيمية الكاوبة حکپا في الي کح حیاة النوء اعني انبا آلية 

واما الثاني ود وان التضی بتبقي فا ان ۶ رن مبدأ الفاعلية الطليمة مو ية تي 
الجم فدليله انه لو م تكن النف ى كذلك لكان ا جد يتمد فاعليته تلك من 


ك 
فيه شيء من التناقض فهو اذاً من المقبولات ولاسجا وانه المذهب الوحيد 
الذي ينيا لتا به شرح وحدة الوجود الاناني الجوهر ية شرحاً وات 

مسقدآمن مبادیء مل الکلي 

لاان جیا هناما یکن من فیا ورچان مدق قلا 
خاو من ان تي ط به لمات الاشتباه و يدف وارد اكوك 
والاعتراضات الو ية 

واننا وان كان حلى هذه الاعتراضات من حتق عل الما دخو فا في 
مباحئه قننبه المطالع هاهنا ان ممظم تلك الشكوكوالاعتراضات واكثرها 
حاص من وجه اننا متتع علينا ان تتصور بالتخيل تلك الادة الاولى او 
نرکا ادرا ارتا 

يقول الحصوم مغهوم مبادىء هذا المذهب المدرسي انه لبس يوجد 
سي حل من الطبيمة مادة بلا صورة ولا صورة جمية بلا مادة وانه 
لبس في الما ا لجسي الا ال کات ولیس یوجد ولایکن ان یوجد مر کې 
( بکر كاف ) جوهري منفردآ مَل حدة ۰ ولا کان لایوجد ولا یکن 
مبدا آخر غير النفس والال لاییکن ان یکون فی موجود واحد مبداًا فمل انار 
مالم يحصل قي الموجود الواحد طییعتان اتان کا هوواضح والحال هذا خلف من 
القول قي الانسان الواحد 

واما الثالك ايكون الس هي قيالراقع الشاحد مبدأ الاعلبة اليعية اوي 3 

فلاأن الامتمانات والارب العلية جاءت مييدة ان الافمال اأكبوبة في الي ت 
عن الأنمال اكبوبة في غير اللي اخعلاء نوعب فاداً لايد وان تكورن الافال 
لكبو ية في اللي صادرة عن التتس ٠‏ الى هنا قول الملامة فرج 


»ا٤«‎ ٥٣ف‎ 


ا 


لاباهيولى ولا بالصورة بل بال ركب فتكون نسبة الوجود الما منفصلين 
وقبل اتحادما ما نبة شيء الى ماليسى هوله بلى عندنا ان نسبة الوجود 
الى الصورة الجوهرية اوحدهاإمن الحناقضات ٠‏ وان قال قائل ان كانت 
حالة الف كا دكر من القبام بات وكال ا جوهربة فا الف ائدة من 
اتحادها با لجسم واسيك تفع وجدوى محصل لافس من اتحادها به 

فنجيب لايغرين عن بالنا ان الفس ليست روحاً بيعل صف لان 
اڏه لیس موضوعه القر یب شيا روحاياً بل موضوعه القر يب شي 
عرد ولذالك يازم له مشاعر وجسد يتوصل يا الى ملاصقة وملامة اللا 
المعقول ٠‏ وان تماطي المقلل افعاله السامية تفسما عل حب ما قتقي 
طبيعته ذلك الماطي اغا يستازم وجود الجسم ولنلك كان اتحاد اللغس 
با ند طيبا هما 


)1( م : قولنا ان اتاد النفى بالجد يمي طا لايسندل منه ان انفمالا 
عنه حالف بطيحتها أو ان حالة الاتنصال حالة ضد طييمتها او حال قسر ية کا كانوا 
يسمونها في القدع لان المالة توصف بانب قسرية اذا دنع البها داقع من الحارج 
عنوة وقبرآً وكات هي اسيك هذه المالة ى خلاف ما ثقتضبه طييمة الم دفوع 
واستمداواته ٠‏ والحال من المقرر ان الغس هما في واتهامبدا قيامبا والبقاء سيف 
خارج البدن فاا لانكون حالة بقائما منفصلة عن ا جد حالة قسرية لما الان البقاء 
وعدم الد ثور من حقوقبا ومن لوازم طبعبا فضلاً عن ان افس انا تقارق البدن عند 
اختلال ترکه وفاده میٹ لایسوو مال قحياة 

ولکنه بصح القول بان حال اتفصالما عن الم دو اقل موافقة اطييعتها ممن 
حال اتصالا به لانما لا | تكن معدة من طبما ان عيا حياة الارواح الحضة كان 
انها عند مفارقتها الجسم ترى انبا تفوتها النسبة بين طييمتها وشرائط وجووها ومذا 


ا ا 


اثبات القضبة الى هي : 

اغس ااناطقة هي الصورة الجوهرية لم الانسافي 

)۸١(‏ أن الواقع المظى الشاهد ية طيمتنا والذي تصع به 
شمادة الغميرجيث لاتق مسا للمشاحة فيه والذي ينبني عليه كل م 
كانت لاثم ا السمادة الكاملة الا بالمود الى جسمها بعد البمث كا موف 
بين لك ٠‏ 

وان قسال قائل كيف تكون حالة النفس بعد انقصافا بالتياس الى الادراك 
وي لاتدرك الا بواسطة واس فانجواب ان المنابة الالمية تمدها با بغي ناء 
اواس وتكغيما موتة ما عتاجه في وجووها هذا الجديد اعتي ان العناية ترفدها 
حورا سقولة تيا بها حياة اشبه بيا الارواح الحفة 

قال جان وسيك سن توما الشارح ادق الغلفة التومو ب ةكلام مليحا موجا 
في هذا المدد قال مالعر به × 

ينبني ان مع في النفس اعران بثبه انما في ذاتهما متماندان واعتي بهما 
أن النغس صورة الحسد الجوهر ية والقيقية وانما في ذاتها روح ت انها طييعي لما 
ان لصور ا جم وكذا يوافق طبيمتها البقا في خارج الجسم اذا انفصلت عنه “علي 
أن الامر ين بتحفق قبو لما نفس وا ن كانت حالة لصو برها لجسم اشد موافقة 
لطييمتها منحالة الانفمالعته فليست لكون حالة الانفصال قسر ية لماء بل هي حالة 
بصفونها بانها حالة خارجة عن الطييعة او ما دون الطبيعة و مبرون عنبا بقوفم: 
( ااام )٠غ‏ شرح في حل آخر قوشم مادون الطبيعة قال 
انا مميت حالة الالفصال حالة دون الطيمية الانيا لاتحصل عن النفس بيبا 
حصولا ذاني وموافقا لطيبمتها الباطنة او لكيفية خلن اله ٠ا‏ بل للك الالة هي 
مثابة عارض خارج يطرأ علي النقس علي تقدير حصول القساد قي الجسم - اء« وكل 
هذا دیق فاعلمه 


E 


معطلا ضياع ومعطى ها بلافائدة ولاقم 
والاللايناسب حكة اله ان بخلق شيا معطلا ضياعا وبلا ممل 
غاذآ قى النقس حبة حقبقة بعد انحلال الحم 
٣ «‏ » الرهان الثالث مستفاد من قداسة الله وعدله وهذا تفصيلهة 
اله قدوس فهو بحب أ بر الادبيويكره الشر والرذيلة فاد لإبدوان 
يكون قد شاء ان بمتاط لصبانة الشر يمة الادية بتمليق جزاءكافر ثم الله 
عادل فلا بد ان يشاء مجازاة الابرار ومماقية الاشرار بحسب اعمالم آلا 
اوعاجلا 
ولا ريب ان قي هذه الياة الديا بعض الجراء عن حفظ الشريعة 
الاديبة او عخالنتما الا انه من الببن الراضح أن هذا ا جزاء الديويت غير 
وای باستیحقاق الاضال فکمن بار يتقلب ني هذه الحیاة فراش البلايا 
تابه المضار وسا كله الاحزان فا ان انشريرني رخاء عيش وهناء بال 
( کا سوف ترسے تفصیل ذلك فی عل الاخلای ) ` 
فاا لابد من حياة اخرى يجري فيا ا لجزاء العادل وتقسط فيا 
المكافأة فينال امير كغاء استحقاقه وينتقم للشريمة من مخالفيها بقدر ما 
ستوجبه انام وبقدر مايښغي 
«ّ» الرهان از ابع منود .مدل اله 
ان یغ قلب کل انسان شوق مبرحا الى السمادة ناجه الى لما 
اهتاجا منغلباً عليه وغیر مبارح له 
والمال ان مثل هذا الشوق لايكون منحه الا الطيمة الانسانية 


تضسما فهو اذا مفاض عليها من لمن خالق الطبيعة تفسما * وال مال ان هذا 
الشوق لايشنى اوامه ولا تبرد غلله في هذه اليا الدنبا فان هذه الحياة 
الدنيا ي وادي الدموع تسح فيا جفون الشراجسين وتخضل” قيا 
مسارب المیون ۰ وللخعطیب منسبزسےے ۷٥25۵۲۳6‏ في هنا المع یکلام 
جاج بنع ال 

ان الفضيلة تحنو ظرها اثقال الاحزان ويتفق هما في الفالب الكثير 
انها تجري مثقاة مبهوظة الى ان تباغ غاية سیرها من دون ان تشعر تلم 
يد النودد ييسطها اليما ذلك الدي قال ٠‏ حلي نشطلي 

واما ارذيلة فتراها تمرح باديال ال لرخاء وفيهذا لسر وتضجع مبتسمة 


غ لى مهاد الظفر والنصر وي ذلك ارية وعثرة ۰ 


فا لیس کل شي» ينهي عند اموت بل یتقاضی المدل ان یکن . 
لفضيلة الباوة دعوى بحق ست عند اله وان يكون له عل الرذيلة 
الناحبة ملا في هذه المياة مناقشةشديدة في الاب اعني لايد ان 
یکون من وراء هذماطیاة حیاة افضل واحسن والااهم اله باه ظلام 
ليقت معاذ الله من هذا الجديف والكغران جود" 

E م : ان في الانسان شوق بل الى اغيروالضعير شاهد‎ (1j 


والخال یک للشوق اباي الطييمي ان يذهب ضياع خا لان الطيمة لاتعمل 
خب معطلا 

والمال شوق تی اننس متعلقه اير جا بدر اقل واعي به ایر اکل 
الكامل والمطلتى لا اغير الجزي الشار البه بهذا او ذاك اي اليرالناقص ٠‏ والير 
الطلق الكلي لايدركه الانارث في حذه المياة المانية قاذ اما ان بقال ان شوت 


ES 


النفس انا هو ان ن الانسان سم ت رکه من عنصر ین متشا رکین فیا وهر ية 
هو واحد يوحدة الجوهر وهنا هو السر المظلم الذي يتين علينا كف 
غامضه وشرحه فنقول مغاد الفضية الي نحن سي انلم 
الانساني ليس له قيام خاص اذ ان النفس الاطقة هي التي مد الانماافن 
بقوة اعلق والاحساس والمياة والحمية والوجود ٠‏ 

والبك الراهين م ذاك 

ا ان واقع الوحدة الجوهريةالقامة بين الفس الناطقة والوسد 
ساني لايرى لمقدة اشكاله حل" شافر ومستوق غير الي ذڪرناه 
وذلك اننا لو فرضنا ان لجسم قياماً بناته وات للنفس مله قاماً يناما 
خاصا بها لازم من الضرورۃ ان في الانسان موجودین قاين بناتچ ما ٠‏ 
والحال ان موجودین قائین بذاتہما قد یکنہما ان يتلاقیا ویغا) 
ويتداخلا ويتبادلا يمال النأثير قاعلا الاد منبما على الآ خر وة 
الآ خرعلى التاوب وبوجه اشد او اخف ولکنہما لاینفکان مم کل فلك 
من ان لسرا موجودین انين ناز قيام الواحد منہما عن قبام الا خر ولن 
يوألفا ابد الايد وحدة 


عتا يواعد : : 
على شرح واقع الوحدة ا جوهر ية في الانسان و كف ماقيه من وض 
الاتحاد الباطن والشديد بين المادة واروح مالم قزل الجسد منزلة هبول 
تبط عليما اللفس الاطفة قيامما وتش ركا فيه نوع من الاشرالد - 

قال القديس توما : ان يشترك موجودان قامان بذاتپما في اصدار 


mre 


ملول کلي" واحد کرک البفينة التي بزجهها اثنان في وقت واحد قهذا 
5 افېمه ولکتتي لاام ان فملہما یکون واحدا اذا کان کلاهما يزجي 
الیو ی ی فل واحد فاد لست 
الفس واليسد موجودين قاعلين بالاشتراك والاقاق في حياة الى 
وتا هما موجود واحد فأعل ۰ اه 
«» ان الحل الذي بسطتاء قرا لیس فه شيء من اتتاقض 

قد يارج متناقفاً ان النفس الروحانية تج بين هاتين الطالين 2 
وهاان تکون جڙ٤!‏ مقوماً ل رکي جسمي وان تکوون مع ذلك حافظة 
لاستقلا ما بالقياس الى المادة اي ان تى روحانية ٠‏ وببارة اخرى 
لايتصور ان النفس الروحانية تصور الاد 
لول هي الى مادة ويجل بها ما جل ياقي الجواهر الجسية من نصيب 


پرا جوهریاً من دون ان 


القناء والدئور 
جیب ان مايلوح في ذللك من ظاهر التناقض يقشع عنك ج 

اذا کرت ما امنا الیه الى الفرق بین ال رکب الانسانی غور من ال رکبات 
الطيعة واليك يانه : 

اول أما ان يكون للنفس الاطقة قوة عن تصو ير المادة فبا يظهر 
عند ايسر تأمل ES‏ فك السام بات الصور اللي تجن في 
تفسيا كال الصو الست قرا بل تضاباوة كلا وك تی فو ا 
تلقن الاعداد المالية مأدونها من الارقام مع ز 
ارسطو ) فكذاك اننس الانانبة اي هي اعلى رة من الصور اليوانية 


mme 
تلحق بالاقومية بل تقول بالاولى الني تلح بالشمور بالاقنوية افا هي‎ 
لان انا الشاعر باقتوميتي‎ ٠ كابير قشرية سطحية لاس ماب الاقوية‎ 
هو باق في الاصل انا وهو صابر على كل التفابير الطارثة علي”٠ اذ من لا‎ 
سل بان انا طفل وانا صا وانا شاب واٹا رجلا واناشیحا ثم هرما و هو‎ 
انا الواحد بعينه ونقسه‎ 
فان اعتبرتا عا الوجود فالامر ك قلنا لان انا عبارةعن نفي الناطقة‎ 
وا لمال ليس جسدي هنا مسد ما ايا كان‎ ٠ العدة بدني اتحادا جوهر ي‎ 
وليست نفسي بفس مااية كانت واا بين تفي وجسدي تضايف‎ 
طييمي فهذا الجسم يدعي هذه الفس ينها وهذه النقس مدةللاتماد‎ 
بهذا الجسد بمينه‎ 
تاا اذا ني عالم الوجود هو انا معن هو آنا كل فردر بيني‎ 
فیشح من مان البیفي عام انی سط کل واحد امور بنع‎ 
كانه الغاس وضرب فعله ا لاص والمافظة تذخر ذكر فلك وکنا‎ 
تحصل بداعة لكل واحد منا معرفة نفسه معرقة بالللكة‎ 
فاا بين الاقنومية نفسما و بين الشعور او العرقة بفاعيتنا قزق‎ 
كير فالشمور او ا معرفة بفاعليتنا قد اتغير ولكن الاقنومة لابثة مستمرة‎ 
لا يلحتبا تنيير ية" والفاب الكثر ان هذه الغبيرات الني تلف‎ 
م : قد رايت في اتن ان القوم اختلفوا في مأهية مابشیر الیه کل اسان‎ )۱( 
بقوله انا فمنپم من قال الذي یشار اليه بالقول انا هو اق وحدها ومنہم من قال‎ 
الجسم وحده ومنهم من قال اننظام الاحوال الضميرية وقد اثبت الات ال ليل ان‎ 
في کل ذلك خبطا کنیا‎ 


w= 
معرفتنا لتقسنا لاتر يل منا معرفتنا تفسنا بالعرفة امقولة باللكه وقد بعد‎ 
هنا من قي الشنوذ القليل اذ قد تضظرب فينا هذه العرفة الفية‎ 
باذک و یتوم الانسان انه اومان‎ 


کل انسان شېد له غمیره آن انیته او موبته لابثة فيه سترة تبقي له يف 

الاحوا ل کلہا لاتير جقلبات المدثان والطواری» ولا تزول عنه جرور اووار المر 
والسن ٠‏ ولل ك کان لابد من ان ما یئار الیه بالفول اتا کون شیتا لبت ستراً هو 
هووا البدا الواحد وامحل الواحد للافمال والاتفمالات باسرها وسعروةا لانقلبات 
والعتاہیر الطارة غیر ول ولا متغیر والا صدق قول من بقول انا طقلا غرےے 
شاب وانا میج مما غير میاو عرض وانا اعلا او منغعلاً في یوم کذا غپرسیے 
قاعلا ومتفملا تي ایام بعد وانا عست او مستا ني غباني غبري عستا او مییقا ية 
رجوليتي اونال] ناده) في شیخوختي الى غير هذه الاقوال الي ی من لایرۍ 
بطلانما ووخامتعا اذ لامطالبة باقية ولا مباقشة محقة ولا حتى ست ولاواجب ثابت 
نايك من ان كل ذلك منافض اشبادة الضمير والوجدان 

والال ان البدا الواحد ولحل الراحد الذي تصدر عنه الاقسال الاناية 
پرمتها وتنسب اليه نسبتها الى فاعلها او لها اقيق اغا هو لا الفس وحدها ولا 
الد وحده بل الانسا ن كله الجوهر الواحد ال ريمن تف وجسد ترک جوهر) 
حقيق لات ركا عارضا او وهم ول اكان هذا اركب الجوهري الاناني باق هو ايا 
فی کل الاحوال وسية كل اووار المر والتقلبات کان ان هوية الاقنوم او ما بشار 
البه بائنول انا باقبة في کل الاجوال وف یکل اطوار الوجود هي اباھا ينها صايرة عل 
التقلباث والتغابير» 

قال الملامة فرج ٠‏ الموهو ي الاقنوم الانساني اعني ( اتجاد الاقم الانافي 
عع ذاته ) يتقف على الموهو في التقس وئي ا لحد وي التي ام بالات لانه لوفات 
اوهو ني انس وقي الجد فانت اللبيبعة الفردبة المشخصة ولوفات الموهو سيف 
القیام بالدات م بی الاقنوم هوعو یل صار هو یره 


متقدم سيف الوجود والطبعم عل قوة ادراك الافمال الرجدانية الفسيرية 

ید اننا لاتکران سي مذهب دي کرت شیئا من الصدق ونمی 
من الصواب لان الضمير وان كان لايقوّم كئه الاقنومية الانسانية فهر لا 
بخلوان یرن علامة دالة عل ان ماهو اقنوم له مزية وفضل شرف عل 
ماهو شخص وفردي وذاك لان قواك الضمير يدل به ع المقل وال مر ية 
وها النصل المقوم أنوع الاقنوم في النى الذي هو الحخص الغردي ٠‏ 

٠ ۴«‏ اما مذهب القائلين بان الاقنومية قرامباني تواقفق واناسق 

احوال وجدانية مير ية فهو ساق من وجه ان الاقمال الرجدانبة التعددة 
التي يضعون ممنى الاقنومية في ائتغاء ا حي متأخرة في الوجود عن الخ 
الفردي وعليه فیمتتع علا ان تقوم الافنومة الي تقدما ٠‏ الا ترى 
ان كل فمل انا ينقرض سبق مبداًول فاعل هو الشخص والاقتوم 

فان الاقنوم ليس في واقع ا مال الا الطبيعة لان الاقنوم يدل على 
البدأ الاول الذي ينمل 

وام الطييمة في البدأ الذي به فمل الاقتوم( الاقنوم مبداً مل 
والطبيمة مدأ به يقعل ) 


المطلب السام 


في بقاء الانأنة ( ۵ا ) وتغاییر الاقنومية 


(۸) الاقنومية ي الكال اأباطن الذييكون به المرء ولي نفسه 
غير ملوك لاحد آ خر غیره 


ا“ 


والغعير لايدرك هذا الكال الاطن ( الاقنوية ) لا و بطر يق 
المباشرة واا يدركه ( هذا الال ) بواسطة افعاله 

والرجه الي تظېر به الاقنومبة ضير ليد رکا هو عمل عاملیناعني 
نه عمل الافمال الي يتمابالاقنوم م عمل الضمير اي الفمال الي 
الباطن الدى يدرك به الان امال تفه متوصلا اليه بغملل الروية 
والرهان - ٠‏ 

والال ارت كلا من الماملين المذكورين ( اي افمال الاقوية 
والقمل الضميري المدرك هما ) هو قابل للتحول والغير فاداً الاقنومية 
( وقل بالاحرى الشعور بالاقنومية ) قابللاغير وحل اإتحول 

قال غر یلیر ( :)6٥1٥1٥5۵۳‏ الان فينا بختلف عن تفه کنیا 
بأخللاف ادوار حياا فان الواجبات الخلفة تى تقاضاها المياة 
والمبوادث التي طز علينا والانقعالات والنأيرات الرقية غ ما يتزاحم في 
ذهتا من الصورات ما يعبر عنه بقوله انا في وقت معين من الاوقات 
كل ذلك اذا بلغا درجة من المن غو فينا بزيادة على ماسواه حتى يأخذ 
فبتا امقام الول وحبكذ فنعن كاننا غيرنا 

وقد استحصل بمض الفلاسقة من هذه الرقالع الي ذکرناها ات 
الاقنوميةمن خواصما لذاتية ان تكرن زاللة متقيرة فووا الاقنومية كنا 
جاعة حوادث مرتيطة جل عقدها ادنى علة عارضة كالرض والتهجاع 
والتأثر وما شال ذلك 

فنجيب ان هوّلاء الفلاسفة قد تمجلوا ني التيية لان الغابير الى 


الاقنوم عل مشخ ص كامل عى باط « 

ته عل مشخ او شخص وجري ستیقی* هرای وقوه 
« اانطتق » هو الفصل الوعي القريب المي للاقنوم عن المشخص او 
الشفص' E ET‏ 
( اي غير منقسم في ذاته ) فو اذا جوهر واحد موجود في ذا لاقي غیره 
اي لاي موضوع آخر فپو اذا موجود غاز عن غبره مزا عا سوا 
فلیس اذا جزءا ما ولا جز امقوماً تکل ما ۰ 

وحن اخس بالنی اي ومتنا زان الاق قزم فوا دا" 
مخخازةً عن غيره يطلقون عليه اسم خاص به نوي" هو لفظ الاقنوم و يمار 
عنه بضمیر انا وتوابمه انت الخ 

فالسبب الصوري في التخص ( اي ني کون الڻيء او الحل جز 
حقيقباً اي شخصا ) هوان يكون له تام الولاية َل سه قيا بها ولال 
هذا اليب الصوري متحقق في احص الاناني المردان بالنطق وارية 
لان الاندان بتاز عا سواه من الموجوحات غير إلاطقة ولا الحرة بأنه 
رب افماله قا با یتصرف فیہا توجیماً نو غایته تصرفا مستقلاً وتار 

ولا کان الانسان رب افماله ونیا اسول عن مصیره وغأیه کان 

له في امع الانسانی حی ثابت في عسل مایبلع به الى غایته وحق 

المطالبة با يتقاضاه ادراکپاوالفوز ہانپ اذ صل قوی لاوز هضما 
ولا انتھاك حرمتبا فېو اقنوم ادن وشرعي 

وبا عل مالقدم كل من يدعي اتخدام الانسان استخدام آل مح ة 


کا 
عسل أو استعاله استعمال سلعة او متأع او تنزیله منزلة عبد رقیتی ققد ادى 
امرمنكرا اني المقل السليم ويتتقص الانان حقاً طييعيا بارداً مو 
حت الاقنوم الانساني ان توفر عل اد اك النيلة الي خا من اجلبا 
و بتصرق الى بلوغما طاق اختياره وع عبدة مسوالية تسه » اه 


الطاب اسلاس 
في بض اراء فاسدة في الاقنومية (مم ة عن المطلول ) 


(۸۰) عند د يكرت إن الاقنومية قوامبا الضسير وعندغیره 
من الفلاسفة الحدثين كي توافق احوال مدركة بالمير - 

والقمير ني مڌهب دي کرت يدل به اما عل ضل وجداني فعيري 
واما عل الاستعداد الى اصدار افعال ضمير ية اي وجدانية اعني انالضير 
عنده اما فعیر بالقعل واما مير باللکه 

٠١ ١‏ جيب انه لاإيصع ان بكرن الضير بع ىمن ممنيه الحقدمين 

ت ذلك فاقول اما كون الضمير بالغمل ليس بالاقومية 
فلا نه لوصح ذلك لازم ان الطلفل سيف صغره ليس يكون اوا وککان 
الرجل ية حال نومه خلاء براء من الاقنومية 

ولال ليس من يسل جنل هذه التائج ٠‏ بل التعأرف القبول عند 
جيع الشعوب وأللل الراقية ان الطفل الرة 
الشرع وان اارجل الاي ا . 

واماكون الضسير لني باللكة ليس اقنوما غلان الاناتة ( قوج اا ) 


هوالاقنومية ٠‏ وات 


رضیع له اقنومية معتهرة في 


= 
مسئلة خلاف ونزاع بين عاء ية قد جلا الم شبهاجا وازاح عتا 
حاب ازيب وک قاطت بصدتا غ ايامنا هذه فصار من قضايا الملل 
االات ان جع اک الانسانية الذين يقفاوت الاختلاف ينيم بين 


في الفصل الذاتي النوعي الذي هو النطتى وهو فصل للانسان لانه ومد ناطق اعتي 
انه وحده له نفس روحاتية وعليه فان القرو لايدرك شيا من الجردات ولب له 
لنة مکل بب معب ا عن‌انکاره ولا برهن ولیس لهدین دين به ولا قواعد آداب 
ولا عل كاله بطر بى الأكتساب والس والنظر ولا تسمل ما اخترعته قر ية 
البشر الى غير هذه من الفروقى الكنيرة الشاتية الي تدل باجلى يبان تل ان طييعة 
الانسان تخلف عن طبيمة البييمة اختلائ نوع ٠‏ الى هنا عن رج 

غم بقولون ان الانسان حاصل عن ترق يكال البييمة واطال ان الترتي في نكال 
هو نو الكال النوعي ا ماصل الذي قد يلع به الى آخر مراتبه في نر وابس ترقي 
اکال بالانتقال من نوع الى وع والا كان لابد من عاة خارجة عن نوع ارتي کي 
من قوع الترقی اليه وانقل الترتي من توعه الى توع آخر والًکان معاول بلا عة * 
قالكال في الببيمة هو حياة النشوه والس ٠‏ 

كيف بصح التول بان الانسا نكال البييمة مع انه في هذه من الصغات 
ماهو كل ما في الاسان الا ترى ان قوة الم وقوة البصر مثلاً ها اشد في بعش 
اليبائم نها في الانسان آکثرالہائم اشد اما واسرع عدوا وان داعا عله - 
صفيرالطيريني عثه ءالطفل لايقوى عى تيد فراشه الجدي لابلي ته من شاهق 
والطةل بفعله طعا ركل ذلك لان البيبمة تقل علي سوم غر يزتها » والانمان 
بكعسب كاله بالنظر والرو ية لبس لتكامله حد واماالببيمة فقد تكون بالخة كاف 
من صغوها فلا ترقى فيه بالنظروالاخدبار هذ خلية العل من آلاف اج ال ي 
هي ٠٠‏ هڌا قليل م ن كيرا ييکن ان يدقع به مذهب درو پن الوخم الڏي جام 
المل المحيح فدك مبانيه وجمله قاع عخصتا حى ان ااه المدققین طرحوه 
ونبذوه اوکاووا ۰ اء ۰ 


wem 

يادة ونقصائوالدين بعمرون الوم کرتنا هذه منبتين فياقطارها الار ببة 
لیسوا بانواع متمدد5٥٥۳۵‏ وانا م شقائق نوع واحد لیس غیر 

وکن اذا استرشدنا مبادى, الع ووقفتا عند ماتوصل اليه فن الاًار 
وار فبل سوع لنا ان نجزم با هو فوق ذلك فقول لابوحدة الوع 
الاناني فقط بل بوحدة اصل الانسان بان يكون البشر باجمهم متناسلين 
من وجل وامرأة لیس غر ٩‏ 

فاجواب انه من رر ان القول بان النوع الاتساني اين والدين 
اولین واحدین قول مکن وقریب من الصواب وکنا لانظن انه عکن 


(1) مد استجستا هنا تقل ماقاله الملامة فرج قي معنى هذا ايحت الثالك من 
امن وه و کلام موجز ليح فتدیره بزو وضوحاً قال 
قي اوی + ان الناس چیم من نوع واحد بعینه 
( م بزع الع ان البشر حالم كعال الائم ولبات يجمه جنس واحد 
ا لاضون غت نوع واحد قر ب کا لاتنغم البوائم واجناس النبات 
2 ضاوا بقوهم كا بتضح لك من براهين الفضية التي 
عا ت الافراد اية كانت انبا من نوع واحد بمينه 
اذا کانٹ لتوالد الى مالانبابة ع بقاء المغات والواص الاتية مصونة فيا يمينا 
واطال ان الام ركذلك في جم اشخاص الس الانسانيءالكبرى ثابئة ا 
2 بشبادة العلاء الذين يجمعون عل ان تەريف نوع انود امروف 
بالنعريف الفيز بولوجي م : اي بابار متافع اليا ووظائپا هو هو ماذکرناء 
î 8‏ ببرهان بوتي مسشمد من الاستقراء اي من تيع تواليد اليوانات التي 
ي ن ع او : 
ce‏ بالبرهان اللي الستفاد من حال الننولة ار اغلاسية ( م:النفولة »مدر 


= 


e‏ حیزیا اي وجوداً بالقادہر خی ٹ کل جزء منہا یاس“ جز٤ا‏ من 
اجزاء الجہاز الآ لی بل حیثا تعل فل کاہا حاولا سر يان اعني نكو نکاپا 
بي کل الجسم وکلہا ني کل جزه من اچزاء المسم 
e‏ لن کانت الق حال کلپا نيکل فرد من افراد اجزاء اء الجسد 

فلیست توجد مع کل قواها اي هي مصدرها يکل فردمن تلك الاجزاء 
فان القوى النشوءية والقوى المساسة لتعلق جميعما بالا لات فقوة البصر 
تعلق بالبين وقوة المع بالاذن وهل جر الى باقي القوى - فهذه تعلق 
استمال فعلبا بالالات تمل في اللات التي تتملقبا وتستتع بها فالا 
فلا یکون حلول اللقس قي کل الیم لی حد سواہ 

واما القوى الروحانية فهي لاما لابا لعدم افتقارها ال الآلات 
لاتعل في اللات ولا نعيزفي حيز معين من البدن بل عي قي حصر ا مى 
لال نيعل 

هيه الفس المالة في الحسد وف يكل جزمن اجزاء العسد لاتجاوز 

حاولا حدود المد بل هي منحصرةفي ال ميز الذي يشغله امجسد 

فيج م نکل ذا ان النقس انا تعل کاہا ني الجسد وف یکل فرد 
من افراد اجزائه من جبة ماي صورة البسد الجوهر ية اعني ان النفسى 
تمل حلولما هذا في الجسد من حيث كلة ماهيتما اي ذاتبا لامن حيث 
کلبة قوت اکا قاله القدیس توما 

ان الغرض الاول والاطن من اتاد الفس بالجسد انا هو ان تقوم 
جما آل كاملا واما الاعضاء فلكل منها عله الحاص ووظيفة قوم بها 


ل 

اوی ضر مد 2 ان رک قیکون وجود الغ في 
تلك الاعضاء لاوجوداً مساو يا ڳاهو وجودهاني كل اليم (لمدم 
تلق وجودها ني اسم بوجود آتخر ) بل کون ( اي وجوده ا غ 
الاعضاء ) وجوداً غير مساو او وجوداً توقغياً اتوقف وجودها ق ا عل 
وجودها ني الكل * و صل عن ذلك انه متی بطل عضو ان تماق 
بکل اجنم الاي بان یقطع مثلاَ ل يعد وجه لبقائه متمد بانس فیغارقه 
وجودها 

وخلاصة القول ان النفس الاطقة يني ذاتما روحانية ولكنما لحد 
با لجسد الذي تصوره اتحاداً جوهرياً وهذا ماشا اثباته 

هنا وقد ينا لك في الباب الأول اية طييمة هي طيةالنفسفلنأتين 
الان الى الكدم ع اصل النفس ومصدرهاونملق له الاب الفاني 
الاقي: 


الباب الثاني 
في اصل الفس الانساية 
تيد + في تصو بر المسئلة 


(۸۸) من اين الواضح ج ان الس الانساية ي موجود حادث 
لس ماني E ET‏ ان تکون قد اخرجت الى 
الوجود بفعل موجود آخر 

فاي طبيمة هي طبيمة النمل الموجد نفس ٠‏ للاًمة في المواب عل 
هذا السوال مذهان 


کے 

ان يوجد مثل هذا ال ركب النغرد ( صورة اورمادة ) کان اه لاکن 
ان يدرك بالمواس ولا ان بستضر بافيلة لان قوة الغيل لا توي 
الصور التي سبق ورودها علا من طر يق ا واس 

خم المقل لايدرك بادراك الماينة وجود لتر يب في احشاء الجواهر 
الحسمية كا انه لايماين طيمة هذه المناصر الي يزعم اصعاب الذهب 
المدرسي انپا تر کې منها هذه الحواهر تر رکا جوھر ب فا 

فاد منا0متنع ان تكون الادة والصورة على ما يشرحهما هذا امهب 
موضوعاً الحواس ولا لخي ولا یکن لمل ان يتصور ها تصورآً قربا 
او بالماينة ٠‏ فاا لست الميولى والصور الموهرية الا يلات وحبية 
لاحقيقة وان ارسطو تفسه القائل ثل هذه الميولى والصورة الجوهرية 
قد صد عن تعر فما ناكما خانتاً ۰ ا 

قجیب انا نل باتا لایکننا ان تسیل الا ماسقی لا ادراکه 
بالشاءر وان المشاعر لايصل ادراكباالى ما هومن كنه الموهر في 
اچوا 

ونل ايضاً ان اقل موضومه ان يدرك تصورات ثبوية شيت ما 
هو وا لمال قد قدمنا ان الادة الاولى ليست شيا حاصلا بالقمل ولا 
توصف بالامتداد او الک ولا بالکیف فاذاً لیکن ادراکہا لا بطر یی 
السب واللشكيك 

والمال مايدرك بطر يق الساب والشيه والتشكك وان .كانت 

. ممرفته اقل كالاً من لللدركات القر يبة البوتية والطلفة فليس شانها ان 


- ل 

تطرح كسلمة لاضيلة ها ولا تفع متها 

ولیس یسوغ ان تنزل ما ندركه من طريق الساب والهاكاة 
والمشكيك منزلة اوهام خيالية لاوجه فما وسقي نعم هذه الدركات 
قد تكون اقل الا ولكنبا حاصاة انا من طريقة قباسية مقبولة وجزيلة 
الجدوسے٠‏ الا تری انناغي البرهان القياسي مثلا ننغقل من الم دركات 
القرة الى مدركات بميدة و بواسطة ٠‏ اليست قتائح قياساتبا اغليها من Ù‏ 
ها القيل ٠‏ غ الست طريقة السلب والنشبيه من طرائق النطق العلية 
لي توصل ما الى کثیر من الماوم واممارف 

فبتح من ان لاجة لخصوم راحنة تسو م أار جود الاد 
الاولى والصورة لان امتناع تخياہماوصعو بة تعريفهما لايوجيان أتكارها 

غم لوسلمنا ع سيل الجاراة ان لاحجة من الطرفين اليس يسو 
اقديرانه لو كان قي هذا المنهب المدرسي تناقض او شيبة تقض ا کان 
غرب ذلك عن توقد ذ6ا ارسطو واغسطین وتوما الاکو يني القائلین به 
ولا غاب عنم هنا الاعتراض 


الطلي ارام 
في وحدانية النفس في الانسان 


(۸۴) إن وحداية ال مور ية الانسان تستازم بالضرورة 
وحدانية الفس بل ايض وحدانبة الصورة ال وهر ية فيه 
ان افلاطون عل ما یظہر کان یظن ان في الانسان انف ثلاتا وان 


rom 


فاد لاتعدم النفس عند موت الجسد بل تبتى حبة بعده * وهذه 
هي قضببحا افائية اي نتطرق الى اثبتا قاری من ثم بلا عنام ولا موونة 
إن البراهين الي تقيمبا علىالفضية الثانية تبت الاولى ايضاً وجه الضمين 


Ec 


وصفات اه ثقدست سجاوه قفي بقاءھا کا مترسے في ان 
نم باطل ان تقال انبا علب وفساده لان البدن لبس جحل منطبمقعي 
فيه انطباع تفس البييمة واا هوأ لة ما وفساد الالة لايتوجي قاد مستعملپا 
قان التتس لاتضعف قراها القلية بضعف الجسد بل بالمكى فلن لاتضد اده 
يالاولی - 
« 7 » اما ارط الثاني الطلوب لبقائها ( مهو أن ابت متعشة اليا الفردية 
الد رکة ) فلان اقنوی والاضعال حکہا کر الاعراض تي ان حظہا هو حظ علبا 
الذي تت فيه ومصدرها الذي تصدر عنه فلا كان تفس افمال تنم مشاركة الد 
الاي كالاحاس واليل واكيوة رامال الشود ثم افعال لاتنتقر فيا الىعشاركة 
الد لاما تتم بغيرآل ةكالحعقل والارادة كانت اغالا اني تنم شا ركة الالة تد 
بقاوما 6 تبتق في النفس بانوة بقاها قي مصدرها واصلها ٠‏ وآما الافمال الي 
تا بغر مشاركة الجد قبذه لاتنسد بفساده اذ لاموجب لفسأدها واغا هي تبق 
في اننس بالقوة و بالغعل لان العةل والارادة قوتان روحانيدان 
« > واما الشرط اللالث وهو بقار ها ية الوجوم وحفظ با لياتها الفردية 
واداکا علي وجه الدوام فهو حاصل من الكرطبن الحقدمين لان النقس ان ثبت انها 
موجودة حيةفاعلة افعاها بعد فساد الإ د فلا يد انها تحنط ذقك 
الوجود وتلك المياة مادات حال ل طييمتها وحصوطا علي طييمتها ثابت فا الى 
الابد مالم بقل ان العلة الارلي الفا ا الوجود وذلك يضح لك بطلانه ما 
سترۍ في ان وني الاشية علب ۰ اه عن فرج بض تصرف 


=o 


القضبة افابة 
الفس بعد فساد الجسم تبقى حية حقيقية وبواقع الاس 
(av)‏ ثبت هذه الفضية بار بمة ادل : 
الدلبل الاول من شادة الإشرواجماع الاس قاطبة عل اعلقاد 
خاد الف 
الاتری ان الناس جیما پطبقون على تكرج الامواتواجلال رفائیم 
يمرن لم الاعالات ات الدينية و بتوافقون على الاعتقاد ا 
E A‏ يصدع بان لثعوب باجم 
يعتقدون خود الغسن 
والجال ان مثل هذا الاعتقاد الجاز ازم المع عليه عمو E‏ 
لشرده وجه آخ راغ تاريل من ادن اه او اقتناع راسخ تي طیعتتا 
الانسانية ومتوشج الاصول في القميروهو اذك عام الشمول وضروري 
ومقعطوع بصدقه لانخالطه شك او خطأ ( وقد مر بك في عل البقين ان 
مشل هته الشبادة التي على الطبيمة ي منزهة عن الخطاء ) 
ce‏ البرهان | ني هتد من حكة الله الخالق عر وجل واليك‌یانه 
قد البتا سيف القضية المحقدمة ان عايمة الانان هي من الفعرة بجيث 
نكون مستعدة لبقاء بعد الحلال الجسم الاندان ي كلك خلقبا اله 
والحال اوانزلا ان اللفس بعد انعلال الجسم ليست بالواقع باقية 
فی الوجود ا کان عناء باستعدادها ای البقاء بل کان اتمدادها ذك 


س 


الباب الثالث 
في غاية الانسان ومصيره 
کلام عنواني 


في موضوع ها الباب 


)۹١(‏ ان هذا اليب معقود لل ملين الاولى ألانفس حياة 
e‏ 
«۲» اما ولل الزہ 
سنة او اة الاف سئة تةصله عن ن ادم ان پدمو وه ها اجيب و جفرع الى 
شعوب عدبدة عخدلفة وشقائق انسانية متبابة هذا الاين قيب م مجع الايةكلة 
ع حصو تاريخ المنين في العدد اذ کور ارب اکان المد اکر عا كر 
ثم هب ان المدو المذكور هو عدو انين ين المقيقي فاوراج حابات الواليد 
يدل عى ان هذا المد هكفوء هذا امو وتكائر الناس لايقتغي از يد من هذه 
السنين وكذلك بتبين من عل اليوانات الحدين أن اخلاف الطوائف لاإستدعي 
مدة اطول ٠‏ 
٣ «‏ » اما وليل انكان فليس باقوى من الد ليليين الحفدمين لان ائتقال الئاس 
من اميا حل ولادتهم ت ما يظهر الى اميركا وال جزاثر القصية امر مهل شوحه 
فالدلیل اذا بطل لایوهيه بة 
ثانا بوجب العقل الحصديق بتناسل الناس من قران واحد وذلك لدايلين 
وليل من التار خ ووليل من اقلنة ٠‏ اماوليا للتار قلاأن الرواية الوا کو 
هنذ عد بعيد وما بخبرنا به اموب الاولون تاقلا عن ااه واجداوالي آخر 
مدی بصل اليه کر البشر هو ان اصل الیش میم واحد کا بحداث اومایوس 
و بیروز واورفان وغیرهم کثیرون 


والتانة ا نکائت اتف حياة الخلود فاي طبة ي ا ف 
المياة الالدة 
وقد خص عمتا لمسئلة الاولى الفصل الاول والاني لمسئلة الثاية 
واما المسئلة الاولى قيلوقف جلا على امور ثلاثة لتوفر على انها 
واثاتہا عل ولاء 
دا » أن الف مستعدةمن طبجا ليقاء حية بعد فاد الم 
r‏ » امات تبقق حية في واقع الامر 
« > ان بقاءها لاانتباء له اعي انا تكون سرمدبة ابدية اي لا 
انعدام ها الى الابد 
واماالسئلة ية غلبا تقای امرین 
اوي لوقدرنا ان الانسان باق في حالته الطبيعية الحضة 
کان یکون مصیر 
تاهما اذا اعتبرنا واقع حاله المحاضرة فا هو مصير اقفس 
الفاق الطبيعة 
واننا ئا نی على ببان ذلك بکلام موجز فنقول : 
واما ديل اللغة فلان اصل اللات الواحد يرجح توجيعا قو ان اصل النشر 
جميعم واحد ۰ آلي هنا كلام فوج ۰ 
وتقول ان هسه التضية وان نم تكن مرن اليقيتيات فلا اقل من ان تكن 
من المالاتبارجحية الظلن بل لا م يكن انقيضها مستند ولا وليل كانت هي وحدها 
مقبولة ما بد الامتحقاق و بازم الفول ما الى ان يشت اللاف ٬هیهات‏ ان يشت 
فضلاً عن ان المل مكلا ثقدم زادها قرب من اليقين بابطال كل رأي حالف ۰ ا 


ت 


1 الفصل الاول 


: ا ۵ 
2 في وجود حياة نفس غير فأنبة اي في لاميتوئة الق 


وهو يضمن ثلاث ققایا 


القضية الاولى 


والارواح الخ“ 


»١«‏ خلود مطلق‌وهو اتتفا* امکآن الوت بان یکر 
E‏ اخفاء امکان الوت عنه لاقضاما وجود الو جور 
تنافر ۰ وات اوو بالمنی المطلق خاص باه وحده 
»٣« je i»‏ خلرد طيعي وهو عزية 
8 
1 
» 
١‏ 


i‏ البيب وهذا الاود بالطيع خاص بالنوس والارواحج 


ا 3 2 خود فائت الطيع وهو منة 
a‏ ان تبقې مع ان طبعپا غير مستط له ولا 


نفس الانمان‌هي من طبعبا غير قابلة لافنا 


٠١(‏ ) مى القضية لاشك ان الفس موج ود حادث كياقي 
الخلائق لیس الرجو ذاتا ما بل وجودھا طاری“ عل عدمہا فکان من 
)١( ٤‏ م اللاميتونة اعدم الوت ونفيه تمبر عتها باطاودأاو بدوام اليقاء وقد 

0 يعبر عنما بالبقا* او بلاغ الايدية او السرمدية والسرمد سك مالابداية له ولااية 

كالندم الولجب الرجود والابدي مالانراية له ولا ناء وا نکان له بداية کالفوس 
ونر يد بالود دوام البقاء مع قطع النظر عن طرق « من » اي مع 
٣‏ قطع النظر عن اعبار البدابة- والاود بالمنى الل كور لي ثلااثة انوع 
ن الالر قتي ذاته وماهینه 


ست انغاوہ 

جبلية لازمة اطيبعة اغالد من !جاب بقال 
فیه انه یکنه ان لایوت وجخلف عن الاول من وجه ان انالد بالوجوب يقال فیه 
انه لابیکنه ان یوت واغالد بالطیع بقال فیه انه کته ات لاوت والفرق بین 


پڑ ییا لله کا بوه تيالاجاد بمدالنشر 


انمکن ان لاتوجد و یکن تضور عدم وجودھا وکنا لایستحیل ان يطرا 
عدمہا عي وجودها هذا باطلاق الکلام ۰ 

وکن اني طببعتبا ان توجد دام اي ان تبتی خالدة وقولنا انپا 
ماني طييعتها ان تبت خالدة لانريد به ققط العنى السلبي وهو انبا ما من 
لبها ان لايل الى الانعدام والفتاء اذ ليش مو ررد ميل الى انعدام 


نه لان الانمدام لايال اليه 
واا نريد بقولنا ذاث ممنيين اوها أن النغس لالقبل العول الى 
جوھر آخ رکالاچسام 


وٹانبا ان انقصافا عن الجے لالب عليها الفساد 

ان كانت الاجسام تدثر وتفنى فذلك لان ها قي ذانها سيب باطن 
یستدعیه لانه ملب قابلة للانعلال قحل انعلالا جوھر یا ولد رک 
جوھر یا دید فان ال رک ا لجسي اذا ال فصورته تنعدم بالضرورة 
اذ لاقيام مكنا ها الافي الادة ٠‏ يقال بانشيوع بين المدرسيين ان ال ري 
هو الحل القر يب للدثور( ال ركب ينخل بنغسه ) واما صورته فتنحل 
بالمرض اعني ا انحلا یا یکو ن من قيل الانعلال الفرعي وباتيع 

واما تفس الانسان فبخلاف ذلك لاثما براء عن الدثورمن طبم ا 
تدرا عنبا الفساد بکلا وجبیه ال ورین فلا تنعل انللا 


جوهر يا ولا تستحيل استحالة جوهرية اعنى لايطرأعليبا الذساد لابالذات 


ولا بطريتق المرضكصور الاجسام- والبقاء ثابت هما بانفس وبارش 
والحال ان الموجود الي اذا كان لايقبل الاستحالة او الالال 


= 


وا ما لكلا اقديرين يناني طييمة النفس اللامادية اعني يما 
البسيطةوالروحانية 

فاا ليست النغس توجد بغمل الولادة من الوالدين فيبقى ان توجد 
بعل الابداع واللق من الله مز وجل * 

ثبت الصغرى يجزما : اما الكقدير الاول فباطل لانه لوامكن 
للزرع ال مسي اي انطغة الوالدين ان يصور تقس الطفل لزم عن ذلك 
عالان اوا کون ا ملول اشرف واکل من عاته اذ یکون فاعل اني 
قد اوجد مملولاروحایاً 

وٹانہما کون الس مر کة من زین مقومین جز» مادي حاصل 
عن النطفة البشرية ومشترك بين الجوهر ن المذين لتم ينما الاستحالة 

صوري داخل عل امحل المادي ومعط نفس المولودة طبيعتها 

الخاصة واعنى بهذا ألجزء ا لاص بطرف الى من الاستحالة ( اي الجوهر 
المسقال اله( ) والمعطي لمذا ال وهر فصله ونوعه 

والمال تفس الطغل ينثفي عنبا التركي من أجزاء مقومة لاا 
بسيطة وروحانية 

اما التقدير الفاني ز اي لقدير انتقال شيء من نفس الوالدين 
الى نفس ولدهما ) فهو يبن الاستحالة لانه لاتصور امكارن قعل تلد به 
فی تفا اخرى وكين يكن فان الكلام عى الولادة لاعلي ا افق 
فعلیه فلا یکون بدمن ان جز٤‏ من تفس الوالدين ينتقل الى الطفل فيكون 
ld‏ 


SE 


وا حال ات نفس الوالدين غير منقسمة لالا بسيعلة فاا بطلل 

اقديران وصدقت قف 

الرهان الثاني مستغاد هن روحانية العَس ۴ 

وجود نفس روحانية اوقائة بناتا لايكن ان بحصل ها الا بطر يق 
الخلتی ودلیله ان بین يصیر شيء ( ۴٥٣ - 2٧٥٥۱۳‏ ) و پین وجوده 
بماثلة وتبة طبيعة 

والحال اوی شی ریق اي خلاء عن كل تعلق بمادة 
وجحل مادي ۰ 

فاذاً صيرورة انس ممتى ينفي الملاقة جادة 

والمال ان يصیر شي» بلا اقتضاء فمل عل مادي ساب وجوده 
هومایطلق عليه اسم الابداع وکلا الام‌پن یتواطان 

فاد وجوة النقس لابحصل الا ,طر يت الابداع ٠‏ 


(ا )مدا شيء انه بصیراذا اخذ طر يقه الى الوجود فلا بد ان 
کون حال صيرورته متاصبة وماثلة طالة وجوده لان مي ورة الثيء هي نفس الشيء 
هن جبة ماهو إصدر عن علله صدا الى الوجود واطالوجود النةس ايت معن القيام 
بالات اوالوجود في الات لاني موضوع کاامرض ولا وجودها متعلتی ياو هي 
الصورة امادية - فاد لانكون صيرورتجا ضر با من الميرورة في موضوع كالموض 
ولا غر با من الميرورة ورة المادية بل ميرورتها صيرورة 
بالفات من لا شي اعتي ان صيرورتجا اذا وجدت فلا توجد الا بطريق الايداع 
من المدم . 
من الحالات القول بان القس شملة من نور ا او جوهر منقطع من 

او ماشا كل ذلك من الاقوال ألكفر ية لان جوهر أله بيط لاجا الا ان یکر 


-— 
٠١ «‏ ذهب بعضهم ان النقستوجد بطر يقاي باستالة ثيء سايق 

استالة جوهر ية وعئد لاء ان الانسان برمته اي بنغسه وجسده يولد 
من والديه څم اخلفوا ني انكف تالت طائغة ڀول هن والديه. بقملپما 
الطيبي باسخاة النطنة الدية وقال الآ خرون بل يتم فلك بعل قريب 
من تفنی الوالدین ع نحو مايشتمل مصباح من مصباح 3 وان ناتم 
كيف يضق نفس لامادية إن تلد تفا اخرى لامادية قضيت عام 
بكلمة الاصات واقروا ان في ذلك سرلا ید رکونه فلا بقووت ملل 
e:‏ 

ويطلقون عل مذهب العلائفة الاولى اسم مذهب التناسل ول 
الثاني اسم مذهب التوالد 

>١‏ آما المذهب الثانيفمو امهب المعررف ذهب الابداع ويقول 

اصعابه ان الغس يا انما يست بادية فوجودها لايحصل ها الا بطريق 
الابداع او الايجاد اعني باخراجما من المدم الى الوجود و يحاون الله 
ااوجد القر يب ما 

وهذا المطلب يشمل مسئلتين الاولى في اصل الس الاولى 
واانبة في اصل ومصدر الغو ساقي تأتی فی کل یوم ال الوجود وم جع 
المسئاتين الى شيء واحد وتحل كاتا السثلتين بجواب واحد بتاء على مدأ 
واحد ومعاومة واحدة هي روحانية اأفس 

وعليه فيكون نأ مندوحة صن العود الي تخطئة مأيزعمه الاديون في 
اصل الموجودات البة توصلا الى اثيات ان الس الاولى م لتناسل عن 


= 
ااجتای الق ہن الا ای “ور کہا می ت م ایت 
القر ية لايجاد الفوس اني توجد الآ ن واذا حصرنا هذا اإعث ضمن 
المحدود المذكورة كانت المسثلة اني تمن بصددها مالا هذا وهو : النقس 
انايةهل يوجدها الوالدان او بخلقبا اله عل لقدير صحة اقاني يبتقى 
علنا ان تحص عن خلقما في اي وقت یکرن فنقول و باه التوفیق 


الطب الارل 


في اقامة البراهين ع مذهب الابداعية 


ابعث الاول 
قضية الابداعية 
ان تفس الانسان لايلدها والداه بل تخلمما الله 
(۸۹) البرهان الأول (قياس الحلق ) وهو متمد من 


استبحالة مذهب التناسل بتوعيه ( أي بطريق اناسل و بطر يق اواد ) 


بلدان تفس طفامما لازم بالضرورة ان ينتقل الى 

تفس الطفل شيء منہما امأ من تسم ما واما من جہده والا کان فليا 

فمل ابداع من المدم اي فمل خلت لاقمل ولادة کا يتضح مرن حد 
الرلادة الي شي ي تحويل حل سابق الوجود انى طلبيعة جديدة 


r - 


وقد يكن وهو الارج عند ان النقس تنل سرغ اثناء 7 ترقی اليا 
الجيية فيكون ع هذا التقدير ان ترقي اجنين الطبعي يدي ا 
الصور الناسبة الموافقة لاله وذلك ان الجسم یکامل تدرا ويکل 
شيا فشيتا ( اي بترقی في الخال الآ لبة ) ويدرج في مراقي الباة بحسب 
تكامل آلانه فاول ما ينتمش فيه المياة ملول مدا آي اشبه بنفس 
النبات م تظبر فيه قوة الاحساس تمده بها صورة حيوانية تخلف الصورة 


يقال باستحالة النفس بطر بت الترقي ‏ واي م لابتى الس 

الفس الناطقة وان قيل م بق نفس حيوانية a‏ 
غناء ها فتجيب وما ا وجب انها لاتقتي الغس الاطقة غناء الغ اليراية ف 

شوء الجنين وكذاك تكوز في 

يدرك اذا دقتق النظر ي معتى التعاقب فان وضع دخول النغس الايوانية بسدمفارقة 
النفس‌النشوهية كانت في انين بين أنتهاه انغارقة واإجداء الخول وانةل 


ح ن یکون قعل قدل وظل رم هکل 
الشرالع ا نن كانت اإنغس الناطة لاتمور الجنبن وان قيل يتير هذا الفمل قلا 
لان الجنين معد اعداداً قرياً ا اذا اراقة اني لاتكون 
فقط من قبل | عش بل اذا م قكن من قبل القدل قلا اقل من ان قرب من اوقا 
م بقل يه اعد 2 

هذا ٠‏ ثم أن هذه المئلة لإ تزل حط البحث وض تي تتا غواصات 
القرائح وتندابق الى الكشف عنبا جراد الاذهان فانطالع بالليار ان بصطفي له من 
الا راء الاخيرة مايان له اقرب ال صوابه وا 
تأي اللكنيسة الي هي فيصل الح و تج ما جب النسليم به او الى ان برقي الملم 
الى د ان لنقشع له غيوم هذه الظلات وج محص الق ٠‏ واه اعل » 


ا 

الاولى وعكذا هل جر الى يكتسب الجمنين من الاستمدادات المطارية 
اى تمده اعدا قر ا الى اغى بالنقس الانسانية ٠‏ وكا فمل الوأ 
يلازم الجخين فاعلا فيه ني کل هذه الادوارالی ان تتتم /هالاستمدادات 
الاخيرة المتدعة ملول اللفس الناطقة فيه قف حيئذ الفعل المولد 
عند هذا المد لان سير الطيعة يقتي فلا اعا م واشرف هو فمل اله 
لني يترد قدرة الداع فبخاق سيماه انق الاطقة ريشي ي 
الجسم على انباصورة | ية 

وهذه اراء من إراء الفلسغة النظرية قال بيأ المدرسيون التقدمون 
وکن عل الاجنة ۵۵۱٥ماع‏ قد جاء مثبتا ما وم جا ملاتا عل 
وجه يب واليك بان ذلك 

من المقرر اليوم في علالاجنة ان تكوّن موجود جديد فحصلل عن 
امتزاج واختلاط الي الدافق من انكر والاتى 

ولس فلك المي الدافق من الاين سوی خلايا او حويصلات 
يسيطة ‏ وافکون بالوجه اذ کور غالب في اکثر المیوانات ولکنه مطرد 
الأوت ئي الانىان ° 
A‏ : ومن جلة براهيتيم لى هذا الذهب الواهين الان 

١ «‏ » ان النفس اذا اتحدت بالجسد الاد الصورة ال وهر ية قافا بني 


لحد بالجسد الذي يقال قيد اها مل لان المورة ميخمل امادة ٠‏ الال انالغس 
ي فمل الجسد الآلي 


لمحد با لجسم متی استتم بناء آنه ولا یتمه الا بعد حین کا يتقح من 


wom 


والفساد قبقال فه انه لافاسد ولا مائت اي باق وحالد وابدي 
فتكرن الفس الانساية اذ غير فاسدة ولا فائية بل خالدة باقتضاء 
طبما - وهذا معتى القضية ( عن اطول ) 
)۹١(‏ ابات القضية برها متمد من بساطة الغس 
وروحایتما 2 
لاتمقل طروة الاد مل القس الان طر بقین اونما ان تکون گی 
في اتبا قابلة للفساد وثانيهما ان تكون متعلقة بحل آخر غيرها تعلق اتيا 
2 ت 
ميث يعدي فاد الل فادها کان تکونمنطبعة ني حل کا ي حال 
النفوس البريمية والقوى ا لجسبية 1 
والحال لایکن اقلم بطري الفساد عليما من وجه من الوجهين فأذا 
ما من الوجه الاول قان الةس لاتتركب من ١‏ زاء تسل لیما 
واما من الرجه الثاني فلن النفس روحابة اعني ان ها يام نات 
مسقلا غور تعلق بشیء آخر واذا کان ما فی ذانپا کل مایقتضیهامکان 
بقاتها في الخارج عن ا جم * 
فاا ان انل ال رکب الانساني او دشر فايس من سيب موجب 
لسريان ذلك الانحلال الى قيام النفس بناتما فليس يدخل ليبا القساد 
بطر يق امرض a‏ 
ی ایی لال ا د يتات 
ولا الفساد الممروق بالفساد بالتيع وبطر يق العرض 
)١(‏ م :قد عات ان ممنى القضية الاولى ان النفى لضي طيمتبا عدم 


داد 


ومن ثم لو وضعنا ان النفس توت عند موت الانسأن فلا بكو 

ذلك الا لان اللہ اعدمہا او بعبارۃ اخرے توقف عن فمل حفظہا وصد 
عن امساکبافي اوچود ۰ 
الوت اي اغاود ا مروف بالود الايیي و بطلقون ليه اغلووالباطني وانه لایتمور 
نبا بطر عليما الفساد بملة من اڅارج فمي اذا خالدة بالود الڌي بصغونه بالوو 
من اغارج اني انبا تي واقع الخال لاتسد بل تق 

۱ اما خاووها باغارد الباطن فیشترمذ و یکني له لی مایظپر اسنجاع ثلاث 
شراط بقاء جوهر النفس في الوجود بمد انقصالما من الجسم وانتعاش جوهرها بالياة 
الشخصة المدركة وجودها لان بقاء ا جوعر قي الوجود ع غير بقاء مادة لالقبل 
الاد لايصدق عليه كل معنى الاود خود هذه اليا المدركة لوجووها 
وهذه هي التضايا الثلاث التي بأقا نان عل اثباتما ولكنا تميدها لك بصورة اخرى 
قلا عن فرج ل ل 

أن الشروط الثلاثة المكورة ستجمة في العقس ٠‏ اما الأول اسي هكون جوهر 
الى ببق في الوجود بهد فساو الجسد فلانه لاموجب أغتائه لان ال جوهر انما يدثر 
دثوراً بافنات او دٹوراً بالمرض کا قال الاتن - فالدئور بایذات بان بنفصل عن 
مبدئه الصور والمقوم له كذلك بى 1سد باتفصاله عن اننس التي هي بده 
المورتي المقوم له والدثور بالمرض بان يدلب منه الحلالذييتحصر وجودء فيه ولا 
یکن له ان بقعل فمل حیاة بدون کا هي حالة فس البيمة ٠وا‏ ال لابصد ى النفى 
الدثور بالات لاما بسيطة لايكن ان تنعل الى اجزاء اذ ليس غا مدأ موري ولا 
جزہ مقوم ۵ا ولاا ئر وثوراً بامرض لانہاروحائة ۵ا قباما بالات فابست تفتقر 
الى مثاركة الآلة البدنية في افعال قواها المقلية- و بتقرر لك ذلك اذاعلت ان 
الصورة آنا تتسد اما بغمل ضدبطراً علييا وام بفوات علتپا واما بدثور علپا واا 
أن النفس الناطقة وان كانت قبل كل الاغداد فليس هما ضد لان الجوهر لاد 
له لان الاضداد تقال ع عر اقب عليه وهي في محل و جور لإ في محلل - 
وباطل ان يقال ان النفس تفنى بغوات علتبا اذ لاعلة لما غير الملة الالمية الازلية 


س 


القصل الثاني 
في طبيعة الخلود 
او 
فی ان النفس اي مصیر یکون مصیرها في الیاۃ الاخرے 
الطب الازل 
في ان غاية الطيعة الانسانية مأتكون اذا قطما 
النظرعن ترقيتها الى الما الفاق الطبيعة 
() ان الفلسفة الادية ( ازغ الاخلاق ) ثبت ثناان غاي 
الانسان اذا اعتيرناها من هة الوضوع فهي المسبنحانهوتمالى واذا اعتبرناها 
من جنة اللفس فهي مهرقة الله عز وجل 1 
واا ثقضر يمتنا اهنا تيع أحرال الطيمة الانساية لحأدى 
يذلك الى معرفة اي مصیر یکون مصیرها على تقدیر ان مصيرها هذا هو 
مصيرها الطيعي ( اي مع قطع ار عن مصيرها الفاق الطيمة ) ينبني 
لك في اول الامر ان تذكر ان قوى النفس جيمما تصدر عن طيمة 
واحدة وحيدة 
فأن کان لكل قوة من قوى الانسان اذا اعتبرت على حدة موضوع 
خاص بها يجري عندها رى الفاية فيكون للانسان من الفايات الاضافية 
قدر ماله من الفوى التلفة هذا اذا رتا الى قواه واحدة لحد على 


دإ 

اغراد واما اذا نظرتا الى کال وجود الانسان وتام طیبعته بجماتپافلایکون 
له الاعابة واحدۃ لا اکر وموضوع کل‌فرد من افراد قواه وان کان 
غاية اضافية تلك القوة فليس الا واسطة بالقياس الى الطيمة والاقوم 
الانساني وانه ايكون واسطة الا بقدر مناسبحه لغاية الطيعة اي بق در 
مايكون عيبأ لتأدية الى غاية الطيمة والاقتوم 

فبخصل من ثم ان القوي الآ لية والجساسة انا شارك في افأدية 
الى اللصيرالغائي بقدرماتساعد الذهن والارادة الناطلقة في استمال اماما 
المقلية عل ان تلك القوى مرتبة تين ومعدة لمذا الغرض ومسخرة له 

وعلبه فطلب الصير الطييمي في المباة الآ ية يكرن منحمراً رة 
عن هذه المسثلة وهي : 

اذا انزانا ان معاد الانسان سماد ييي فأ عاها تكون حيئئذ فاعلية 
الغس السامية الشريفة اي تصورها وشيشتا الناطقة 

والجواب ان النفس تكون حينئذ مستعملة لقوتها التصورة المدركة 
استمالاً بالا اقصى مراتبه من الال بأن تكون ( اي النفس ) حاصلة عل 
أ كل معرقة لوضرع عقلبا الصوري اي عيطلة عل يسيع الاشياء الاية 
بطللما القأصية الاخيرة و بالحصوص ماتا الساية مع المر السلي 
والنشكيكي بالوجودات الروحانية والكائن الاي 

وتقول باوجزعبارة اوفرضنا ان معاد الانسان سماد يي عن 
لكان حظه من النبطة ان يمرف ممرفة أليقية النظاء العام مع علته الفائفة 
اعني ان يكون واي لممككة او الفلسغة 


=“ 
- شمان هذه العرفة الشريفة تولد ممن طبمما في الارادة فاطية 
قوية كاملة وهنا النمل الارادي ألكامل هو عبة لله من جبة ماهو مدا 
المامين الطبيمي والادبي وغايت ما القصوى ومن اذا قدرتا التقدير الحقدم 
من المعاد الطبيمى للانسان فتكون سعادة الطبيعمة الشر ية اة بتوفر 


حظلبا وکال نصيبها من الغملين الكاملين القدمين اعتي بها كال المرفة- 


وکال امب 
الآ ان السمادة الاأخيرة يشترط الحصول عليه شرط لابد منه وهو 
ان اسعاذة جزاء جب آن تكتني بالانتحقاق 


امطلب اثاني 
في شروط المصول ع السمادة ( مم عن المطول ) 


)٠٠١(‏ أن الفوز بالسمادة او خسرانها واستعمال الاختيا ركا ينبني 
من الحسن او التصرف فی ها لاينتي ولا جب معنیان متلازمان ينا 
لاقة ضرورية < 

ا لحصول على السمادة الفصوى مملق عل شرط استحقاقها فالفوز 
بها جزا» من يتوفرون باختيا رمعل احترامالنظام الادبي وخسرانما عقوبة 
اولثك الذين بخالفون ذلك النظام 

وهذه صورة المسثلة ضغممما : غاية الطبيمة الانسانة الادية هي الله 
ا 

فالنظام لادب يکونا قاتا بان بحب الانسان الله فوتق كل اخيرات 


EDETETETTIPTIEE 
جيث ان الذي يخس ألهحقه في هذه البو بوثر عليه انخيرات الاهية‎ 
مفضلا اياها عليه فهنا قد خالف التظام الطببي و يطلق اللاهو تبون‎ 
هن الحالقة اسم الحعطيئة والام‎ 

لقد شاء اله ان يحمل الانسان ولي امره ومصیره قاطلق له اختیاره 
لتحرى به مايشاء من امر ين اما غأيته الحقيقية واما اخيرات المخاوةة ٠‏ 
فالانسان اذا حر ومول مطالب فبتعين عليه ان يكتسب السادة الى 
جل امن غاا ااا ا ری اة ن ار ` 

ولا كارن الاننان موجوداً متناهياً كان انهعرضة لقص وهدف 
لمخلل فيكنه اذا شاء ان يتحرى مايرا في هذه الحياة من ظواهرا ير 
ويوائره على ماهو الخير ا لحقيتي في الياة الاخرى وهنا الغري ا يشاء 
من اليور المغنونة او المقبقية يقوم به امان اختياره 

واه قد اعطاه فسحة وفترة ذا القع ر والاتقاء مما هدنة 
ا 

اما ما هي مدة هذه المدنة الامتانية فمندنا نن المسيحيين انا لا 
تجاوز حدود هذه المياة ا حاضرة-ولكن‌هل لا في مبادىءالمقل العليعي 
وحده ما تستدل به دلالة قاطمة على اناع امتداد هذه المدنة الاتمااية 
الى ماوراء هذه المياة بجی غيل ان تشمل غیرهامن ضروب وجود 
مستقبلة فلا زرسے ان ثبوت امتناع ذلك من الامور السہلة الميسورة 

ولكنه من البين امقر ان هذه المدئة لاقضي الى ما لانباية بللابد 


ا“ 
وان یکون خا آلا او عاجلاً حد تقضي عندہ ۰ لانه لو لم یکن لادوار 
وجود النفس الحعاقبة ضاية تنتهي عندها ومصير تصير اليه لاضحى شوقما 
الفطري الى السمادة شيا فارةا معطلا وككان ما علق مَل الثر ية 
الادية من الوعد والوعيد خدعة ووه باطلاً ٠‏ فاد من الضرورة ان 
يكون لمحدتة اجان الاختياراجل سى تتهي عنده ٠‏ هڌا وهي ان 
هنا الاجل الني تتهي عند المدنة الامتحانة قد اقضى فقول حپځذ 

(۱۰۱) ان الفوز بالسمادة واستصال الاخیار کا ینیقی امران 
متلازمان يالضرورة وكئلك يتلازم ضرورة خسران السمادة واستسال 
الرية مل غيروجبه الوم اي اصرف في الاختيار مَل غور مايبني 

اثيات القضية : الحرية هي خلاصة مأآى الله خليقته من امرف 
امزاي ولباب ما من به طيه من الا لاء والايادي 

واطال لر ان كلا من فوز الطييعة بفايتبا الاخيرة وحرمانهامنها 
لايتوقف ع حسن استعمال النفس لمر يتا وسو تصرفبا فما لا صح 
ان يوصفالاختيار بانه واسطةمر تبقومعدة لفاية الحليقة الشريفةولصدق 
أقلاك القول بان اشرف ماني المأ لماو من الككالات خرج عن ار 

يكون ممدا ومد الى غابة اللليقة القصوى » 

والمال ان محال هذا القول وبطلانه بين لك من اعبار غاية 
الانسان القصوى بالقياس الى ماي من جبة الله و باقياس الى ماي من 
جبة الانسان 


اما باتقياس الى ماي الغابة القصوى من جبة اله قل لي ماعسى ان 
یکونتجید الانسان لله معانمدام المرية منه ۴ ما عسیان تکرن یمین الله 
قية افعال المبادة وشعائر النكر يم والدین ۴ وما هي فضياتها اذا كانت 
تصدرعن الانسان صدورها عن ١ل‏ مثأثرة منقملة عن ارادة معغلية 
قاهرة٠واما‏ بالنظر الى ماقي الغاية من جبة الانسان فاناشدك ان تجيبني عن 
ھن السمادۃ ھل یکن حظ الانسان منہا کاملاً اذا کان لایعرف مرق 
فی ضمیره انه تعری اتسا باختیاره وانپا بحق له استوجیه من وج 
ما يزاولة حاولاته ومعاناة جده رکه ۴ - 

فاا لابد ان يكن السبب المعين لاوز بالسعادة او سنرانيا اتا هو 
استمال المرية الادية امتمالاً قوي حت او اصرف فيا على خلاف 
ماينبتي من حسن الاستعمال 

فيج من ثم انالبار عند انقضاء اجلامتمانه اذا وجد حافت نظام 
الادي راعيً رمته وحقوقه حبا له فوق سائر الخيرات الخلوقة فطوبى ل 
لانه قد ملك غبطة السمادةء و جغلافه الاثم فانهعند انصرام مدة اانه 
اذا لني مفسدا نظام الادبي ءاتلا فيه حاهرآ راض جداوة الله فو يل ثم 
ويل له لانه مقصى عن السمادة وهو اذا اطبقبه هذا الشر العظم فيليڻ 
ل حال پو سه و يازمه الملاك پلا رجاء خلاص ولا قق نجاة لاهضاء 
مدة الامتحان بلا معاد لما ء اجارنا لله من ذلك قال بن شراخ عدد ۴ 
من ف ١١‏ الشجرة حبها مقط لبت (الاية)"“ 


= 
الا تری انه اذا قات خصومة بين فساد ار ية وحرمة الواجي او 
بين خليقة تردة عاصية وخالتما الذي پد ط هما اليوم رحمته و یېلېا جنوه 
مقباً في الشر مصرا عليه ذاه عاقب جرمان تايته الاخيرة ودا المرمان ية لسا 
غين الميحيين نميه حالة اغلاك وهذه الالة تضي خبطة السعادة وان يل كيف 
ورم يكون اتتغاء السعادة شقاء ووا“ غاية العظ جيب ان افاقك ازعسيلان 
شدیدان تازعا ملازم) لھ بجدد فبه دام ولا بنك عنه ايد الاد ميمت تزع 
به بكل شدة يلها غو اه السك هو الابة لوحيدة ألقيقية أكل موجود اناي 
م هي ارادته تباعد اله وتط رجه با اشد فيا من الل والشنن 
تفل الطييمة عن اليرات الخنوقات الى لاتروي ها علبلا ولتشؤق الاراوة 
توق مفرط) احم فلا الطييمة تدرك مرغو با من اه الي خسرته بلا رجا 
الحصول عليه ولا الإراوة تباخ منيتها من اليرت الخاوقة الي فارقتها بلاعوو ٠‏ وعلٍه 
فیکون في النضی حرکتان الى مالايرجى نيله ضوى جوع أبس لاشباب الا ادم 


وکبد ری من العطش ایس لارواتا وانتاءا الا ماهو اخدع من السراب وان 


هذا التنازع بين الطيمة والاراوة أو اشد اصطدا) لان باکر 
جلاء جودة الله وبطلان الخلوقات وتکون رات الاس آم نكية ان الاوهام 
قد انمحت ولان الك پری جلل] انه کن یکنه ان یکون سمي دآ لو اراو 

بده هي عقو بة لماك الني بطل عليبا عل اللاموت ام جهغ اي مقر عذاب 
لارجاه في النجاة مته" ولفائل يقو لكي تمحر الارادة قي امالك مصرة تالش 
ألملا تفقد الرية فلا تمو صالة لدم والامتملاح ؟ خيب لا لاتفقد الاراوة 
اختیارها لان افه لاييدم ماباء في طيعة الموجودات ولا يترد ما اعطاء 
الانسان من الحرية حى في حالة عقو به الأخيرة وعليه فاذ! اعتبرتا الارادة من جبة 
ماي في ذاتپا وپاعتیار طبیمتپا مع قلع النظر ۴ا مارت اليه پذایہا فیمکها ان 
از سللتالي سیاها غرامها فذحبت بعقلپا قرغي عن' الي اه اعتي یکپا 
ات تبب الى اله بالنوية الا ان هذ الأابة بآتوبة اکنا ان تكون إلا 
توبة شرطية لان امالك برى من تفه اضاراراً الى الاقرار بان رعابة حرمة 


سل 
قان تكون الملبة لمرد وان تحب المعصية لابلا عقاب “كلا لاتقل 
ان يووب الخيرفيخامة امرة خاسئا مقهورآ ءواذا قايلنا بين تحر لة الانسان 


التظام اتقاضی من اله ان لاء نجه هدنه امتان جديدة وعلیه فیری انه بمدتلام 
ممكن بين انابة ارادتهوالحصول ت السعادة د يري ان هلاکه‌صار اہرآ مقف عنو 
لابرد وذلك توفية تى النظام الاوبي وان هلأكه قد تعطقت به ارادة اله ت 
رور ب ومن م اذا کره خطیئه فلا یون مقته فا من يث ام بل عن حي هي 
علة لول المقوبة به و یناجیه تمیره بانه لانوجدولن توجد مناسبة بین‌ اله 
هن عدم الاستحقاق و بین اليرالشربف الاي الف ي كات قد خلق من اجله 
والذي تدفمه البه طبيحه دق لابرد فيج فيه لذاك نوازي الغضب والياس فيلازم 
جاب آكغر و نجاف جبة الندم و يكار مرآ لي الشر وجو وان اقر مرغ بمدل 
اه فاه يلمن الديان الذي قي عليه بمدل و بلمن تفه وهكذا ادي بلسان اله 
له الظفر والتصر آخراً ٠‏ اه 

0 دققق النقار في مسئلة اصرار 1١نايكين‏ علي الشر وبين 
سب ذقك على مقتفى طر بقةعلم النغس قال : ان اصراز الشياطين الين مارداح 

ا محضة حقيقة سبل فهمبا وذاك لان الارواح الحضة بس ها شبوات حي 
فلا کون اصرارم ع اثر سان الاعن يبون اعني هما ميل ارادم الفح م 

خط عقليم في اختيار ايرا جزئي ولا م تكن القوسك الشيو ية متمددة فياطلالكة 

کا هي ني لبش رکان ان اللاك اذا مال الى شيد مال الیه بکل قوة نزاعه ( اي 
انرق فی هکل میله ' میٹ لابقی فيه شي« من الیل یحمله‌الی‌اشتپاه ما هو ضد 
ذك 

خم م یکن في اللائکة انال قکري و برعان واا کل تھ د بقاتہم من المد یقات 

القر بة ولذا كانت كل تصدبقات الارواح المعة في تصدقانا القرية الاولية 
من افبات وعدم الرجوع فیا کا ي حال التصدیی اذست ت به ان الکل اک 
من الجزء وقد استتتح القديس توما من ذاك قال فاد لابقوى اللاك على تغيير 


سړک 
وعزة اضوجوروته قلي بالا اجيب ان يسكب الرف بل من اهي 
الذي لايقضي ان یکن اٹ انير جل یقات اصره الا انه مز شان بأل 
لاعن ضعف بل عن رة وعبة ٠‏ اب 


المطلب القالن 
في مدةدوا ام امتحان الاختيار اعلق 


)0( قد ابنا لك ان مدةهدتة الامتعان لسر الما لابابة 
بل لابدعن ان یکون ها حد نپابة آمل او عاجل والاغدا القع ايلي 
ال السعادۃ ا بلا نی بل اصح جلبة لاب متو وتار الإرا 
املق على الشريمة هزةا وخدية ٠.‏ 

وکن الاجل الغروب لذ المدتة هل يطابق بااضرورة ايل 
مه الب الاغرة في سه فنا ابر صب اناه پیر دیل القل 

فلا اشکال وا طا كناك في ان بش اقنلاسنة عن لم ان سار 
لنفس ادواراً متعاقبة من الوجود قطمما الف ةر شو 
لقطما نفس سي مدة طول اوقصيرة 


جار ی دأبانی طر یت اکامل وقد وا یت 
ر ية داباني طر بت النکامل وغد جوا نه الادوار من وود بال 


تصدیقة ولا عل تغییراراوته ۔ 2 ق غ 

یق ولا على تخیر اراوته م قال وحال النغس الي بافت مدی مهرما شد دچ 
اقرب ہن حال ازو الین ۰ وعلیفامرار الکن کے لر ہنی بار یا 
باعرار الارواح افانکین - اہی عن القدیی توما تمر 


الاس ا 
وان التناسخ والتقميص والاقال الحابم الفاظ مشتركة قد يدل 
ہا عل معان مختلفة لانپا : 

e»‏ اما ان پراد ہہا ادوار وجود متماقبة قطمیا النقس مع وجود 
هذين الشرطين اوطما ان لبتى اللغس في كل تلك الادوار حافظة كر 
اقنومیتما واناتما وثايہما ان يكون لادوار هذه التناسخات والقيصاتة 
حد شتتهي عنده لالتجاوزه 

das‏ اما ان‌یراد پېذه الالغاظ ادوار وجود تناب عل النفس بلا 
نہایة وتک الغس تنظ عل تمقبہا ذکر اتبا 

د٠‏ امان يراد بها ان الغس تخوض تلك الادوار وتنا بلا نهاية 
وهي لاتدرك ولا تذكر وحدة اتبا 

فقول اما النقديرين الثاني والثالك فيافيان ما اثتناه في المضانا 
التقدمة ٠‏ اما الثاني فلا تة لو وضعناهذ. التاسخات تدوم بلا نهابة 
امتح القول ان النزوع الى السنمادة يقي قارغآًباطلا وكا جزاء الثرفة 
الادية يدو معطلا وعفربة وهنا خلف من القول ءواما الالث فلا 

(۱) م : التنامخ مدر من تنامخوا الئيء تبادلره ولتاموه وعد الاه 
انكئال الس الناطقة من بدن الى بدن آ خر والذين يعتقدو ذلك يلقبون 

والتقميمس ممدر تمص وهو عند الكاء تى الاسخ اي انعقال الارواحعد 
تماما من أجسادها الى اجساد اخرىوهو تل جمل الاجاد اقعصة للارواح تحقل 
ن احدها انی الا خر دو را بد دور و یسمونه تي نهم 310101150059 , 


2 
مابتلسه الانسارن و يتشوقه حوغبطة تفسه عو ببينه ‏ 
والمحال ان كانت النفس لات كر وحدة اتانھا واقنومیتپا فلست 

کون السمادة سمادتها هي بسنها ولا المقوبة عقو پاي پیا » لار 
اتزال المقوبة جذنب هوني اعتقاد سه هره اي غير الذي غل ار هو 
ا عل انھا له استستیا 
بعنائه و »کا دأیت ولا پری عدالة المقو ب الالة به وهنا یی 

فاا ارزع الى السعادة وال جزاء املق على الشريعة امران يقتضيان 
بالرورة ان تكرن اغس مدركة انتما وحافظة لكر انتما ومد 
اقتومیتما ۰ 

واما اقدرر الاول وهوان الفس في تلت التناسخات التوالية تق 
حاۈتلة لاتاتها واقنوميع| وان تلك التناسخات لار الى مالانباية بل ما 
اجل مسي تتهي عنده فهذا المقدیر لانری ان المقالل اذا ترك وشآنه 
وحدہ بویع اثبات استحانه وامتناع وقوعه بل لیس له ان یق برها 
عقلیا صرفا عل فساده و بطلانه ۰ بيد انه من چې اخری لبی من دل 
بوي ولا من حجة وضعية يكن الادلاء بها تأيدا لمذا افقدير بل 
بالمکی اذ لاینکر ان جانا امطلق لادوار وجود سابقة اوجودنا نید 
بطري الاتصماب حدب قري برع فا اقلم باتا لايترالى عيبا 
دوار وود متعددة سغ مستقبل الایام لمدم کرت وجودها فیا مضي 

4 عن اطول 


ل“ 
المطلب الرإبح 
ی ان الماد اوالنشور ٥١‏ :٠٠٠٣٣ء۸‏ ضروري بالضرورة الطيعية 
العث الاول 


في تصو ير المسثلة وتعريف حدودها 


)٠٠۴(‏ انتا نقد ان نشور لكي الاتساني اواعادته ضروري 
لكال مادة الفس ف المياة الآ ية 

فمندنا اا ان قبامة الاموات من اوازم طبيعة الانساان اي انما 
ظيبمية ولكتنا لار يد بقولنا( طيمية )ان الغس هاي طبيمتها قوة عى 
ان تید تصو بر جسد جدید تعل قیه بمد موت جسدها اذ تملم ان شر 
الاجساد قعل من الافعال الخاصة باه بالاستقلال ٠‏ واا نريد بقوفا 
طيمية ان تكوين جسم جذيد بغمل قدرة لله الفائغة هو شيء يقتضي 
حصوله تام سمادة النقس الاطقة بى ان سعادة النفس تبقى ناقصة ان م 
تماود الس اتحادها با لجسد ٠‏ 

خم بين اننا لاريدباقيامة القيامة باحو ما وشرائطما الميدة الي رشبد 
فا الايان بجحصوا وتحققبا الآن ني واقع الامر بل نريد القيامة والبمث 
هن حي ه وکنا اي بعنی الفظ الناتي واعني به عود اتعاد الغس با جد 

خم لاندعي ان الجسد الذي مث للسمادة الاخيرة ينبني له ايكون 
من كل الوجوه هوهو الجسم الذيكانت النفس متحدة به في هذه الباق 


ا ی چ چ 


کس 
لانه من البديعي ع مایلیج لنا ان المناية الامية تسلخ الجسد البعوتعن 
ضروب الاسقام والحاجات وتصغيه من الوان الضعف والوهن والعوائق 
الي كانت تول دون النفس واستماها قواها الشر ية المابية وتصرفيا 
فیا عسوم رأیا واختيارها ممتقة من ر بقة الشهوات الدنسة عل ما محظه 
القديس توما بالقياس الى السمادة الفاثقة الطليمة 


الغث افاني 
في اقامة الراهين َل ان اليامة ضرور ية بالرورة الطييةه 


)٠١١(‏ ان البرهان الذي تقيمه مَل القضية بمناها الشروح قر 
ينبني عل هذا لواقم الفرر وهوان قوة اللنبلة ( ومن نم ادن اللي ) 
حي مساعد طبيمي لانغس في تشر قواها الشريغة النامية وعورن لماي 
استعتا ا 

قیقج من ذلك ان ن انتشار الوة الساقة ا لی وخپہا امیا اسي المستوي 
يستازم اغاثة البدن الي ومشا ركته ته وان الس متفصاة ن الد 
تکون بوچه اضاقی احط الا منها منصلة بهوهته الال لاتوء الف ما 
يقتضیه کال مادا« 

لاشك ان مشا ركة المد ليست من الاشباء الضرور ة بالشرورة 
الناتية مانا النفس أقمال قراهااتامبة لان انس الابطقة لا كاز 
روحانية یت هالتبا يالات فيا ارج عن ادنو کن ها حظ انتدارك 
ال الاعل اي الارواح الحعضة ني حالباهن الوجود وان قبل من الك 


الارواح اومن الله تفسه فيض الصور الحعلقة الي كانت ترد علا رة 
هذه المباة من طر يى المواس ومساعدة المشاعر 
وكن هذه الال الاخيرة وان كانت مكة !نفس بالامكان الثاني الباطن 
فلا تلبثمع ذلك ان تكون احط رتبة من حالة الاتصال بانبدن ٠‏ وذلك 
لان ماهو محض للعقولية يغوق ادراكه طاقة قوىالغس ا ية فهي تعجر 
عنه ولا قل طمامن ذاتما ان تسای الى ملاهذا اضوع الشريف الاعلى 
مالم پرفدها اله من دته بعون فا اطبیعتپا وهي لاح فا بأن توق 
ذلك المورن الاي 
قال أرسطو اذا قات التفس بازاء ذلك المقول المض الشريف 


.فحافا اشبه بجال الخفاش اذا حدق بالشمس فان الور الصافي لالس لا 


ینوره بل يذهب بصره لان صنه صنعت لترى القبقة مكدرة ممكرة 
بظلمات المادة ٠‏ اه 

فا انب موضنوع يلام حا القص اللازم لمقانا الضعبف ماهو 
امقول ابس بدمم الحسوس - فاد e‏ تلائم طيعة فاعلبة 
النفس الناطقة هي حالة ادها باليدن - 

ويلوح لا واقعاً ان الف ا a‏ 
غیر مالکة لكل انكال الذي تقد انما قابلة لہ لان کل ماکارے ناقا 
فانه یتشوق من طبعه اکال ک) قال القدیس توما - 

فاد القيامة ئي تقاضاء طيعة الاتنان ‏ (عن اللخص ) 

(1-e)‏ اقضبة الي اتنا لى تيان مستوءة العام الى تلم 


ف د وړا 


ل“ 


القديس توما الذي يصرح برأبه بقيامة الاجسادبناء عل ادلة المقلوأكنه 
م يصرح نصا بان الإراهين اي يحتج بها هلي من قبيل الراهين القطية 
او من قببل راجية الرن واليك ماقال : 

اث لاعَلّ قيامة ا لجسد الا تبة دليلاً اضعا من السقل مبا عى 
ما قدمنا يانه ؛ اذ قد يبنا في الكتاب الثاني ان تفوس الاس لاوت فاا 
اذا نعلت من الاجسام فهي تبقى في الوجود وايضاً يضح ماقلناء ية 
الكتاب نفسه ان النفس تحد بالجسد اتاد طیع) لاما صو رمن يث 
ذانہا وماھیتما فاداً وجودها من دون الجسم یکون خالا لطیمتما وا لال 
لیس شيء مخالف لاطيبمة یکنه ان یکرن موبداً » فاد ان تبقالغس 
من دونابمسد بقاء عل افأييد قا شس يا انها خالدة الوجود وعب ان 
تعد ثانبة بالجسدالماد او اليعوثواتحادها هذا التاني هو مايعرف بالقيامة 

فاوح اا ان خلود اغوس يقتضي قبامة الاجسادفي الياة امستقبلة 

وايضاً قد يبنا ني الكتاب اثالث ان الانسان ييل بشوقه الى السعادة 

ميلا بلا وا مال ان السمادة الاخيرة يكال الدسد فاذاً كل من فاته 
شيء الى نكال فليس يمد سميداًبالسمادة السكاملة لان شوقه | یکن 
یمد قد سکن بفوزه چل» اماه قان کل ماهو اق قات تزع بدا طبه 
لی انکال 

والال النفس النفصلة عن الجسد هي ناقصة ضرا من النقصس 
شان کل جزہ بوجد فی اخارج ع ن کله ل ان النفس من طبما ان کون 
ز٤‏ من طبيعة الانسان ء 


فاا یس یکن الانسان ان يدرك السعادة الاخيرة مال تخد تفه 
يجسده الماد ولا سيا واتنا قد انبتا ان الانسان لامكنه ان پبلغ سمادته 
الاخيرة ي هذه المياة 
ا قد اثيتنا في الكتاب اثالث ان الاىة يستوجبون من قبل عناية 
الله عقوبة مستحقة والصالمين جزاء كاف مساويا * والحال ان الذين 
فی حذہ الیا پسیثون تلاو بحسنون ضالاً فام بشر م رکون من تفس 
وجد فاا الین تأزمهم المقوبة او يبت لمم الجزاء م الاس يضم 
وجسدم وقد وضح ما قیل في الکتابالالث ان الاس لامکنہہ ان‌ينالوا 
في هذه الياة جزاء السادة الالحرة وايضا كتير ما يعفق ان لاترآخذ 
الآتام فی جر هذہ الیاة بل ري بالمک یکا قیل فی ف ۲۱ من سفر 
ايوب : الكفرة يحون وتز مكاتهم و باون بضروب الروة والفاء 
(aN)‏ 

فاا لابد من القول يماودة اتعاد النفس با لجسدايتياً للانمااتن 
ان بلقی بالنفس وال سد جزاءہ او عقابه: اه 

وهذا النكلام خلاصة ما قاله من قبل اشاغوراس الياسوف المدقق 
والاي اشير عن الايان الكائويكي ء 

خم قال ألكردينال مرسيه + ان هفا البرهان لقث لايستوفي قوة 
الاثبات ان م يكن مدعوما لاهين التقدمة ٠‏ قال اثتاغوراس: ان 
كانتالشريمة الاديية لاتستحصل تام جزاما الهائي الاي الياة الاي 
غلا بد ان يكون الجسد حكه حي النفس بان قاجا الكافة بنبة 


ma -‏ 
الاستحقاق ٠‏ لان الفس افا تتت كل افعافا المستة او القييحة شا ركة 
المد فاا لابد ان تنال جزاءغااو تام سوء عقوبتها بشأركة المد 


ون صدقى القول بان النفن هي عل المرفة ومبدا العزائم فليس باقلى 


صدق منه ان الشريمة الادية تدبروظ الف الجسد کا تدبر حركات 
النفس فان الجسد هوالمضو للألوف والا له الرور ية الي يدها 
البدأ الروحاني تابور الىاخارج و بها يسمل و يشمل * اليس واخالةهذه 
من باب المدل ومن قيلل الصواب ان رق النغس هذا الذي قابا 
مماناۃ اتہایپا ومشقاتہا وشا رکا ني استیخقاق اماما خير او شرا وساصده: 
في افعاطا جیما ( اليس من المدل والصراب ) ان شا رکا فی موی 
الاخير وباخذ معا نصبيه من الخلود بقيامته هن الوت ۴ ٠‏ 
(عن المطول ) ” 


المطل الخاسس 
فى مصير الانساتية الفاق الطية عا مقتضى ما لعلا الامان 
في مصیر په اعاس ای ی سی ٤‏ 


)٠١١(‏ ان غاية الخلِقة اذا اعتبرت من جبة موضوعا فھي في 
کی الاحوال وکل التقدیرات لایکن ان تکون غیر اللہ عز وجلل 

ولكن هذه المقرةة اي هيا سبحانه لیس فنا لاد ركبا الاطر بقان 
عر يتى بواسطة وهي الطر a‏ الطيعية وطر يت بلا واسطة وهي الطر يقة 
المائقة العلبيمة ااي يلقتنا اياها لز يل « 


= 
اما الطر ية الاو قتفيدتا ان الله موجود وتفيدنا ايض معرقة نالل 
ما لس هو وانه لیکن خلطه مع اموجودات الحسوسة المادثة 
وهذه المعرفة ميسورة للانسان لاتفوق طرق قواء الخاصة فهو اذا 
ثرك وشأن قزاء توصل الها من طرالى ثلاث من طر إقة ميدأ اللي 
ومن طر يقة السلب والنشكيك عل سييل الاونربة والافضلية الاية جا 
عر بك فی بابه 
وهذء الطريقة اثلائية يصغونها بالطر يقة الطيية 
واما العار ية الننية( الفائقة الطيبعة وامنزاة ) خفيدنا علا ثرت 
بان اوه ماهو کان نرف ما ان اله آب وابن ورو قدس تلائي الاقام 
وحيد الطيمة 
وین ان شل هذه المرقة متسامية بالطبع عن مدارك الانسان وهي 8 
عن منعة شرفہا بجیث لایتوصل الا بمقله ولکن الله شاء برجته ان یلقییا 
الى الانسان و ينز ما عليه بوجه امل والنعر يض في هذه المياة الحاضرة 
بواسطة نور الاهان واماني حياة الجد الاي فاته بجسرله القناع عن 
دخائل اسرارها فیشاهدها على ماه عباتا ملا ولا بواسطلة 
ولاكانت هذه المشاهدة | انبا ان تخول الارادة حظ السمادة 
الكاماة اطلقوا علا اس الشاهدة اللو باو ية 
وان 'لاعانوالشاهدة الطو باوية امرانمتنعان عل الطليقة ٠وا‏ آلانسان 
بوج الخصوص لاینا ما الا دد یوتاہ انا من فیض جود الله وکرمه باو 
سبنی شي» من الاستحقاق ب ويشاء اله ان بفيضهما مل العقل والارادة 


ک۷ 

بن وسمحه ولکنہما یترفمان عن‌ظوق کل طبيعة عخلوقة ء مکن خاق ا 
فلا تلی ادراکپ) بقواها ولا تقاض اا طیتا ومذا قد وصفوا الايهان 
والمشاهدة اأطو باو بانيما نعمثان فائقتان للطيمة 

لا ريب ان السعادة الطبيعية الحضة امر مكن ولكنبا ل ترج الى 
حیزاوجود قط بل کات ول ترل من الاشياء المحدسبة القيبة وذلك 
لان ابله رقى الانسان مذ دقبقة خلقه الى حالة فالقة الطبيعةواعد للانسان 
الاول مذ ابدعه ولذر يته من بده معدا فائقا وامنم من فيض الوسائط 
الفائقة الطبيعة المؤدية الى ذالك الماد قيحصل من هذه الفاية الفائقة 
الطببعة ومنالوسائط الموصاة الما جموع اشياء منسوقة على احسن رتيب 
يعرف بالنظاء الفاق الطيبعة 


اماوقد اعد الله باواقع هذا الماد ووسائطه ورتب بافمل‌ هنا النظام 
الفائق الطيمةفتم القول حبذ بان النظام الييبي الهض ( اي الماد 
کن وان کون اءرآ اق بل کان ویکون 


الطببمي ولراحقه ولوازمه )2 یک 
من ما السات واقرغیات وق ان اظام الحقرتي الواقيي والتار بني 
اغا هو النظام اليك رقيت به الطييعة الى حالة فاتقة الطيبعة 

وتز يدك هنا ان اجساد الطو باوپين تشر مكسوة بابهاء ملب 
بصفات الحد عافية م ن كدورات الادة انبا تلبس وشاح الروحاية 
بل کہا تصیر روحای کا قاه اندیس بولس ۰ 

واا مسك اله هنا عن وصف سمادة الماء وقرة عين الإبرار 
غر رال ایی ری کال انعا ای تره غین 


ولا سحت به اذن ولا خر عل قلب بشر( ۹۱ 
وان اجلةعلاء المسييين الذين اوتوا من توقد a‏ البصيرة 
مباغ الاعاز ترام يجاهرون بخمود قر بجتهم عن التصور اللامتتاهي 
والتروي فبه تروء قر پو يترون بقصر باعېم عن ايراد شرحه واقمي 
الکلام هاه 
ذیل 
خلاصة وتبيجة عل الف 
(1v)‏ أن عط الفس عل اج فيه عن الميوة ف الانسان نا 
جارياً على طريقة الفلسغة فوجب رجب ان تتغرغ فيه الى الث عن ا 
چیم هراتبېا وانواعپا اعني ان تحمل مدار کاومنا 
“٠١‏ على الياة الاي او حياة النشوءو يسونهاايفاً حباة البات 
وى هذا ابمث مث مدار الق الأول من الجلد الرايع 
«» على حياة الس اوالمياة الميوانة ‏ وعلقنا له القسم اني من 
اليد الذكرر وجلناكلا اتسين فرع اول من عل امقس * واما افرع 
الثاني فقد تكلمنا فه 
cen‏ على الياة المقلبةاي المياةالنطقية وكان هذا موضوع افرع 
ااشاني من لم التضس ٠‏ وقلنا ان المياةالنطقية قامة بفعلي التصور والية 
اي فمل الارادة 


== 


ودرسنا اال اليا العلقبة من جبة مامي في ذاتپا م من جېة ما 
لما من الملاقة الاضافية مع افمال الياة الي والساسة وتدرجناصردا 
من الصور والشيثة الى الوس التي يصدران عنام صعوداً من هذ 
القوى الى الطيعة وخصصنا لذا الدرس الباب الأول من الفرع الثاني . 
وان هذا اهرس احمل قذ افقى بناالى هذه اليجة وهي : ان افس 
الانسانية هي روحانية وإ بسيطة ولكنها مع ذلك محدة بالادة تماد طيي) 
جوھر . 

ثم اذا قهمت ان طبيعة النغس الانسانية لامادية وبا ها علاقة 
ارتباط مع المادة الي هي صورتبا فرن افود إلامور للك ان تعاود ظر 
الین شر الحقيق في تلك الافمال اللفسائية وة قواها 

مستدرا بهذا الرس القردي مام يسنج لا بفعله موجزنا هذا غير 

مستفن بفهم ما قلنا عن هذا الرجوع اليد ٠‏ فاذا اقات تمي هنا 
الدرس الفردي وصرفت ال ركد الى مزاواته وممااته قرت شم جلیل 
لانكتفضي به الى تغهم المعلولاتبملنها اي الى تبين تلك الافمال ييا 
ومصدرها قات الى مثل هذه المرقة يري الل ناء الحصري اللقيقي 

خم اذا احطت عل بطييمة الانسان ماهي وكيف هي فيسهل عليك 
حبذ ان أتبين مصدرها وغاتها وممادها وى هنا مدار الاين الثاني 
والالث من الفرع الثاني - 

هذا ورانا نبخس خطة قصدنا مر ن هنا الکتاب وفاء حقها بل 
فنا ما يقتضيه سباق الفلسفةلان الفرض الذي بري اليه الفلسغة والثأن 


A 
الذي يترتب القيام به اغا هو تقصي احص عن الموجودات التي ته غ يها‎ 
جد درسہا قلا تلو جہداً ولابتي فی الكناتة مازعا حتی تأت مل ان علها‎ 
٠ وهنا ماتوفرنا على القيام به‎ ٠ المادية والصورية والفاعلةوالفائية‎ 
وان نختم ذبل هذا ألكتاب بساسلة قضاياصر ية اليان تستخلصس‎ 
ك بوجيزعبارتما جلة النمالم الي جئناما تناها ني صلب هذا الكتاب‎ 
نسردها لك باع بحسب ترتیب ورودها فيه رغبة في ان نسہل لك ان‎ 
شارف مَل تفاصیل‌ما بسطناء بنظرة ایکون مارأيت اجدىلطالتك‎ 
واعلق بذهنك وقد حسن‌الاجال بعد التقصيل‎ 
الافعال الميوية تختلف عن اعمال اللادة ا جامدة من وجه ان‎ »١« 
اج‎ ١ ددع٠ةزواجتمو الاولى مشتقرة لازمة انغ الفاعلوالابة متعدية‎ 
٠۴ ددع٠ةيدام والحمل الاول لميا الا لية هو طبيعة‎ 
الادراك المي فمل فوق الطيبمي وطبيعته اشرف واسيى‎ » ۲ « 
ما تصاح له وتكون»تمدة اليه الاجسام الجادية وا جواهر الا ية من عالم‎ 
ه٣ اثبأات ۰ عدد‎ 
واماالادراك المسي وان کانت حال کا ذکرنا فل مع ذلك علاقة‎ 


ذاتبة مع آلةمادية * عدد ٤ه‏ 

٠۴‏ النزاع الحسي رتبته اشرف وعلله اسمى من حال اليل الجبلي 
الطليعي للاجسام الجادية والنباتبة ٠‏ ولكنه مع ذلك قوة آل ۰ عدد ۷۲ 
Yey‏ 

١ء‏ » ان للحيوان حركات توصف بار كات بارادة اعني با 


mara = 


حركات سييا لين لا هومن الال لضي ٠‏ وعذه التفبة عا 
صدقپا ع الانسان اذ اذا اعتبر ر عن جهة ما يستصمل حياته المسية“ علد ۷۷ 
«on‏ الل الأول لقوة الاحساس جوهر واحد «لكنة ادي 
عدد ۸۰ وطبیمته اشرف من طيعة البات» عدد ۸۲ ٠‏ 
الى هنا اقرع الال (الجلد) واا الفرع الثاني ( لير )٠.‏ 
شداره على الطالب الآنية 
ا “ أن الموضوع الصوري والمشترك لعقل انا هو اأوجود عدد > 
واما موضوعه ا لاص فمنفاد له من اواس عدد « ولکنه می عرد 
یصیر کلیاعدد ۷ و۸ 
د المقل قوة منفعلة ( ويسمونه المقل بالقوة او المقل اليولاني) 
تفتقر انی قعل من الخارج يعينبا ويخص صما الى فمل الادراك او اقل 
عدد ٠ ١‏ وان تميين الفوة الماقلة الى التسقل اي اخراجما من القوة 
الى الفمل له علتان فاعلان اميا والقوة اللامادية الهردة اعتي بيا العقل 
النعال عدد ٠۸‏ فى حصات الفوة الماقلة على مانسميه الخصص الادراكي 
( الصورة المعقولة )فانها تقل حينئذ منالقوة الى الفمل اي لتقل والعستل 
ان يقول المقل في نفسه ان شیا ماهو عدد ۲۰ واول مایمرفه التقل ل 
وبالباشرة هو ماحية الاشياء اممسوسة ولكنه لايرف طيمته الميزة له 
الا بالفکری ال رو ية عدد ۱ ۲و ٣‏ 
«» الفس تدرك وجودها في اقللا وتعرف طبيمته ا بواسططة 
ارتکاسماعلی اعا ها عدد ۲٦‏ 


کا 


وامااله تبای فتعرفه سی و طاريق منحرقة اي ا افیف 

والحذفق والقي وانشكيك من توع الافضلية السامية عدد ۲۷ 

«ء» الارادة ميدأ افمالضرور ية او مضطرة عدد ۲۹ وهي افا 
مبدا امال عختارة عد و ٣۱‏ ومابلي 

«ه» الزة سبيها كل فاعلية مدر كة افمابا بشرط ان يكون فملبا 
كاملا كال النضي وبانكال الموضوعي اعني ان یکون كاملا من 
جبة الفاعل او الحل ومن جهة الموضوع عند ٣‏ 

»1« الاندان يتفرد بادراك المي اجرد والكلي واما البيمة فلا 
تد رکھما رت من مراتیهما عدد ۷+ وما بلي 

د۷ » افمال الانسان الخلفة ادل الغاعل والارادة الخارة تأر 


باقي قوی النفس الفاعلة وامرها وان )یکن من قییل الار الق او 
لا بث ان یکرن ارآ مض جائڑا مدد ٥۲‏ و ٩1۰‏ 
An‏ الائانة اى هي اليد الأول لاحاة ي جوهر عدد 1۴ 
ابا اليد الاول للسياة آآية كانت او حسية فانادو جوهر مأدي 


عدد ا 
واما امبدأ الاول لمياة اللطقية فهو جوعر روحافي صدد ٠١‏ 
٠ «‏ » النقس الانسانة بسيطة لاتتركي من اجزاء كبة عدد ۷١‏ 
ولا من اجزاء مقومة عدد ۷۴ 
ھ١٠‏ » النفس وان كانت بسيطة فهي مع ذلك متعلقة ب 
خارجباً تستفيد من الجياز الاي موضوع فاعليح أ عدد ۷۶ 


س 
٠٠٠#‏ امل المساس الجسي والفس الاة يرلفان باتمادها 
جوهرآ واحداً وطبيمة واحدة واقنوماً واحداً «عدد ۷۹ 
وان‌النفس الاطقة مي الصورةا وهر يقطذا ا وهر الرحيد عدد ۸٠‏ 
وباي 
ir»‏ نفس الانسان لاتتناسل بالولادة من الوالدين بل توجد بعل 
خلق من ابه عدد ۸٩‏ 
ir»‏ نفس الانمان يمن طيمها غير قابلة للفتاوشي فيواقع الامر 
تق بعد الجسم حية بمياة لاتفنىعدد و 
ء١‏ » غلة الس ان قد رتا كنا غايةطييية فتكرن تة 
بأمرین معرقة النظام العام بطته المليا معرفة تالبفية وعحة اللدمن حي هو 


مبدا جیع الائ وغایتا عدد ٩٩‏ و پشټرط لسمادة الغسالكاملةعود 
اتعادها بالجسد اليعوث عدد ٠٠١۴‏ 
Chon‏ الغاية الفاتقة الطبيءة لنغس الناطقةهي الشاهدة الطو باو بة 
في معرفة الله عبان وبلا واسطة عدد ٠٠۹‏ 
انتهی بعون الله فی ۱۷ من شهر ايار ەن سنة ۱۹1۲ 
في مدرسة الموارنة في رومة 


فهرس الکاب 


الفرع الاي من طلم اخس وهو القسم الث منه 
في المياة النطقية 
فاتة ‏ فيموضوع هذا آلكتاب ولقسينه 


پچ 
الاب ١‏ ي طبمة الفس الانسائبة 
الفصل ١‏ تى الافمال والقوى الخاصة بالانسان 
الجر الارل في الادراك النطتى وني العقل 
مطلب في موضوع هذا المزه 
السثلة ٠‏ في موضوع المرئة الطقية 
البحث ١‏ في موضوعا الادي وموضوما الصوري ويك 
الوضوع اوري النبترك والوضوع الموري الاس 
القضية ١‏ اموضوع الصوري الشترك للعقل هوا لوجود 

+ ۲ الموضوعالصوري الخاص ىقل مستفاد له منالاشياء 
الحسوسة ولكنه عرد وكل 
الث * في کلة الى ا و بعض خواص إخر لازمة له 

* ٣ردمض‏ الاعتراضات 


NF 


A 


المسئلة ۲ في مصدر الممارف اللطقية 
البحث ١‏ لحة بملة في رأي المشائين 


الفضية ١‏ القل بحصل تصوراته بطريق الأكقساب 


۲ تعبين القوة التعقلة وتخصيصها الى فمل الادراك 
يصدر عنه فاعلتين هما الحعقلة والمقل النعال 
البحث ۲ في اعظم وأهم اذهب اله الاقوام. ية ولد 
الفصورات على مایدکرہ امارج 
القضية ١‏ انا المقل قوة متفعلة 
المطلب ١‏ في تفنيد مذهي الصور المغارقة لافلطون 
۲ في تخطة مذهب المعاينية 
٣ ˆ‏ في تفنيد مذهب الصور عل ماذه اله دي كرت 
في رد مذهب الصور الناضة 
القضية ٠‏ الخيلة والقل النعال يوجدان ثي الل المغمل 
الغصص الادراكي الذي هو موط. افم الادراك 
المطلب ١‏ اعارا ضع الفضيةالحقدمة 
القضية ٠‏ المقلاذا خصصه الخصص الادراكيفيد رك الثىء 
ا : ي 
القضية ء المقل لايعرف الصورة المعقولة الحاصلة فيه الا 
بطر يى منحرفة و بواسطة نم انه بواسطة هذه الصورة العقولة 


e1 


يدرك طببعته الممكّرة 
يل : في ماين العتاصر المركة التصور من السب 
والاضافات 
المسثلة ۴ في طر يغة ناء اقل ونشوئو 
مظلب في ناء العقل وترقيه بالقياس الى الوضوع 
ابعث ١‏ في معرفة المقل للجواهر والنوات الجسية 

۶ في معرفة النغس تفسما 

+ تي سمرت القل لل زول 

الجر 2 الثاني في الشيئة والارادة 

الال في الفمل الارادي المضطر 
الطاب ١‏ تييد: قي الليروسية الإرادة وني انواع لبور 
الحا 
بحت في ان الارادة هي ميدأ اقمال مضطرة 
المعالة ۲ في الفعل للتار 
الطب اني تعر بف الفمل الختاز 
الت اني ان الاخيار بشتق اصله‌من عدم تعين النصدیقی 
الب ۲ في اقامة البراهين على الرأي التق او الحخار 
البحث ١‏ في الرهان المنصيد منالضمير 
۲١‏ في الحجة الم يدة للبرهان المستفاد من الضمير 


eR 


البحث ٣‏ في اقامة البرهان امروف باابرهان من الان 
عل وجود الرأي الختار 
+ في بعض نتائج قطمية حاصلة ما لقدم قول 
المطلب ۳ في انوع الاختيار 
البحثا في اختيار السمل واختيار ايع والاختبار الاد 
م في اختيار التناقضات واختيار الضادات 
العث ۲ غ ان حد الجر ية قم جا سميناء اخيار المسل 
المطلب > في القدر ية 
العث ١‏ ي القدرية المعروفة بالقدرية المغسائية 
۲ نى تخعطئة القدر ية الفنازة 
٣‏ فى المرية الاديبة والقدرة 
۽ امتراضات ورد علما 
امقالة + ية تائج الفسل الارادي اعني االات الشوقة 
والاتفعالات الفسبة وني المواطف والشمورات 
الطب ١‏ م اللذة ولام 
بث ية اقامة البراهين ع اذهب القدم ذ كره 
اطلب + سية ان النرة تي بسموئر ا قوة الشعور الفوقي 
لبذت بقوة خصوصية "يزد 
الق ١ة‏ ليل ما ونه ۴١٠٠١‏ أو هزة التفس 


ل الشر 


الح ث۲ ني مذاهب الو م فیشرحالماطفة sertimentgEl gl‏ 
لجز ٣‏ في القابلة بين افمال الانسان وافمال البية 
الطلب ١‏ في موضوع هنا الجزء 
العث ١‏ القضية ١‏ ان الانسان يدرك لكي“ 

٠‏ ۲ القضية ۲ ليست البيبة تدرك ألكلي. 

شاج 

E‏ في ما بين الميوة ارال التي مي فوق 
المتبة من الفاصل وتبادل الأثير ‏ 
تيد في موضوع هنا قصل 
الجزه الاول في الحواس والمقل 
الطلب ١‏ في تكافل اواس والمقل وتفاوضعا 
المث ١‏ في الشراثع الي يتدبر بها هذا ا 
e E‏ 4 
٣ 3‏ في اىم ولل والاغات الفيلي . 
- ۽ في الجنون واهذيان والصابة ۵٥ا6«‏ 
* ه في الغقيق الطبيي مسد نا«اصدوصمك 
e‏ في لاام والوم e RE Seki sha‏ 


٠ ب في التهیاع او ابات 050 دمر‎ a 


ف دو 


INE 
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الجرء ۲ في الارادة وسائر القوى اة الاطلة 

الطاب ١‏ في ان اقمال النفس الخلفة تور في الارادة 
المطلب ۲ ني ان الارادة تفعل في شائر افغال النفى 
المطلب ٣‏ في ان الازادة تفل في نقسيا 

جٹ | فی استمالالارادتاستمالاً ستو با وکاينبني وفيالفضائل 
امطلب » قي احوالى. الارادة الحرفة عن اعتداطما واستوائما 
او في امراض الارادة 

القصل ٣‏ في طببعة المبدأ الأول لميوة في الانسان 

الجر الاول في ان النقس الناطقة روحاية 

المطلب ١‏ في ان ما يطل عليه لفظ أنا جوهر 

العث ۲ في ان انا يقال عى ا وهر 

القضبة ١‏ ما يطلق عليه نا يقو جوهرا حقيقة 

القضية ۲ في ان البداً الأول لمياء في الانسان هو جوه رجهي 
الث ۲ فيان البداأً الأول لمياة في الانسان هو ميدأ روحاتي 
الاطلب ۲ في ان الفس الانسائية بطلة 

قضبة ٠‏ الفس الانسانية ببيطة 

العطلب۲ في ان الافمالالروحائية نفس اي تمل تماما الاد 
اجره + ف الف الاطتة والجسد او في الوحدة الجوهرية في 
الانانة 


تيد في موضوع هتا الجزء 
اث ١‏ في ان الانسان کل کا 

قضية! اهل الجساس ا سمي والنقس الناطقة يو لفانباتعاد ها 
م ر واحداً وطبيمة واخدة واقتوماً واحدا 
تيد ١‏ ثي شرح معنى الحدود وممنى القضية 
هيد ۲ في مطلب اتاد الغ والجسد على حساك مدرسة 
د يکرت 
تید ۳ في مطلب اتاد النغس وا مسد عل متاه ب اهل عصرنا 
العث ١‏ في اقاعة البراهين ع القضية الاولى الم نكورة 
المطلب ؟ في كفبة انعا الفس بالمسد 
القضبة فيان الغ الناطفة ي الصورة! لجوهر بةليسدالانساني 
ېيد في شرح حدود القضية وببان معناها 
ابات القضية 
المطاب ۴ تيجة واعتراضات 
الأطلب ؛ وجدائبة الففي في الانان 
الب «في التائ افي تستعصل مز وحداية اموه رف الانسان 
المطلب ٦‏ في بعض اراء فأسدة في شرح الاقتومية 
المطلي ۷ في باء الائات 
الطاب »فيان الفسموجودة فا سدع اي ضرب من الوجود 


الاب الثاني في اصل الفس الاناية 

تيد في تصو بر المسثلة ِ 

الطاب ١‏ في أفامة البراهين على مذحب الابداعية 

ابعث ١‏ قضبة اعاب الابداعية : فقس الانسان لا يدها 

والداء بل بخلقبا لته عر“ وجل 

العث ۲ في عل الاعتراضات 

الطلب ۲ في اي وقت تخلق النفس 

الطلب + في اصلى الجسم الانساتيي 

الطلب يي وحدانية انوع الانسافي 

الاب اثالث ني غاية الانمان ومصيره 

کلام عنواني في موضوع هذا اللاب 

الفصل ١‏ في وجود حياة لانفس غير فانية 

القضبة ١‏ نفس الانسان غير قابلة الكاء من طبمما 

القضية ۴ الفس بعد فساد الجسد تبقجبة حفبقةوني واقع امال 
القضبة ۴ أن يكون لنفس فناء فهي سرمدية خالدة 

النصل ۲ في طيعة الود او قي ان الغض اي مصير يكون 
مصيرهافي الياة الاتية 
الطلب ‏ ني ان غاية الطبيعة ما ككون ١ا‏ قطنا النظر عن 
ترقيتها الى الما الاق الطبيعة 


ست 

المطلب ۲ في شروط ال مصول ع السادة 

المطلب ٣‏ في مدة دوام امقعان الاخيار 

المطلب + ثي ان الماد او النڈور ضروري بالضرورة الطبيعية 
اعث ١‏ ني تصوبرالمسئلة وتعريف حدودها 

اث + ني اقامة البراهين عل ان القيامة واماد ضرور ية 
بالضرورة الطبيعية 

الطاب دنفي مصير الانسانية الفائقالطيبمة عل ما يملمنا الايان 
ذيل خلاصة وتيجة مإ اللفس 


تبه تعالى ولامه السود والتسیح 
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ا 


تصعيح افلاط الد e‏ الع الاي من عر الفس ٠)‏ 
ر 


صواب 
ب م اي کف بم 
القوة هو القوة وهو 
والوجود ويخلقان والوجود جخدافان 
وينه مله أله مله 
عرد من‌الرید غړد بضرب من اتوید 
کا یره خلافاً لا رمه 
هذا التتلی هتا الارتباط 
اناهوالحى ٠‏ الاوفي الى 
2 إ غاد 

1 


= 
لوعت 

فلا 

رة أن 

لا مس 


ان ارارة ان الاراوة 


عن خيري ‏ من خرن 
مرکة ب 
الاتره | 
او تًا وممداً 
بین نقل 


وما قل 
علی ما بظھر لیا 
لواچ لوقت 
الموضو لنداوله الموضوع الذي لعداوله 
من اقعال 
ومشیده 
قاط 
جيع النفى 
a‏ كالانان اذااورك الاننان 
موجود يهنا موجود اغا يدرك داك بهذا 
الامل الماملة ي 
افعاللمرفةالارادة افعال إلعرفة والاراوة 
کی واو رکچ یا رر ی 
على أن ذلك على ذلك 
که سایقه 


جسمية تمت 


اللصور اللامتاي 


